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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ومولانا محمد، وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الشؤون  وزارة  في  المساجد  بقطاع  الفنية  الشؤون  إدارةَ  فيسُرُّ  بعد،  أما 
الإسلامية بدولة الكويت، أن تقدم كتاب )صناعة الخطبة والخطيب(، للشيخ 

بْلاني، جزاه الله خيرًا. حمادة مِسْيَر الدَّ
وسلاستها،  المادة  بقوة  اتسم  نوعه،  في  فريد  بابه،  في  مفيد  كتاب  وهو 
يتعلق  ما  كل  مؤلفه  فيه  جمع  ونصاعتها،  العبارة  وجمال  الأسلوب  وسهولة 
بالخطابة، وتوسع فيه حتى كأنه أراده أن يكون موسوعة لما يتعلق بعلم الخطابة، 
إذ  والخطيب،  بالخطبة  المتعلقة  والأحكام  الخطيب،  وصفات  وتاريخها، 
جمع فيه بين علم الخطابة باعتباره فنًّا، وفقه الخطابة، فجعله في أربعة أبواب:

الباب الأول: تناول فيه الخطابة وتاريخها واتجاهاتها وأنواعها وخصائصها 
وأهميتها.

والباب الثاني: تحدث فيه عن أصول الخطبة والخطيب.
والباب الثالث: خصه للحديث عن فن الإلقاء.

والباب الرابع: ذكر فيه أحكام الجمعة وآدابها، ليكون الكتاب شاملً لكل 
ما يحتاج الخطيب معرفته، مما يتعلق بالخطبة، وأحكام يوم الجمعة وصلاة 

الجمعة.
وقد قام بمراجعة هذا الكتاب الشيخ ياسر إبراهيم نجار، الباحث الشرعي 
الإسلامية،  الشؤون  وزارة  في  والخطيب  والإمام  الفنية،  الشؤون  إدارة  في 

وبذل في ذلك جهدًا مشكورًا، فجزاه الله خيرًا.

تصدير إدارة الشؤون الفنية

تصدير إدارة الشؤون الفنية
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وإدارة الشؤون الفنية إذ تُخرج هذا الإصدار تهدف من ورائه إلى الارتقاء 
والأئمة  الخطباء  من  الإسلامية  الشؤون  وزارة  في  بالعاملين  ا  ودَعَويًّ علميًّا 
والمؤذنين، وغيرهم من أولي العلم، وحثِّهم على قراءة الكتب النافعة، ودوامِ 

مطالعتها.

والإدارة إذ تُهـدي إصدارهـا هـذا إلـى عمـوم القـراء، ترجـو الله تعالـى أن 
ينفـعَ بـه، وبمـن يسـتفيد منـه، والله الهـادي إلـى سـواء السـبيل.

إدارة الشؤون الفنية
الكويت

1447هـ - 2025م
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المقدمة

 المقدّمة
إنّ الحمـدَ للهِ، نَحْمَـدُه ونَسْـتَعِينهُ ونَسْـتَغْفِرُه، ونَعُـوذُ بـِاللهِ مِـنْ شُـرُورِ أَنْفُسِـنا 
ومِـنْ سَـيِّئَاتِ أَعْمَالنِـا، مَـنْ يَهْـدِهِ اللهُ فاَل مُضِـلَّ لَـه، ومَـنْ يُضْلِـلْ فاَل هَـادِيَ 
لَـه، وأَشْـهَدُ أنْ لَ إلَِـهَ إلَِّ اللهُ وَحْـدَهُ لَ شَـرِيكَ لَـه، وأَشْـهَدُ أنّ محمـدًا عَبْـدُهُ 

ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ﴿ٿ   ورَسُـولُه)1(. 
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    .]102 عمـران:  ]آل  ڦ﴾ 
ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ﴿ۀ    .]1 ]النسـاء:  ڦ﴾  ڤ   ڤ         ڤ   ڤ  
ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

]الأحـزاب[. ۋ﴾  ۇٴ   ۈ   ۈ   

أمّا بعدُ، فإنّ أَصْدَقَ الحديثِ كتابُ الله، وأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، 

))) وهنا في الشهادة أفرد الفعل)أشهد( بخلاف الأفعال المتقدّمة فقد جاء بها بصيغة الجمع، ولهذا نكتة 
نقلها ابن القيّم � فقال: )والأحاديث كلّها متّفقة على أنّ »نستعينه ونستغفره ونعوذ به« بالنون، 
والشهادتان بالإفراد، »وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله«. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: لمّا كانت كلمة الشهادة لا يتحمّلها أحد عن أحد، ولا تَقبل النيابة بحال، أفرد الشهادة 
بها، ولمّا كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تَقبل ذلك، فيستغفر الرجل لغيره، ويستعين اللهَ 
له، ويستعيذ بالله له، أتى فيها بلفظ الجمع؛ ولهذا نقول: اللهم أعناّ، وأَعِذنا، واغفر لنا. قال ذلك في 
حديث ابن مسعود وليس فيه »نحمده«، وفي حديث ابن عباس »نحمده« بالنون، مع أن الحمد لا 

يتحمّله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة...
أن  للطالب  فيستحب  وإنشاء،  طلب  والاستغفار  والاستعاذة  الاستعانة  أن  وهو  آخر،  معنىً  وفيه 
يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين، وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، 
وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف 
إخباره عن غيره؛ فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه، لا عن عقد قلبه. والله أعلم(. حاشية ابن القيم: 

تهذيب سنن أبي داود، طبعة عطاءات العلم 446/1.
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وشَرَّ الأمُُورِ مُحْدَثاتُها، وكُلَّ مُحْدَثةٍ بدِْعةٌ، وكُلَّ بدِْعةٍ ضَلالةٌ، وكُلَّ ضلالةٍ في 
النَّار)1()2(.

إن الخطابـة بالمكانـة العَليّـة التـي لا تُنكـر، وبالشـرف الرفيـع الـذي يعلـو 
فعـة  ويُذكـر، ولهـا مـن الفضـل أكملـه، ومـن البيـان أجملـه، وحظّهـا مـن الرِّ
القِـدْحُ المُعَلَّـى، ومـن التأثيـر النصيـب الأوفـى والكعـب الأعلـى، وهـي التـي 
تليـن لسـياط مواعظهـا القلـوب، وترعـوي لأنـوار نصائحهـا النفـوس، وهـي 
أُخَيّـة الشـعر وقرينتُـه، وذروة سـنام البيـان وناصيتُه، وحسـبها شـرفًا أنها وظيفة 
الأنبيـاء والمرسـلين، وأداة الدعـوة الأبرز للواعظين، ولسـان الدعاة العاملين، 
ولا غَـرْوَ؛ فـإن النبـي صلى الله عليه وسلم بُعـث فـي قـوم هم أربـاب الفصاحـة وفرسـان البيان، 
ـعْر، ويتنافحـون بالنَّثْـر، وتقـام فيهـم أسـواق المبـارزة البيانية،  يتبـارَون فـي الشِّ
ومرابـد المنافحـات الشـعرية؛ كسـوق عُكَاظ، وهـي أعظم أسـواقهم، اتُّخذت 
سـوقًا بعـد عـام الفيـل بخمـس عشـرة سـنة -540 للميالد، يقيمـون بها شـهرًا 
يتبايعون ويتناشـدون، وفي هذه السـوق كان يخطب الشـاعر الفحل بقصيدته، 
بناحيـة عرفـة، وسـوق  المجـاز«  بكلمتـه. وسـوق »ذي  المصقـع  والخطيـب 

»مِجَنـّة« وهـي تقـام قـرب أيـام موسـم الحـج ويؤمّهـا كثير مـن قبائلهـم)3(.

ولمّـا بُعـث النبـي صلى الله عليه وسلم بـدأ نجم الخطابـة بالسـطوع والعلوّ؛ ذلـك أن الداعية 

))) وعند مسلم: »فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرُ الهُدَى هُدَى محمدٍ، وشرُّ الُأمورِ مُحْدَثاتُها، وكلُّ 
بدِْعةٍ ضلالةٌ«.

وقد  أصحابه.  ويعلّمها  بها  يخطب  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  التي  وغيره-  النكاح  في   - الحاجة  خطبة  هذه   (((
وابن عباس وجابر  بن مسعود  الله  عبد  الصحابة وهم:  المباركة عن ستّة من  الخطبة  وردت هذه 
F، وهي مجموع روايات وألفاظ  بن عبد الله وأبو موسى الأشعري وعائشة ونُبَيْطُ بن شَرِيطٍ 

وغيرهم. والنسائي  ماجه  وابن  والترمذي  داود  وأبي  وأحمد  لمسلم 
))) ذكروا أنّ أسواق العرب الكبيرة كانت في الجاهلية ثلاث عشرة سوقًا، وهذه الثلاث أشهرها.
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المقدمة

يحتـاج إلـى الكلمـة التـي تجتـذب القلـوب وتختلـب الألبـاب، وهـذه منبعهـا 
الخطابـة والشـعر؛ لكـن النبـي صلى الله عليه وسلم لـم يكـن شـاعرًا ولا ينبغـي لـه ذلـك؛ فلـذا 
قامـت دعوتـه وسـائر دعـوات الأنبيـاء D علـى الخطابـة، فكانـت اللسـان 
الـذي يصـدع بالحق ويدحـض الباطل، والدعـوة في كل زمان ومـكان يُعْوزها 
ـنان؛ البيـان الذي يجلّي الحقائق ويكشـف عـوار الأباطيل بالحجة  البيـان والسِّ

والبرهـان، والسـنان الـذي يقـارع الباطـل ويـردع الظلـم والعدوان.

وحسـبها شـرفًا ويكفيهـا فضاًل أنهـا أداة قـادة الأمم مـن الأنبياء ووسـيلتهم 
إلـى دعـوة أقوامهـم، فـكان نبـي الله شـعيب خطيـب الأنبيـاء D؛ لفصاحتـه 
وعلـوّ عبارتـه وقـوّة بلاغتـه فـي دعايـة قومه إلـى الإيمـان برسـالته، وكان ثابتُ 

اسٍ [ خطيـب النبي صلى الله عليه وسلم. بـنُ قيـسِ بـنِ شَـمَّ

ك  وهـي أداة قادتهـا أيضًـا مـن الملـوك والسالطين والعظمـاء؛ لأنهـا تُحـرِّ
العواطـف، وتسـتجيش الضمائـر، وهـي التي إن شـاء صاحبها اسـتثار النفوسَ 
الفاتـرة، أو هـدّأ مـن حمـاس المشـاعر الثائـرة، وبهـا يحـرّك العقـول الجامـدة، 
وخفـض  وتجليتـه،  الحـق  لرفـع  أداة  وهـي  الخامـدة،  النفـوس  ويسـتنهض 
الباطـل وتنحيتـه، وإقامـة العـدل فـي نصابـه، وردّ المظالـم وردع الظالـم عـن 
الظلـم وأسـبابه، وتفـضّ النزاعـات، وتقطع الخصومـات، وتُميـت العداوات. 
فالخطابـة أداة عظمـى لإقنـاع العقـول، ووسـيلة كبـرى لاسـتمالة النفوس؛ في 

تهييجهـا أو تسـكينها.

ـا أُنْزِلَتْ  ومـن أوائـل خطبـه الدعويـة مـا ثبـت عـن أبـي هُريـرةَ [ قـال: لمَّ
صلى الله عليه وسلم  الله  رسـولُ  دَعَـا   ،]214 ]الشـعراء:  ڇ﴾  ڇ   ﴿ڇ   الآيـةُ:  هـذه 
، أَنْقِذُوا أَنْفُسَـكُمْ  ، فقـال: »يا بَنيِ كَعْبِ بْـنِ لُؤَيٍّ قُرَيْشًـا، فاجْتَمَعُـوا فعَـمَّ وخَصَّ
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ار، يا بَنيِ عَبْدِ شَـمْسٍ،  ةَ بـنِ كَعْـبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ النّـَ ار، يـا بَنـِي مُرَّ مِـنَ النّـَ
أَنْقِـذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِـنَ النَّـار، يـا بَنيِ عَبْـدِ مَنَـافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ النَّـار، يا بَنيِ 
هَاشِـمٍ، أَنْقِـذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِـنَ النَّـار، يـا بَنـِي عَبْـدِ الْمُطَّلـِبِ، أَنْقِـذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ 
ار، يـا فاطمـةُ، أَنْقِذِي نَفْسَـكِ مِـنَ النَّار، فإنِّـي لا أَمْلكُِ لَكُمْ مِنَ الله شـيئًا، غيرَ  النّـَ

أنَّ لَكُـمْ رَحِمًـا سـأَبُلُّها ببَِلَلهِا«)1(.

وأمّـا العـرب فقـد كان لـكلّ قبيلـة شـاعر وخطيـب يـذود كلّ واحـد منهمـا 
بلسـانه عـن قبيلتـه، وكلٌّ منهمـا محـلّ افتخـار القبيلـة واعتزازهـا بيـن القبائـل 

الأخـرى، ومصـدر قـوّة وهيبـة.

ولئـن كانـت الخطابـة أظهـر وسـائل الأنبيـاء والرسـل D في الدعـوة إلى 
الله تعالـى وتبليـغ شـرعه إلـى النـاس؛ فإنهـا مـا تـزال وسـيلة الدعـاة إلـى الله 
وأداتهـم الدعويـة ونافذتهـم الإعلاميـة الأقـوى التـي يطلّـون مـن خلالهـا على 
مجامـع النـاس فـي يوم الجمعة وفي المناسـبات الشـرعية الأخـرى؛ كالعيدين 
والحج والكسـوف والاستسـقاء. وممّا زاد أهمّيّتها وأبرز مكانتها أنها شُـرِعت 
فرضًـا علـى المسـلمين فـي يـوم الجمعـة، فهم يسـعون إليهـا طائعيـن متعبّدين 
يعتقـدون أنهـم يـؤدّون فرضًـا مـن فرائـض الله، ويلبّـون نـداء الله لهم بلا سـوط 
ولا عصًـا، ولا أجـرة مـن أهـل الدنيـا يرتجونهـا، ولا غنيمـة مـن المخلوقيـن 

ينتظرونها.

فأجمـلْ بهـا مـن لسـان للدعـاة، وأكـرمْ بهـا مـن حُجّـة للقضـاة، وأعظـمْ بها 
مـن سالح للكُمَاة.

))) أخرجه البخاري )٢٧٥٣(، ومسلم )٢٠٤(.
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المقدمة

وإذا كانـت الخطابـة تمـرّ بمـدّ وجـزر عبـر العصـور، فقـد آل أمرهـا فـي هذا 
العصـر إلـى تـردٍّ وانحطـاط لأسـباب بسـطتها فـي آخـر هـذا الكتاب. ومـن هنا 
جـاءت فكـرة تأليـف هـذا الكتـاب المتواضـع لعلّـه يكـون سـببًا فـي الارتقـاء 
بمسـتوى الخطبـة والخطيـب، وسـبيلً للتذكيـر بماضيهمـا التليـد الـذي شـهد 
أزهـى عصـوره الذهبيـة في العهد النبوي الشـريف، ثم عهد الخلفاء الراشـدين 
المنيـف، ومَـن بعدهـم ممّن تميّز بهذا الفـنّ وعلا كعبه فيه، سـواء عصر خلفاء 

بنـي أُميّـة أو العصـور التـي تليه.

قلـوب  علـى  تسـتحوذ  التـي  الخطبـة  صناعـة  إلـى  ورائـه  مـن  نصبـو  إنّنـا 
الحاضريـن، وتهيمـن علـى عقـول السـامعين، ومـن قوّتهـا وشـدّة تأثيرهـا تدع 
مـن يسـمعها يعاجـل إلـى ترجمتهـا اسـتجابةً سـريعة فوريـة، وسـلوكًا ماثاًل 
وطاعـة عمليّـة. ونصبـو كذلـك إلـى صناعـة الخطيـب المِصْقَـع المتفـوّه الذي 
لَب، وتهدأ  تهتـزّ له المنابر، وتتحرّك له المشـاعر، وتليـن لخطبته القلوب الصِّ
بهـا النفـوس الغِضَـاب، وإن شـاء أثار المشـاعر الداثـرة، وبعثَ الهمـم الفاترة، 
وحـرّك العزائـم الخائـرة، وأيقـظ النفـوس البائـرة، وهـدى القلـوب الحائـرة، 
س الـذي تـرقّ لخطبتـه  أجـلْ فإننـا نرنـو إلـى تكويـن الخطيـب الماهـر المتمـرِّ
القلـوب، وتـذرف لموعظتـه العيـون، وتهيج له المشـاعر مِنْ كُمـون، وتتحرك 
لـه العواطف بعد سـكون، ويضطلع بواجبه الشـرعي الشـريف، دونمـا توانٍ أو 
تقصيـر فيمـا نيِـط بـه مـن تكليـف، ويكون لـه أثـر واضح في حيـاة النـاس ودنيا 
البشـر، ويقـود مسـيرة التأثير والتغيير في مسـارب الحياة بلا إضـرار ولا ضرر.

وقـد جعلتـه فـي أربعـة أبـواب مقسّـمة علـى فصـول ومباحـث، علـى النحو 
التالي:



12

البـاب الأول: الخطابـة وتاريخها واتجاهاتها وأنواعهـا وخصائصها وأهميتها، 
وفيـه أربعة فصول:

الفصـل الأول: تعريـف علـم الخطابـة وعلاقتـه بالعلـوم الأخـرى وتاريخـه، 
وفيـه خمسـة مباحث:

المبحث الأول: تعريف علم الخطابة.

المبحث الثاني: تعريف الخطابة في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثالث: علاقة الخطابة بالعلوم الأخرى.

المبحث الرابع: طرق تحصيلها.

المبحث الخامس: نشأة الخطابة، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: الخطابة عند اليونان.

المطلب الثاني: الخطابة عند الرومان.

المطلب الثالث: الخطابة عند العرب في العصر الجاهلي.

المطلب الرابع: الخطابة في صدر الإسلام.

المطلب الخامس: الخطابة في العصر الأموي.

المطلب السادس: الخطابة في العصر العباسي.

المطلب السابع: الخطابة في العصر الحديث.

الفصل الثاني: اتجاهات الخطابة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: اتجاهات الخطابة عند غير العرب.
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المقدمة

المبحث الثاني: اتجاهات الخطابة عند العرب.

الفصل الثالث: أنواع الخطابة، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الخطابة السياسية.

المبحث الثاني: الخطابة الاجتماعية.

المبحث الثالث: الخطابة العسكرية.

المبحث الرابع: الخطابة القضائية.

المبحث الخامس: الخطابة الدينية.

الفصل الرابع: خصائص الخطابة وأهميّتها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: خصائص الخطابة.

المبحث الثاني: أهمية الخطابة.

الباب الثاني: أصول الخطابة والخطيب، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تكوين الخطبة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: كيفية تكوين الخطبة وتحضيرها.

المبحث الثاني: مراحل إعداد الخطبة.

المبحث الثالث: مصادر الخطابة.

المبحث الرابع: تقسيم الخطبة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المقدمة.

المطلب الثاني: الموضوع.
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المطلب الثالث: الخاتمة.

الفصل الثاني: الإنشاء الخَطابي )التعبير(، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: الألفاظ.

المبحث الثاني: الأسلوب، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الأسلوب.

المطلب الثاني: أنواع الأسلوب.

المطلب الثالث: اختلاف الأساليب.

المطلب الرابع: خصائص الأسلوب الخطابي.

المطلب الخامس: صياغة الأسلوب.

المبحث الثالث: المقاطع.

الفصل الثالث: آداب الخطيب وثقافته وصفاته، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: آداب الخطيب.

المبحث الثاني: ثقافة الخطيب )العلوم الدينية والدنيوية(.

المبحث الثالث: صفات الخطيب، وفيه ستة مطالب:

والصفـات  الفطريـة  )الصفـات  العقليـة  الصفـات  الأول:  المطلـب 
المكتسـبة(.

المطلب الثاني: الصفات النفسية.

المطلب الثالث: الصفات الخُلُقية.
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المقدمة

المطلب الرابع: الصفات العلمية.

المطلب الخامس: الصفات البيانية.

المطلب السادس: الصفات الخِلْقية والشكلية.

الباب الثالث: فنّ الإلقاء، وفيه فصلان:

الفصل الأول: الإلقاء، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإلقاء لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: المهارات القولية.

المبحث الثالث: المهارات الفعلية

الفصل الثاني: فنّ الإقناع والتأثير، وفيه أربعة مباحث:

المبحـث الأول: تعريـف الإقنـاع والتأثيـر لغـة واصطلاحًـا، وفيـه أربعـة 
مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإقناع في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف الإقناع اصطلاحًا.

المطلب الثالث: تعريف التأثير في اللغة.

المطلب الرابع: تعريف التأثير اصطلاحًا.

المبحث الثاني: أهمية الإقناع والتأثير.

المبحث الثالث: أثر الميول والمواهب.

المبحث الرابع: قواعد عامة للإقناع والتأثير، وفيه ثلاثة مطالب:
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المطلب الأول: فيما يتعلق بالخطيب )المُرسِل(.

المطلب الثاني: فيما يتعلق بالمخاطَب )المستقبلِ(.

المطلب الثالث: فيما يتعلق بالخُطبة )الرسالة(.

الفصل الثالث: نجاح الخطبة والخطيب، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: نجاح الخطبة.

المبحث الثاني: نجاح الخطيب.

المبحث الثالث: الجمهور.

الباب الرابع: أحكام الجمعة وآدابها، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الجمعة وفضائلها وخصائصها، وفيه ثلاثة مباحث:

تسـميتها  وسـبب  واصطلاحًـا  لغـة  الجمعـة  تعريـف  الأول:  المبحـث 
الجمعـة. ومبـدأ 

المطلب الأول: تعريف الجمعة لغة.

المطلب الثاني: تعريف الجمعة اصطلاحًا.

المطلب الثالث: لماذا سميت الجمعة بهذا الاسم؟

المطلب الرابع: مبدأ الجمعة.

المبحث الثاني: فضائل الجمعة.

المبحث الثالث: خصائص الجمعة.
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المقدمة

الفصـل الثانـي: حكـم الجمعـة وشـروط فرضيتهـا وشـروط صحتهـا، وفيـه 
أربعـة مباحـث:

المبحث الأول: حكم صلاة الجمعة.

المبحث الثاني: شروط فرضية الجمعة.

المبحث الثالث: شروط صحة الجمعة.

المبحث الرابع: شروط وجوب وصحة الجمعة معًا.

الفصل الثالث: أحكام خطبة الجمعة وآدابها، وفيه ستة عشر مبحثًا:

المبحث الأول: بيان معنى خطبة الجمعة وحكمها.

المبحث الثاني: شروط خطبة الجمعة.

المبحث الثالث: أركان خطبة الجمعة.

المبحث الرابع: سنن خطبة الجمعة.

المبحث الخامس: المنهيّات والمكروهات في الخطبة.

المبحث السادس: صلاة الجمعة.

المبحث السابع: سنن الجمعة.

المبحث الثامن: مفسدات الجمعة.

المبحث التاسع: مواضع الخطبة.

المبحث العاشر: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه.

المبحث الحادي عشر: ما يطرأ على الخطيب أثناء خطبته.
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المبحث الثاني عشر: مسائل تتعلق بالخطيب.

المبحث الثالث عشر: أحكام البيع والشراء بعد الأذان الثاني للجمعة.

المبحث الرابع عشر: السنن القبلية والبعدية للجمعة.

المبحث الخامس عشر: الحكم إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد.

المبحث السادس عشر: الأعذار المبيحة لترك الجمعة.

م اعوجاجـه ويتوخّـاه،  ـر أخـاه؛ ليُقـوِّ راجيًـا ممّـن وجـد فيـه خطـأ أن يبصِّ
مَـاح. الرِّ فعـل  والعوالـي  وبالأسَِـنةّ  الجنـاح،  قـوّة  والخَوَافـي  فبالقـوادم 

والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.
بْلَنيّ حمادة مِسْيَر السليمان الدَّ
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ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

الخطابة وتاريخها واتجاهاتها وأنواعها
وخصائصها وأهميتها

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: تعريف علم الخطابة وعلاقته بالعلوم الأخرى وتاريخه.

الفصل الثاني: اتجاهات الخطابة.

الفصل الثالث: أنواع الخطابة.

الفصل الرابع: خصائص الخطابة وأهميّتها.

ل الباب الأوَّ
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ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

تعريف علم الخطابة
وعلاقته بالعلوم الأخرى وتاريخه

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف علم الخطابة.

المبحث الثاني: تعريف الخطابة في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثالث: علاقة الخطابة بالعلوم الأخرى.

المبحث الرابع: طرق تحصيلها.

المبحث الخامس: نشأة الخطابة.

ل الفصل الأوَّ
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ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

المبحث الأول

تعريف علم الخطابة
الخطابـة - كسـائر الفنـون الأخـرى - علـم مـن العلـوم، ولكلّ علـم أصول 
وقواعـد وقوانيـن يُعْـرَف بهـا، فمن أخذ بهـذه الأصول والقوانيـن علمًا وفهمًا، 
وحُنكْـةً ومَلَكـةً، ودُرْبـةً ورغبـة: كان خطيبًـا مِصْقعًـا، وخاطبًـا مِسالقًا)1(، تهتزّ 
لـه المنابـر، وتنقـاد لـه الكلمـات، وتأتسـر لـه القلـوب، وتسـلِّم لـه الألبـاب، 
وتُلقِـي إليـه السـمع وهـي شـهيدة، وتُدْنـى بينـه وبينها مسـافات شاسـعة بعيدة. 
المركّـب  وهـو  خطابـة(   - )علـم  مفرديـه  باعتبـار  الخطابـة  علـم  ف  وسـنعرِّ

ا. الإضافـي. وباعتبـاره فنّـً

أوّلً: العلم في اللغة:

والإدراك  الفهـم  بمعنـى:  مصـدر  اللغـة  فـي  وهـو  )علـوم(  جمعـه  العلـم 
والمعرفـة واليقيـن. قـال فـي المصبـاح المنيـر: )العِلْـمُ: اليَقِيـنُ. يُقَـالُ: عَلِـمَ 

أَيْضًـا()2(. المَعْرِفَـة  بمَِعْنـَى  وجَـاءَ  ـنَ.  تَيَقَّ إذَا  يَعْلَـمُ 

ثانيًا: العلم في الاصطلاح:

والعلم اصطلاحًا قد يطلق ويراد به قواعد ومسائل العلم تارة، وإدراك هذه 
المسائل تارة، وملكة إدراك المسائل تارة ثالثة)3(.

))) يقال مِسْلَقٌ ومِسْلَقٌ إذا كان نهِايةً في الخَطابة. )النهاية في غريب الحديث 2 /391(.
))) المصباح المنير 427/2.

))) أبجد العلوم لصدّيق خان ص24. وانظر: طريق الهداية ص 107.
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فيُطلـق الْعلـم علـى )مجموع مسـائِلَ وأصـولٍ كُليّـةٍ تجمعها جهـةٌ واحدة(؛ 
كعلـم الـكَلام وعلـم النَّحْو وعلـم الأرَض...

فهـو يشـمل جملـة مـن الأصـول والمسـائل التـي تجتمع فـي موضـوع كلّيٍّ 
واحد.

والغالـب أن تكـون تلـك المسـائل نظريـة كلّيّـة، وقـد تكـون ضروريّـة، وقد 
تكـون جزئيّـة أو شـخصيّة()1(.

ويُطلـق العلـم حَدِيثًـا على العُلوم الطبيعيّة التي تحتاج إلى تجربة ومشـاهدة 
واختبـار، سـواء أكانـت أساسـية؛ كالكيميـاء والطبيعـة والفلـك والرياضيـات 
راعـة  والنبـات والحَيَـوان والجيولوجيـا، أم تطبيقيـة؛ كالطّـبّ والهندسـة والزِّ

ونحوها)2(. والبيطـرة 

))) مناهل العرفان في علوم القرآن ص13.
))) المعجم الوسيط 624/2.
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ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

المبحث الثاني

تعريف الخطابة في اللغة والاصطلاح
أوّلً: الخطابة في اللغة:

عُ ونحوُه. يقـال: خَطَـبَ الخاطبُ علـى المِنبَْر  هـي الـكلام المَنثـورُ المُسَـجَّ
: خَطَبْتُ على  خَطابـةً وخُطْبـةً، وذلـك الـكلامُ: خُطْبـةٌ أيضًـا، وقـال الجَوْهَـريُّ

المِنبَْـر خُطْبـةً، وخَطَبْـتُ المـرأةَ خِطْبةً، واخْتَطَـبَ فيهما.

ورجـلٌ خَطِيـبٌ: حَسَـن الخُطْبة، وجَمْـع الخَطيِب خُطَبـاءُ. وخَطُبَ خَطابةً: 
خَطيِبًا)1(. صار 

ثانيًا: الخَطابة في الاصطلاح:

فـت الخطابـة تعريفـات متعدّدة، وتنوّعت أسـاليب من قـام بتعريفها  لقـد عُرِّ
وعباراتهـم، فهـي فـي اصطالح الحكمـاء: مجمـوع قوانيـن يُقتـدر بهـا علـى 

الإقنـاع الممكـن فـي أيّ موضـوع يـراد.

وعرّفهـا أرسـطو بأنهـا: قـوّةٌ تتكلَّـف الإقنـاعَ المُمْكِـنَ فـي كلِّ واحـدٍ مـن 
المُفـرَدة. الأشـياء 

ومعنـى هـذا أنَّ الخطابـة: قـوّة يُطِيـق صاحبُهـا إقنـاعَ المخاطَبيـن فـي كلِّ 
عـي أنـه غـرضٌ صحيـح، وإنمـا وصـف الإقنـاع بالإمـكان؛ لأنّ شـأن  شـيءٍ يَدَّ
هـذه الصناعـة إعـدادُ النفـوس لعمـل الإقنـاع، وإن لـم تبلـغ غايتَهـا القُصـوى. 

))) لسان العرب 361/1، القاموس المحيط 81، تاج العروس 372/2.
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وإنمـا قـال: )فـي كلِّ واحـدٍ مـن الأشـياء المفـرَدة(؛ لأنّ الخَطابـة تتنـاول كلّ 
العلـوم والفنـون.

السـامع  حمـل  الخطابـة-:  صناعـة  عليـه  تعتمـد  الـذي  وهـو   - والإقنـاع 
علـى التسـليم بصحّـة المقـول وصواب الفعـل والترك. وهـو نوعـان: بُرهانيّ، 

وخَطَابـيّ.

وغايـة البرهانـي: إذعـان العقـل لنتيجـة مبنيّة علـى مقدّمات ثبتـت صحّتها؛ 
كقولنـا: العالـم حادث؛ لأنـه متغيّر.

وغايـة الخطابـي: إذعـان العقـل بصحّـة المقـول وصـواب الفعـل أو التـرك 
فـة مـن أقـوال مظنونـة أخـذ فيهـا بالمحتمـل الراجـح، أو مقبولـة  بأقيسـة مؤلَّ

صـدرت ممّـن يُعتقـد صدقـه وسـداد رأيـه.

وعنـد الأدبـاء تطلق على معنييـن: الأول: الكلام المنثور، مسـجوعًا كان أو 
مرساًل )الخُطْبـة(. والثاني: إلقاء الكلام المنثـور )الطريقة(.

ومـن ناحيـة أخرى فقد عرّفها بعضهم بأنها: )فـنّ مخاطبة الجماهير بطريقة 
إلقائيـة تشـتمل على الإقناع والاسـتمالة()1(. وعرّفها آخرُ بأنهـا: )الكلام الذي 
يُلقـى فـي جمهـور الناس للإقنـاع والتأثيـر()2(. وثَمّة مـن عرّف الخطابـة بأنها: 

)فـنّ مشـافهة الجمهور وإقناعه واسـتمالته()3(. وثمّـة تعاريف أخرى لها.

ويمكننـا أن نعرّفهـا تعريفًـا جامعًـا فنقـول: )الخَطابـة: كلام يتضمّـن وعظًـا 

))) فنّ الخطابة، علي محفوظ ص13، الخطابة وإعداد الخطيب عبد الجليل شلبي ص15، الخطابة 
عند العرب ص176.

))) الأسلوب - أحمد الشايب ص116.
))) فنّ الخطابة - الدكتور أحمد الحوفي ص5.
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ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

وإبلاغًـا يُلقـى فـي جماعـة من النـاس بقصـد إقناعهم بأمر مـن الأمـور والتأثير 
فـي وجدانهـم لحملهـم علـى مـا يـراد منهم(.

وهـذا التعريـف مبنـيّ علـى أن الخطابـة بمعنـى الخُطبـة كمـا مـرّ معنـا فـي 
تعريفهـا اللغـوي، وأمّـا إن جعلنـا الخطابـة عَلَمًـا علـى الفنّ المعـروف فيمكننا 
أن نقـول فـي تعريفهـا: )فـنّ مشـافهة الجمهـور وإقناعـه واسـتمالته(. أو بمـا 

ا ولَقَبًـا. سـيأتي بعـد قليـل مـن تعريـف علـم الخطابـة فنّـً

وفـنّ الخطابـة يعنـي الممارسـة العمليـة للخطابـة، ويعنـي - أيضًـا - مهـارة 
الخطيـب وامتلاكـه قـوّة التأثيـر والإقنـاع. وأمـا علـم الخطابـة فيعنـي: مجموع 

قوانيـن وأصـول تعيـن علـى ممارسـة الخطابة.

1- فال بـدّ مـن كلام يقـال، وهذا الكلام قَصْـدُ صاحبه منه ترغيـبُ المخاطَبين 
فـي شـيء أو ترهيبهـم مـن شـيء، أو إبلاغهـم بأمر مـن الأمور التـي تخصّ 

أو تعـمّ؛ جلبًـا لخيـر أو منفعة، أو دفعًا لشـرّ أو مفسـدة.

والكتـب  الرسـائل  بـه  فخـرج  والمنثـور،  المنظـوم  يشـمل  )كلام(  فقولنـا 
ونحوهـا.

2- ولا بـدّ كذلـك مـن أن يكـون الـكلام مشـافهة مـع المخاطَبيـن، ويتضمّـن 
وعظًـا أو إبلاغًـا عـن أمـر مـن الأمـور التـي تهـمّ الناس فـي حرب أو سـلم، 

نًـا. فـي اختالف أو اتفـاق... وإلا كان كتابـةً أو شـعرًا مدوَّ

3- ولا بـدّ أيضًـا مـن جماعـة مـن النـاس )جمهـور( يسـتمعون إليـه، وإلا كان 
حديثًـا أو وصيـة مـن الوصايـا، فـإذا كان يتحدث إلى شـخص أو شـخصين 
فإنـه لا يحتـاج إلـى الأسـلوب الخطابـي، وإنما يكفيـه أن يُعْرب عـن مراده 

أو يعبّـر عـن غايتـه وهدفه بطريقـة عادية.
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4- ولا بـدّ مـن أن يكـون بطريقـة إلقائيـة، ويحتـاج أسـلوب الإلقـاء إلـى قـوة 
بنبراتـه،  والتفنـّن  وانخفاضًـا،  ارتفاعًـا  بـه  والتحكّـم  وجهارتـه،  الصـوت 
موضعـه  فـي  التعجّـب  فيسـتعمل  حـال،  إلـى  حـال  مـن  بـه  والانتقـال 
والاسـتفهام فـي موطنه، والتقرير أو الاسـتنكار، أو الترغيـب أو الازدجار، 
الت الصـوت أيضًـا الإشـارة  مـع تفاعـل وانفعـال بمـا يقـول. ومـن مكمِّ
باليديـن عنـد وجـود الداعـي والمقتضـي الـذي تحسـن معـه حركـة اليديـن 

بال سـرف.

5- ويشـتمل الخطـاب علـى الإقناع بإيـراد البراهيـن العقلية القاطعـة، والأدلة 
يَلتزمـه.  يَعتقـده والتـزامِ مـا  النقليـة السـاطعة؛ ليحملهـم علـى اعتقـاد مـا 
للمحاضـرة  لأن  ونحوهـا؛  والمناظـرة  والـدرس  المحاضـرة  فخرجـت 
ووقتهـا  الخـاص،  وأسـلوبها  الخـاصّ،  جمهورهـا  والمناظـرة  والـدرس 
العـرض والوقـت  فـي  المحاضـر والمـدرّس والمناظـر  الواسـع، وحريـة 
الخطبـة  أمـا  والنقـاش.  للأسـئلة  مجـال  فيهـا  ويكـون  أرحـبُ،  والمـادّة 
فجمهورهـا عـامّ ومتنـوّع، وتختلـف عـن الـدرس والمحاضرة... فـي أكثر 

ذُكِر. مـا 

فيهـم  التأثيـر  اسـتطاع  إذا  إلّ  جمهـوره  مـن  مـراده  للخطيـب  يتـمّ  ولا   -6
واسـتمالتهم، بشـحن عواطفهـم وإلهـاب مشـاعرهم واسـتثارة وجدانهـم، 
فـإذا بلـغ منهم هـذا المبلغ وأخـذ بمجامع عواطفهـم انقادوا له واسـتجابوا 

لمـا يريـده منهـم.

ہ   ہ    ﴿ہ   تعالـى:  الله  كتـاب  فـي  جـاء  والتأثيـر  الإقنـاع  وأسـلوب 
]النحـل 125[،  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴾ 
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ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

المحكـم  الصحيـح  الدليـل   - الصحيـح  علـى   - تعنـي  الآيـة  فـي  فالحكمـة 
والحجـة القاطعـة، مع الأخـذ بعين الاعتبار مراعاة مقتضـى الحال. والموعظة 

الحسـنة هـي: الترغيـب والترهيـب.

فالإقناع إذًا يقوم على العقل والوجدان )العاطفة( معًا.

بـدّ  لا  أنـه  لنـا  يتبيـن  وفحواهـا  مضمونهـا  وشـرح  التعاريـف  هـذه  وبعـد 
ي مباشـرة،  للخطابـة مـن ركائـز تقوم عليها وهي: المشـافهة، والجمهور المتلقِّ

والتأثيـر. والإقنـاع، 

أمَـا وقـد عَرَفْنـا معنـى علـم الخطابـة بتركيبـه الإضافي: علـم وخطابـة، فإننا 
ننتقـل إلـى تعريفـه باعتبـاره فنًّا لهـذا العلـم ولَقَبًا لـه. فقد عـرّف الأقدمون علم 
فُ الدارسَ طُـرقَ التأثير بالكلام، وحُسـنَ  الخطابـة بأنـه: )مجمـوعُ قوانينَ تُعـرِّ

الإقنـاع بالخطاب(.

أي أنـه علـم لـه أصـول وقواعـد ينبنـي عليهـا ويرجـع إليهـا، وليـس أمـرًا 
أو  الخاطـر  عفـوَ  للإنسـان  يتأتّـى  عشـوائيًّا  ولا  انفعاليًّـا،  عماًل  أو  ارتجاليًّـا، 

المصادفـة. بمحـض 

يُعَـدَّ  فالخطابـة علـم لـه أصـول وقوانيـن، مـن سـار فـي طريقهـا تهيّـأ لأن 
خطيبًـا، وهـذا العلـم يُعْنـَى بدراسـة طـرق التأثيـر، ووسـائل الإقنـاع، وصفـات 
وترتيـب  وأسـاليبها،  الخطبـة،  ألفـاظ  عليـه  تكـون  أن  يجـب  ومـا  الخطيـب، 

عناصرهـا. وتسلسـل  أفكارهـا 

وهـذا العلـم ينيـر الطريـق، ولا يحمـل علـى السـلوك؛ فهـو يرشـد الـدارس 
إلـى دراسـة مناهـج وقواعـد ومسـالك، ولا يحمل على السـير فيهـا، فليس كلّ 
مـن درس علـم الخطابـة صـار خطيبًـا، ولا كلّ مـن تعلّـم الأخالق أضحـى ذا 
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ـرًا أن يكون  خلـقٍ نبيـل وفعـلٍ جميـل، بـل لا بـدّ لمـن أراد أن يكون خطيبًـا مؤثِّ
ن نفسـه  - مـع العلـم بقواعـد الخطابـة - ذا فهـم ثاقـب ورأي صائـب، وأن يمرِّ
ب لسـانه علـى الإلقـاء، وأن تكـون لديـه مَلَكـة ورغبـة،  علـى الخطابـة، ويـدرِّ

وهـي مـا تعـرف بالموهبـة أو الاسـتعداد الفطـريّ والنفسـيّ.

فإذا حاز المرءُ العلمَ بفنّ الخطابة، وألمّ بأصوله وقواعده، واطّلع على نماذج 
من فحول الخطباء والبلغاء وخطبهم وأساليبهم، فاقتفى أثرهم وتأثّر بسِيَرِهم، 
الفرصة  توافر  مع   - والتجربة  بالمِران  الفطريّ  واستعداده  الموهبة  وصَقَلَ 
والقدرة -: كان خطيبًا لا يُشَقُّ له غبار، ونال قصب السبق في هذا المضمار.

ومـن خالل التعريـف السـابق يتضـح لنـا أنّ الخطابـة هـي القـوّة الصّانعـة 
للأقـوال المُقْنعِـة، وأن هـذا العلـم يقوم علـى طرق التأثير والإقنـاع، فمن طرق 
التأثيـر وأسـاليبه: الإخالص، والقـدوة الحسـنة، واختيـار الوقـت المناسـب 
للوعـظ والإرشـاد، والقـدرة علـى التعبيـر والبيـان، وترتيـب الأفكار وتسلسـل 
العناصـر، وفهـم حاجـات البشـر ودوافعهـم، وتوظيـف ميولهـم واتجاهاتهـم، 
أو  بقضيتـه  الحقيقـي  والإيمـان  معًـا،  والعقلـي  العاطفـي  الجانبيـن  ومراعـاة 

فكرتـه التـي يريـد مـن النـاس أن يعتنقوهـا أو ينفّذوهـا ويعملـوا بهـا.

ومـن طـرق الإقنـاع وأسـاليبه: مخاطبـة العقـل، وإيـراد الأدلـة والبراهيـن 
النقليـة ودعمهـا بالأدلـة العقليـة، ومخاطبـة العاطفـة لـدى المتلقّي، فيسـتعمل 
الإقنـاع  وأسـلوب  العقليـة،  بالحجـج  العقلـي  الإقنـاع  أسـلوب  الخطيـب 
العاطفـي، وتوظيـف الميـول والاتجاهـات واسـتثمارها، وهو مذكـور في قول 

ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ﴿ہ   تعالـى:  الله 
ۓ﴾. ۓ   ے  
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ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

فالحكمـة فـي الآيـة تعنـي - علـى الصحيـح كمـا سـبق - الدليـل الصحيـح 
المُحْكَـم والحجّـة القاطعـة، مـع الأخـذ بعين الاعتبـار مراعاة مقتضـى الحال. 

والموعظـة الحسـنة: الترغيـب والترهيب.

فالإقنـاع إذًا يقـوم علـى العقل والوجدان معًا؛ كما سـبق القـول آنفًا. )مكرر 
أسطر( قبل 

ولكـي يسـتبين لنـا ذلـك جليًّـا لا بـدّ مـن الولـوج إلـى مبـادئ كلّ فـنّ مـن 
ـح بعـض خصائصـه  ف بهـذا العلـم وتوضِّ الفنـون، وهـي عشـرة مبـادئ، تعـرِّ
وصفاتـه، وينبغـي لـكل طالـب علـم أو شـارعٍ فـي فـنّ أن يكـون علـى علـم بها 
وبصيـرة؛ ليعـرف حقيقـة كلّ علـم وموضوعـه وثمرتـه... وقـد جَمَعَهـا محمـد 

بَّـان فـي هـذه الأبيـات فقـال: بـن علـيّ الصَّ
عَشَــرَهْ فَــنٍّ  كُلِّ  مَبَــادِي  الثَّمَــرَهْإنّ  ثُــمَّ  والموضــوعُ  الحَــدُّ 
والوَاضِــعْ ونسِْــبَةٌ  والاســمُ الاســتمدادُ حُكْمُ الشارِعْوفَضْلُــه 
ــرَفامســائلٌ والبعــضُ بالبعــضِ اكْتَفَــى ــازَ الشَّ ــعَ ح ــنْ دَرَى الجمي ومَ

حدّه )التعريف(: وقد سبق تعريف الخطابة لغة واصطلاحًا.-1	

2- موضوعـه: موضـوع كلّ علـمٍ مـا يُبحَـث فيـه عـن عوارضه الذاتيّة؛ كجسـم 
الإنسـان بالنِّسْـبة لعلـم الطِّـبّ، واللَّفْـظ العربيّ بالنِّسْـبة لعلـم النَّحْو. وعلم 
الخطابـة يُعنـَى بمعرفة طـرق الإقنـاع وأدوات التأثير ودراسـتها، وما ينبغي 
أن يكـون عليـه الخطيـب من صفات وآداب وأسـلوب، واطّالعٍ على واقع 
المخاطَبيـن، وإلمـامٍ بكيفيـة الإعـداد، وسـبلِ النجـاح والإعـداد المتميِّـز، 

والإلقـاء المؤثِّر.
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والأقـرب أنّ الخطابـة ليـس لهـا موضـوع معيَّـن تلتـزم بـه لا تَعْـدوه، بـل 
تتنـاول كلّ العلـوم والفنـون، وإن كانـت ألصـقَ بالمجـال الدينـي إضافـة 
إلـى اسـتعمالها فـي الـردّ علـى الدعـاوى؛ ولـذا كان ينبغـي علـى الخطيـب 
ـا بـكلّ العلـوم والثقافـات والفنـون؛ ليملـك ناصيـة الإقنـاع  أن يكـون مُلِمًّ
فموضـوع  وثقافاتهـم.  مشـاربهم  كانـت  مهمـا  المخاطَبيـن  فـي  والتأثيـر 

الخطبـة - باختصـار - يشـمل الحيـاة الدنيـا والآخـرة.

إنـارة العقـول وتنبيـه الأذهـان، واسـتمالة  3- ثمرتـه: والغايـة مـن الخطابـة: 
النفـوس واسـتثارة الوجـدان؛ بالدعـوة إلـى الله تعالـى باللسـان، وترغيـب 
النـاس فيمـا ينفعهـم في دينهـم ودنياهم وأُخراهـم، وترهيبهم ممـا يضرّهم 
فـي معاشـهم ومعادهم، وقصد حملهم على الحق والاسـتجابة له، هذا إذا 
كانـت الخطابـة دينيـة، وإلّ فقـد تسـتخدم لأغـراض أخـرى وفـي مجالات 
متنوّعـة ولغايـات شـتّى كمـا سـيأتي. وغايتها عنـد الحكمـاء: الوصول إلى 

قـوة الإقنـاع والتأثير.

4- نسـبته: لعلـم الخطابـة علاقـة واتصـال بالعلـوم الأخـرى؛ كعلـم الشـرائع 
واللغـة والآداب والمنطـق، وهـو يسـتمدّ منهـا أصولـه وقواعـده وأسـاليبه.

لمّـا كان شـرفُ العلـم بشـرف المعلـوم؛ كان لهـذا العلـم فضـل  فضلـه:   -5
عظيـم وشـرف كريـم، فهـو بحسـب غايته التـي يُرْنَى إليهـا، وغايـة الخطابة 
هـي إرشـاد النـاس إلى مـا ينفعهم وتحذيرهـم مما يضرّهـم، وحملهم على 
الحقائـق التـي تنفعهـم عاجاًل أو آجاًل. وحسـبها شـرفًا ويكفيهـا فضاًل 
D ووسـيلتهم إلـى دعـوة أقوامهـم،  أنهـا أداة قـادة الأمـم مـن الأنبيـاء 
ك العواطف، وتسـتجيش  ومـن الملـوك والسالطين والعظمـاء؛ لأنها تحـرِّ
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الضمائـر، وهـي التـي إن شـاء صاحبهـا اسـتثار النفـوسَ الفاتـرة، أو هـدّأ 
مـن حمـاس المشـاعر الثائـرة، وبهـا يحـرّك العقـول الجامـدة، ويسـتنهض 
الباطـل  وخفـض  وتجليتـه،  الحـق  لرفـع  أداة  وهـي  الخامـدة،  النفـوس 
وتنحيتـه، وإقامـة العـدل فـي نصابـه، وردّ المظالـم وردع الظالـم عن الظلم 
العـداوات.  الخصومـات، وتميـت  النزاعـات، وتقطـع  وأسـبابه، وتفـضّ 
فالخطابـة أداة عظمـى لإقنـاع العقـول، ووسـيلة كبـرى لاسـتمالة النفوس؛ 

فـي تهييجهـا أو تسـكينها.

6- واضعـه: الخطابة قديمة قدم الإنسـان، وهي مخلوقـة معه؛ لأنه يحتاج إلى 
البيـان للإفصـاح عـن مكنوناتـه ومراداتـه، وقـد عُـرِف بهـا الأنبياء والرسـل 
ومـان والعـرب  D، ومـن الأمـم التـي اشـتُهرت بالخطابـة: اليونـان والرُّ
قبـل الإسالم وبعـده. وكتبـوا فيهـا أبحاثًـا وتوسّـعوا فـي ذلـك، لكـن لـم 
نت قواعـده في أواخر  ن كعلـم وفـنّ بقواعـد وأصول بعـدُ، وأوّل ما دُوِّ يـدوَّ
القـرن الخامـس قبـل الميالد علـى أيـدي ثلاثة مـن فلاسـفة اليونـان وهم: 
بروديكـوس وبرتاغـوراس وكانـا فـي عصـر واحـد، وجورجياس، ثـمّ جاء 
الفيلسـوف اليوناني الشـهير )أرسـطو( فـي القرن الرابع قبـل الميلاد فجمع 
شـتاته ولـمّ شـعثه ووضـع أصولـه وقواعـده فـي كتـاب سـمّاه )الخطابـة(، 
وقـد نقلـه إلـى العربيـة بشـر بـن متـى، وذلـك فـي القـرن الثالـث الهجـري، 
ولخّصـه ابـن رشـد، ثـم تلقّف الفلاسـفة كتاب أرسـطو هـذا وانتشـر فصار 

عُمـدةً فـي علـم الخطابة.

7- الاسم: علم الخطابة أو فنّ الخطابة.

8- الاسـتمداد: يُسـتمدّ من تتبُّع الأصـول والقواعد العلمية والفـروع المتعلقة 
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ـا بالخطابـة الدينيـة  بـه فـي كتـب اللغـة والأدب والمنطـق، وإن كان خاصًّ
فمـن الأصـولِ المعتمَـدةِ - زيـادةً علـى مـا سـبق - وغيرِهـا فـي الكتـب 

الخاصّـة بـكلّ ديـن.

9- حكـم الشـارع: الخطابـة هـي الدعامـة الأولـى للدعـوة إلـى الله عـز وجـل 
والدعـاة  والمرسـلين،  الأنبيـاء  وظيفـة  وهـي  للحـق،  الخلـق  وهدايـة 
والمصلحيـن، وإذا كانـت الدعـوة إلـى الله تعالـى واجبـة؛ فالخطابـة واجبة 
أيضًـا وجوبًـا كِفائيًّـا إذا قـام بـه بعـض المكلَّفيـن سـقط الإثـم عـن الباقيـن، 

وإلّ أَثمِـوا كلُّهـم.

10- مسـائله: مسـائل جمـع مسـألة مـن السـؤال وهو مـا يُبرهن عنه فـي العلم، 
وهـي المطالـب والفروع التـي يبحثها ويقرّرهـا العلم. فعلـم الخطابة يُعنىَ 
بمعرفـة طـرق الإقنـاع وأدوات التأثيـر، وما ينبغـي أن يكون عليـه الخطيب 
بكيفيـة  ومعرفـةٍ  المخاطَبيـن،  واقـع  علـى  واطّالعٍ  وآداب،  صفـات  مـن 

الإعـداد المتميِّـز، وطـرق الإلقـاء المؤثِّر.
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المبحث الثالث

علاقة علم الخطابة بالعلوم الأخرى
ارتباطـه  تفـاوت فـي مـدى  العلـوم علـى  بغيـره مـن  يرتبـط علـم الخطابـة 
واسـتفادته مـن هـذا العلـم أو ذاك؛ إذ بعـض تلـك العلـوم لصيـقُ الصلـة بـه 
ومتأثـر بـه ونابـع منـه ولا ينفـكّ عنـه، فنجـد علـم الخطابـة وثيـق الصلـة بعلوم 
القـرآن والسّـنةّ قـويَّ العَلاقـة بهمـا، ولـن ينجح خطيب مسـلم فـي دعوته دون 
الاعتماد عليهما ودوام النَّهَل من معينهما. ولا يسـتغني علم الخطابة عن اللغة 
بنحوهـا وصرفهـا، وبيانهـا وبديعهـا، وبلاغتهـا ومعانيهـا، وأدبهـا شـعرًا ونثرًا.

الاجتمـاع،  وعلـم  النفـس  وعلـم  بالمنطـق  متأثـر  كذلـك  الخطابـة  وعلـم 
فعلاقـة علـم الخطابـة بالمنطـق: علاقـة تقـارب وتالؤم وتشـاركٍ، يدلّنـا علـى 
ذلـك أن كتـاب أرسـطو )الخطابـة( - وهـو أول كتـاب أُلِّـف فـي علـم الخطابة 
وقواعدهـا وأصولهـا - قائـم علـى المنطـق، حتى إن ابن سـينا عـدّ الخطابة في 

كتابـه )الشـفاء( قسـمًا مـن أقسـام المنطـق.

والحقيقـة أن علـم الخطابـة يسـتفيد مـن علم المنطـق؛ لأن كثيرًا مـن قوانين 
المنطـق تخـدم هـذا العلـم وخاصـة بعـد أن أضحـى علـم المنطـق لا يبحـث 
عـن القوانيـن التـي تعصـم الذهـن مـن الخطـأ فحسـب، بـل صـار يبحـث فـي 
أهـواء النفـس وخواطرهـا وأسـباب الخطـأ... فهـو يغـور فـي النفـس البشـرية 
ويسـبر دوافعهـا وميولهـا، وهـذا ممّـا يعيـن الخطيـب علـى اسـتمالتها ومعرفـة 
طـرق التأثيـر فيهـا، وبهـذا ينتفـع الخطيب مـن علم المنطـق في الإقنـاع العقليّ 

والتأثيـر الوجدانـيّ، وحظّـه مـن الأول أكثـر بكثيـر مـن الثانـي.
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علاقة الخطابة بعلم النفس:

وإذا كان موضـوع علـم النفـس هو الإنسـانَ مـن حيث هو كائـن حيّ يرغب 
ويُحـسّ ويـدرك وينفعل فيبحث فـي انفعالات النَّفس ووقائعهـا، وعلم النَّفس 
الاجتماعـيّ: فـرع مـن فـروع علـم النَّفـس الإنسـانيّ الـذي يبحـث فـي سـلوك 
المجموعـات وتأثيـر العوامـل الاجتماعيّـة فـي الفـرد؛ فـإن معرفـة الخطيـب 
بطبائـع النفـوس وأحوالهـا ودوافعهـا ومـا يثيـر كوامنهـا أو يهدّئ مـن غلوائها، 
ومـا يسـتحوذ علـى اهتمـام النـاس ويسـتجلب رضاهـم، أو يبعـد عـن دائـرة 
اهتمامهـم ويهيـج سـخطهم؛ إن معرفتـه بذلـك كلّـه مَدْعـاة لإقنـاع الجمهـور 
واسـتمالتهم لجعلهـم يقومـون بفعـل المـراد منهم. وهذا يشـير بـكلّ تأكيد إلى 

متانـة الصّلـة ووثـوق العلاقـة بيـن علـم الخطابـة وعلم النفـس)1(.

علاقة الخطابة بعلم الاجتماع:

الإنسـانيّة  الجماعـات  نشـوء  فـي  يبحـث  علمًـا  الاجتمـاع:  علـم  كان  إذا 
ـد أن معرفة طـرق التأثير  ونُمُوّهـا وطبيعتهـا وقوانينهـا ونُظُمهـا؛ فـإن مـن المؤكَّ
بالـكلام تُعيـن الخطيـب علـى إنجـاح مهمّتـه وأداء رسـالته، ولا يتأتّـى لـه ذلك 
إلّ مـن خالل معرفتـه بالنـاس وطبائعهـم، وتنـوّع مشـاربهم وتعـدّد مآربهـم، 
واختالف أحوالهـم وتمايـز أخلاقهـم، فإذا عرف ذلـك وراعاه حـقّ المراعاة، 
اس حتـى فَهِمهـم ووقـف  وزاول الحيـاة الاجتماعيـة، وأكثـر مـن مخالطـة النّـَ
علـى جوانـب التأثيـر فيهـم، وخاطب كلّ فئة مـن الناس وكلّ صنف من البشـر 
بمـا يتناسـب وأحوالهـم البشـرية وميولهم النفسـية واسـتعداداتهم العقليـة: أثّر 

مـا تأثيـر، وانقـادت لـه بطواعيـة تلكـم الجماهير. فيهـم أيَّ

))) معجم اللغة العربية المعاصرة 2254/3.
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فقوانيـن علـم الخطابة وقوانين علـم الاجتماع يتلاقيـان ويتلاقحان الأفكارَ 
والقواعدَ وأُسـسَ التأثير.

التـي  �: )واللغـة هـي  الرافعـي  قـال الأديـب الأريـب مصطفـى صـادق 
جذبتهـم - يعنـي العـرب - إلـى هـدي الأخالق بالشـعر، وإلى هدي السياسـة 

بالخطابـة، وإلـى هـدي الديـن بالقـرآن()1(.

))) تاريخ آداب العرب ص65.
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المبحث الرابع

طرق تحصيل الخطابة
لا يولـد الإنسـان خطيبًـا ولا عالمًـا ولا داعيـة، ولكنـه يتـدرّج فـي التعلّـم 
والمصابـرة،  بالصبـر  الاسـتعانة  مـع  فشـيئًا،  شـيئًا  ويتـدرّب  مرحلـة،  مرحلـة 
والاسـتدامة علـى الجِـدّ والجَلَـد والمثابـرة؛ حتـى يُنمّـيَ مـا لديه مـن مهارات، 
يَ مـا عنـده مـن اسـتعدادات؛ ليحصـل على مبتغـاه وينـال مرتجـاه، ولمّا  ويقـوِّ
كانـت الخطابـة ذات شـأن عظيـم وخطـر جِـدّ جسـيم: احتاجـت - كغيرها من 
العلـوم والفنـون - إلـى مـا ينمّيها، ويعين علـى تحصيلها ويغذّيهـا، وإليك أهمّ 

تحصيلها: طـرق 

أوّلً: الاستعداد الفطري )والمَوْهبة(:

إن الله عـز وجـل خلـق الإنسـان، وخلـق فيـه اسـتعدادات ومَلَـكات نفسـية 
وعقليـة يختلـف بهـا بعـضُ النـاس عـن بعـض، والنـاس يُولَـدون ولـدى كلّ 
واحـد منهـم اسـتعداد وموهبـة للبراعـة فـي فـنّ مـن الفنـون أو للتميّـز فـي علم 
مـن العلـوم، أو للبـروز فـي جانـب مـن جوانـب الحيـاة، ومـن الناس مـن ينمّي 
هـذا الاسـتعداد والموهبـة، ومنهـم مـن يهملهـا حتـى تذهـب عنـه وتضيـع منـه 
هـدرًا، لا ينتفـع بهـا لنفسـه ولا ينفـع بهـا غيـره، ومـن المعلـوم بداهـةً أن هـذا 
ـلّم للارتقـاء والصعـود للوصـول إلـى الغايـة في  الاسـتعداد الفطـريّ بدايـة السُّ
البراعـة فـي فـنّ الخطابـة، بعـد تنميـة المَلَكَـة وصَقْلهـا بالممارسـة والتدريـب 

والصبـر والمثابـرة.

ويعـرف الإنسـان مـن نفسـه أنـه ذو موهبـة فـي الخطابـة إذا كان يميـل إليهـا 
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لاتهـا مـن طلاقـة فـي اللسـان، وفصاحـة فـي البيـان، وثبـات فـي  ولديـه مؤهِّ
الجَنـان، وصـوت جَهْـوَرِيّ وخيـال تعبيـريّ، وفـؤاد ذكـيّ وعقـل ألمعـيّ، مـع 

صحّـة فـي مخـارج الحـروف، وقـدرة علـى التحليـل والتأليـف.

ثانيًا: تعلّم أصول الخطابة ودراسة قوانينها:

إذا عَلِمنـا أن العلـوم منهـا مـا هـو فطـريّ ومنهـا مـا هـو مكتسـب؛ فـإن علـى 
كل مـن أراد أن يبـرع فـي الخطابـة ويكـون لـه فيهـا شـأن يشـار إليـه ويُذْكَـر: أن 
يضـمّ إلـى جانـب موهبتـه فـي الخطابـة هضـم قوانينهـا، والامتلاء مـن أصولها 
وقواعدهـا، ودراسـتها عـن كثب وجِدّيّة؛ إذ الاسـتعداد وحـده لا يكفي في أيّ 
شـأن من الشـؤون، فلا بدّ إذًا مـن مزاوجة الموهبة بمعرفـة الأصول والقواعد، 
ـا بالضـرورة مـا لـم يمـرّن  فكمـا أنّ تعلّـم قواعـد النحـو لا يصيّـر صاحبـه نحويًّ
نفسـه عليـه، وأنّ دراسـة علم الأخلاق لا تكفُل لدارسـها سـلوكًا قويمًـا وخُلقًا 
كريمًـا مـا لـم يـروّض نفسـه عليهـا، فكذلـك وجـودُ الموهبـة وحدهـا لا يغنـي 
دُ تعلّـم تلـك الأصـول دون وجـود  عـن تعلّـم أصـول الفـنّ وقوانينـه، ولا مجـرَّ

الموهبـة وتنميتهـا يصنـع خطيبًا.

وممـا يـدلّ علـى صـدق مـا نقـول أن الفيلسـوف اليوناني الشـهير )أرسـطو( 
الـذي ألّـف كتـاب )الخطابـة( - وهـو مـن أوائـل الكتب التـي ألِّفت فـي قواعد 
هـذا الفـنّ وأصولـه إن لـم يكـن أوّلهـا علـى الإطالق - لـم يكـن خطيبًـا، بـل 
كان بَكِـيء اللسـان كمـا قـال الجاحظ: )لليونان فلسـفة وصناعـة منطق، ولكن 
صاحـب المنطـق كان بكـيء اللسـان، غيـر موصـوف بالبيـان، مع علمـه بتمييز 

الـكلام وتفصيلـه ومعانيـه وخصائصه()1(.

))) البيان والتبيين 24/1. بكيء اللسان: قليل الكلام خِلقةً - المحكم والمحيط الأعظم 97/7.
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ثالثًـا: قـراءة كلام البلغـاء والاطّالع علـى أسـاليب الخطبـاء ومعرفـة طـرق 
الأدباء:

ن لديه  إن مـن يتصـدّى للخطابـة - أو لديـه موهبـة فيهـا - لا بـدّ مـن أن يكـوِّ
بالـكلام  ن  التَّفنّـُ علـى  تُعينـه  وبلاغـةً  والأسـاليب،  الألفـاظ  مـن  لغويـةً  ثـروةً 
أسـاليب  عـن  وعمليـة  نظريـة  وخبـرةً  الأسـلوب،  وجمـال  التعبيـر  وحسـن 
ن لديه أيضًـا اطّلاعًا  الخطبـاء المصاقـع)1( تهبـه براعـة وتشـحذ قريحتـه، ويكـوِّ
علـى نتـاجِ الأدبـاء نظمِـه ونثـرِه؛ ليتـذوّق عذوبـة الكلمات وسِـحْر الأسـلوب.

فـإذا تـمّ له ذلك: اسـتطاع أن يصل إلـى أعماق جمهوره ويحرّك مشـاعرهم 
ويوقـظ ضمائرهم بأيسـر الطرق وأقربها إلـى العقول والقلوب.

ميـن مـن المنظـوم والمنثـور،  قـال ابـن الأثيـر: )الاطّالع علـى كلام المتقدِّ
ـةً؛ لأنـه يعلـم منـه أغـراض النـاس، ونتائـج أفكارهم،  فـإن فـي ذلـك فوائـدَ جَمَّ
ويعـرف بـه مقاصـد كل فريـق منهـم، وإلى أين ترامـت به صنعته فـي ذلك، فإن 

هـذه الأشـياء ممـا تشـحذ القريحـة، وتُذْكِي الفطنـة...()2(.

رابعًا: الاطّلاع على العلوم والفنون الأخرى:

إن إحاطـة الخطيـب بالعلوم الأخـرى وإلمامه بالثقافات المتعـدّدة والفنون 
فهـم  فـي  قـوّة  الخطيـب  يعطـي  المخاطَبـة  بالجماعـة  تتصـل  التـي  المتنوّعـة 
يُلـمّ  أن  الناجـح  بـدّ للخطيـب  فال  فيهـم،  التأثيـر  المخاطبيـن ومعرفـة طـرق 
بالمعـارف الأخـرى مـن علـم الاجتمـاع وعلـم النفـس الاجتماعـي والسياسـة 

يتتعتع في كلامه،  يُرْتَج عليه ولا  الذي لا  الماهرُ في خُطبتهِ، أو هو  البليغُ  المِصْقَع؛ أي  ))) الخطيبُ 
ومتابعته. الصوت  رفع  وهو  قْع  الصَّ من  وأصله 
))) المثل السائر من أدب الكاتب والشاعر 1/ 59.
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والاقتصـاد والأديـان والمِلَـل والنِّحَـل والشـرائع والقوانيـن، بـل يجمُـل بـه - 
إلـى حـدّ الوجـوب العُرْفـيّ - أن يكـون مطّلعًـا على عـادات النـاس وتقاليدهم 
وثقافاتهم واهتماماتهم؛ لينجح في دعوته ويؤدّيَ واجب مهمّته. ولا يليق أبدًا 
بالخطيـب أن يقـوم بيـن أيدي الناس ليخاطـب عقولهم ونفوسـهم وهو جاهل 
بتلـك العلـوم غيـر والـج لأبوابهـا ولا مالزم لمحرابهـا أو غيـر آخـذ بأسـبابها؛ 
لأن تأثيـره - إن أثّـر فعاًل - سـيكون وقتيًّـا محـدودًا، وفاقـد الشـيء لا يعطيـه.

خامسًا: الارتياض والممارسة:

لمّـا كانـت الخطابـة تقـوم علـى الاسـتعداد الفطـريّ والنفسـيّ - أوّل الأمـر 
- كان لا بـدّ لمـن يسـعى لِنَ يكـون خطيبًـا ناجحًـا مـن تنميـة مهارتـه وصقـل 
إذ  المسـتمرة؛  والممارسـة  الدائـم  بالتدريـب  إلّ  ذلـك  لـه  يتـمّ  ولا  موهبتـه، 
مَلَكـة نفسـية وسـجيّة وجدانيـة، لا يمكـن أن تتكـوّن دفعـة واحـدة  الخطابـة 
كضربـةِ لازِبٍ، بـل لا بـدّ من طول مِران وممارسـة وكثير تعـب وتدريب؛ حتى 
تنقـاد لـه الألحاظ والمعاني، وتسـتجيب للسـانه الألفاظ والمباني، وتسترسـل 

معـه الأفـكار وتَسْـتَجْمِع لـه الأنظـار.

هـذا وتـدور الممارسـة والرياضـة علـى الخطابـة علـى أركان ثلاثـة هـي: 
والإلقـاء. والأسـلوب،  الفكـرة، 

فأمّـا الرياضـة علـى الفكـرة: فـأَنْ يعـوّد نفسـه ترتيب أفـكاره، وضبـط آرائه، 
أمورهـم  فـي  التفكيـر  عميـق  بهـم،  الاتصـال  دائـم  النـاس،  شـؤون  ومعرفـة 
وأحوالهـم؛ ليمتـزج بهـم روحًـا بـروح وقلبًـا بقلـب، ولئاّل يُفاجَـأ إذا جـاء داعٍ 
للخطـاب فال يملـك مـن أمـره شـيئًا ولا يقـوى علـى مخاطبـة النـاس خطـابَ 

إقنـاع وتأثيـر.
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وأمّـا الرياضـة علـى الأسـلوب: فأنْ يحفـظ له زادًا مـن الجمـل والمفردات 
كريمًـا،  لفظًـا  لـه  فلْيلتمـسْ  كريمًـا؛  معنـىً  أراد  فمـن  والبلاغـة،  القـوّة  ذات 

والمعنـى الشـريف حقّـه اللفـظ الشـريف.

المفـردات  وأقـوى  العبـارات،  بأنمـق  يتحـدّث  أن  نفسـه  يعـوّد  وأن 
ـدًا فحول  بـات، مـع وضـوح وإيجـاز، آخـذًا من أسـاليب البلغـاء، ومقلِّ والمركَّ
مثالهـم،  علـى  يسـير  بإشـاراتهم،  ومتفقّهًـا  عباراتهـم،  مـن  مقتبسًـا  الخطبـاء، 
وينسـج علـى منوالهـم، بعيدًا عـن التكلّف والتعقيـد، متفننّاً بالأسـلوب الأخّاذ 
الفريـد، فتـارة يسـتعمل أسـلوب التعجّب، وأخرى أسـلوب الاسـتفهام، وتارة 

بضـرب المثـل، وأخـرى بالاسـتعارة والكنايـة ومـا يناسـب المقـام.

قـال الجاحـظ: )وأحسـن الـكلام ما كان قليلـه يغنيك عن كثيـره، ومعناه في 
ظاهـر لفظـه، وكان الله عز وجل قد ألبسـه من الجلالة وغشـاه مـن نور الحكمة 
علـى حسـب نيّـة صاحبه وتقـوى قائله، فـإذا كان المعنى شـريفًا واللفـظ بليغًا، 
وكان صحيـح الطبـع بعيـدًا مـن الاسـتكراه ومنزّهًـا عـن الاختالل مَصُونًـا عن 
التكلّـف: صنـع فـي القلـب صنيـع الغيـث فـي التربـة الكريمـة، ومتـى فصلـت 
الكلمـة علـى هـذه الشـريطة ونفـذت مـن قائلها علـى هـذه الصفـة أصحبها الله 
مـن التوفيـق ومنحهـا مـن التأييـد مـا لا يمتنـع مـن تعظيمها بـه صـدور الجبابرة 

ولا يذهـل عـن فهمهـا عقـول الجهلة()1(.

وأمـا الرياضـة علـى الإلقـاء: فـأنْ يُحسـن اختيـار المعانـي واختيـار أحسـن 
الألفـاظ التـي تعبِّر عنها، وأن يمرّن لسـانه على إخراج الحـروف من مخارجها 
الصحيحـة، وأن يـدرّب نفسـه علـى توظيـف صوتـه ونبراتـه، رفعًـا وخفضًـا، 

))) البيان والتبيين 59/1.
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وصاًل ووقفًـا، اسـتفهامًا أو اسـتنكارًا، فرحًـا أو حزنًـا، رضًـا أو سـخطًا، أمـرًا 
ـا والموضـوع واقعيًّـا، والحمـاس مناسـبًا  أو زجـرًا. وكلّمـا كان الأسـلوب قويًّ

والانفعـال صادقًـا: كان تأثيـره عجيبًـا، وتطويـع مخاطَبيـهِ قريبًـا.

رْبَة، وجَناَحاها  قـال أبـو داود بن جرير: )رأسُ الخَطابة الطَّبْع، وعَمودُها الدُّ
روايـةُ الـكلام، وحَلْيُهـا الإعراب، وبهاؤُهَـا تخيّرُ اللفظ؛ والمحبّـةُ مقرونة بقلّة 

الاستكِْراه()1(.

ولا يخفـى مـا للتشـجيع من أثر كبير فـي تنمية المهـارات وتحفيز الطاقات، 
فـربّ كلمـة طيّبـة أو نصيحـة يُسـديها امـرؤ لأخيـه أو معلّـم لتلميـذه أو أسـتاذ 
لطالبـه يجعـل الله فيهـا خيـرًا عظيمًـا، قـال خَلَـفٌ الخيَّـامُ: سـمعت إبراهيـم بن 
مَعقِـلٍ، سـمعت أبـا عبـد الله ]يعنـي الإمام البخـاريّ[ يقول: كنتُ عند إسـحاق 
بـن راهويـه، فقـال بعض أصحابنا: لـو جمعتم كتابًـا مختصرًا لسـنن النبيّ صلى الله عليه وسلم! 
فوقـع ذلـك فـي قلبـي، فأخـذت فـي جمع هـذا الكتـاب. يعنـي: كتـاب الجامع 
)المعـروف بصحيـح البخـاري()2(. وذكـر الحافـظ الذهبيّ � أن شـيخه علم 
الديـن البرِْزالـِيّ هـو الـذي حبّـب إليـه العنايـة بالحديـث النبوي الشـريف قال: 
)وهـو الـذي حبّـب إلـيّ طلـب الحديـث، فإنـه رأى خطّـي، فقال: خطّك يشـبه 

خـطّ المحدّثيـن! فأثّر قوله فـِيّ()3(.

وصفـوة القـول: إن ذا الموهبـة فـي الخطابـة إذا تمـرّن ومـارس الخطابـة 
ـا وعمليًّـا - وصـار بعـد طـول  حتـى تشـبّع منهـا وارتـوى مـن منهلهـا - نظريًّ

))) البيان والتبيين 38/1.
))) سير أعلام النبلاء 401/12، تاريخ بغداد 322/2.

))) فوات الوَفَيَات 198-197/3.
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ر، ولسـان معبِّـر: فقـد تأهّـب  ـر، وبيـان مصـوِّ رْبـة والممارسـة ذا قلـب مفكِّ الدُّ
للاسـتحواذ علـى قلـوب النـاس وعقولهـم إذا مـا خاطبهم، وأضحـى أهلً لأن 

يكـون خطيبًـا مِصْقَعًـا لا يشـقّ لـه غبـار.
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المبحث الخامس

نشأة الخطابة
إن الخطابـة فـنّ وعلـم، فأمّا مـن جانب كونهـا فنًّا فهي قديمة قدم الإنسـان؛ 
لأن كلّ إنسـان - منـذ خُلِـق - يحتـاج إلـى اللغـة ليعبّـر عمـا فـي صـدره ويُبيِـن 
عمـا فـي ضميـره، والاسـتعداد للخطابـة بهـذا الشـكل مسـتقرّ عنـد كلّ أحـد، 
ولـم تخـلُ منهـا أمّـة مـن الأمـم، ولكـنْ لا ينبـغ فيهـا إلا النـادر من النـاس، ولا 
يتفـوّق فيهـا إلا القليـل مـن الرجـال، وقـد نقل الجاحـظ أن )الخطابة شـيء في 

جميـع الأمـم وبـكل الأجيـال إليـه أعظم الحاجـة()1(.

الأنبيـاء  تأثيـرًا:  الخطابـة وأرسـخهم قدمًـا وأعظمهـم  فـي  النـاس  وأشـهر 
والرسـل D، وخطيبهـم هـو شـعيب \، وذلـك لأن الخطابـة هـي دعامـة 
الدعـوة الأولـى والآلـة الأقـوى والسالح الأمضـى؛ لإحقـاق الحـق وتعريـة 
الباطـل، وبيـان المحجـة وإيضاح السـبيل. وفي بعض الكتب المقدّسـة نماذج 

مـن تلـك الخطـب النبويّـة.

وأمّـا عـن نشـوء الخطابـة من حيـث كونُه علمًا مسـتقلًّ لـه أصولـه وقواعده 
وقوانينـه فلـم يكـن كذلـك إلّ فـي عصـر اليونانييـن، كمـا سـيأتي قريبًـا إن شـاء 

تعالى. الله 

المطلب الأول: الخطابة عند اليونان:

كانـت اليونـان عبـارة عـن دويالت صغيـرة، وقبائـل مـن أماكـن شـتّى، لا 

))) البيان والتبيين 398/1.
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تـكاد تجمـع بينهـا جامعـة، فهـي ليسـت كالقبائـل عنـد العـرب مثاًل، ولكنهـم 
كانـوا قومًـا منطقيين يفكّـرون ويتكلّمون بالعقل، ويربطـون العلوم والأحداث 
بالعقل وقوانينه، ولهذا يبدو أن الخطابة عند اليونانيين نشـأت متأثرة بالفلسـفة 

والمنطـق، تسـتمدّ منهمـا قوانينهـا وأصولها.

ومـن عوامـل اشـتهار اليونانيين فـي الخطابة: الحروب التـي دارت بينهم أو 
بينهـم وبيـن غيرهم، وهي تحتاج إلى تشـجيع المحاربين واسـتثارة الجماهير، 
وقـوّة العاطفـة ورهف الإحسـاس لديهـم، والتأثـر بالعلم والمنطق والفلسـفة، 
أفـرادًا  النـاس  وتنافـس  والشـعراء،  والفلاسـفة  العلمـاء  كثـرة  إلـى  إضافـة 
وأحزابًـا، وانتشـار الحرية الفكرية والسياسـية، وكثرة النزاعـات والخصومات 
فـي المحاكـم، وكانـت طبيعـة النظـام - السياسـيّ والقضائـيّ - فـي اليونان أن 
يدافـع كلّ شـخص عـن نفسـه ولا يدافـع عنه أحد. كل هذه الأسـباب وسـواها 

أوجـدت بيئـة خصبـة وحاجـة ماسّـة لتعلّـم الخطابة.

زد علـى ذلـك أن الفلاسـفة السوفسـطائيين)1( لـم تكـن الحقيقـة هدفهم من 
الجـدال الـذي يثيرونـه، وإنما كان هدفهم اجتـذاب الناس إليهـم وإقناعهم بما 

يـرون ويفكّرون.

وبلـغ مـن تقديـر اليونانييـن للخطابـة وتشـجيعهم لأهلها أنها صارت سـلّمًا 
لبلـوغ المناصـب فـي الدولة بحيث لا يرقى إليها إلا الشـرفاء مـن الناس، وهم 
ويسـنوّن  بخطبهـم،  الحكومـة  ويوجّهـون  والسـلم،  الحـرب  يقـرّرون  الذيـن 

لنشر  أساسًا  الخَطابيّ  الفنّ  واتّخذوا  والمغالطة  الجدل  على  اعتمدوا  الفلاسفة  من  جماعة  وهم   (((
الحسّيّات  يُنكرون  فرقة  وفسِْطَائيّة:  والسُّ خاصّة.  والشباب  عامّة  الناس  بين  ومعتقداتهم  أفكارهم 
والبديهيّات وغيرها، الواحد سُوفسِْطَائِيّ. المعجم الوسيط 433 مادّة سفسط، وكشاف اصطلاحات 

للتهانوي 957/1. الفنون والعلوم 
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الضرائـب، ويخوضـون فـي شـؤون الدولـة صغيرهـا وكبيرهـا، بـل عُهـد إلـى 
وتولّـى  قائـدًا،  عُيِّـن  كلـون  أن  ذلـك  مـن  البلـد،  أمـور  إدارة  الخطبـاء  بعـض 
الخطيـب الشـهير ديموسـتين حرب فيليـب وحلفائه مـن أجل حرّيّـة اليونانيين 

واسـتقلالهم)1(.

وقـد عُنـِيَ اليونانيـون بالخطابـة عنايـة بلغـت الغايـة والقمّـة، وكتبـوا فيهـا 
ن كعلـم وفـنّ بقواعـد وأصـول بعدُ،  أبحاثًـا وتوسّـعوا فـي ذلـك، لكـن لـم يـدوَّ
نـت قواعـده فـي أواخـر القـرن الخامـس وأوائـل القـرن الرابع قبل  وأوّل مـا دوِّ
الميالد علـى أيـدي ثلاثـة مـن فلاسـفتهم، وهـم: بروديكـوس وبرتاغـوراس 
وكانـا فـي عصـر واحـد، وجورجيـاس 380 قبـل الميالد، ثـمّ جاء الفيلسـوف 
اليونانـي الشـهير )أرسـطو( فـي القـرن الرابـع 322 قبـل الميالد فجمـع شـتاته 
ولـمّ شـعثه ووضـع أصولـه وقواعده في كتاب سـمّاه )الخطابة(، وقـد نقله إلى 
العربيـة بشـر بـن متـى، وذلـك في القـرن الثالـث الهجـري، ولخّصه ابن رشـد، 
ثـم تلقّـف الفلاسـفة وغيرهـم كتـاب أرسـطو هذا وانتشـر حتـى أضحـى عُمدةً 

فـي علـم الخطابـة؛ كمـا سـبقت الإشـارة إليه.

ومـن أشـهر خطبـاء اليونـان: ديموسـتين، وإسـكينز، وسـولون، وخطيـب 
لوسـياس. المحاكـم:  وخطيـب  جورجيـاس،  المحافـل: 

المطلب الثاني: الخطابة عند الرومان:

لديهـم  بتراثهـم ويقاومـون كلّ دخيـل، ولـم يكـن  يتشـبّثون  الرومـان  كان 
الإغريقـي  الأدب  يقـاوم  )كاتـو(  زعيمهـم  وكان  والفنـون  بـالأدب  اهتمـام 

))) تاريخ الحضارة شارل سنبوبوس 101.
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بقـوة، حتـى إذا هلـك فـي عـام 148 قبل الميالد واسـتولى الرومـان على بلاد 
الإغريـق بعـد عاميـن من وفاتـه: عجّت رومـا بالمثقفيـن والفلاسـفة والخطباء 
اليونانييـن، وفتـح الرومـان مـدارس يتلقّـون فيهـا العلـوم والفنـون علـى أيـدي 
معلميـن يونانييـن، وكان منهـا تعلُّم الخطابة، وقـد أقبل عليها الرومـان باندفاع 
حتـى أضحـت اهتمامهـم الأوّل، وأصبحـت - كمـا كان الحـال فـي اليونـان - 

ـرة. سـلّمًا للوصـول إلـى المناصـب والمواقـع المؤثِّ

وفـي العهـد المسـيحيّ للرومـان تطـوّرت الخطابـة نوعًـا مـا لمعنـًى دينـيّ، 
وبـرزت خطـب وخطبـاء، لكـن هيمنـة هِرَقْـل علـى الشـأن العـامّ ومنـه الدينـيّ 
وتعصّبـه لمذهبـه الـذي ارتـآه فـي المسـيحية؛ أدى إلـى اتّباعـه أسـلوب القـوة 

والبطـش الـذي أطـاح بالخطابـة والخطبـاء.

والجديـر بالذكـر هنـا أن الخطابـة عنـد الرومـان تأثـرت بالثقافـة القانونيـة 
التـي برعـوا فيها، فكانـت خطبهم تعتمد علـى التفصيل والقياس والاسـتنباط، 
بخالف الخطابـة عنـد اليونان فإنها كانت تعتمد على الأدلـة المنطقية والعقلية 

وترتيبهـا؛ لتأثُّر الخطبـاء اليونانيين بالفلسـفة.

ومـن أشـهر الخطبـاء الرومـان: ماركـوس توليـوس شيشـرون 106- 43 
قبـل الميالد، وأنطونيـو وهـو صاحـب القيصـر اليونانـيّ يوليـوس، وكونتليـان 

الـذي ألّـف كتابًـا فـي اثنـي عشـر جـزءًا فـي أسـس الخطابـة.

المطلب الثالث: الخطابة عند العرب في العصر الجاهليّ:

لقـد عُـرف عـن العرب - فـي العصر الجاهليّ - بسـاطتهم وسـليقتهم، فهم 
علـى سـجيّتهم؛ إذْ كانـوا يعيشـون في صحـارى وقِفَار جرداء لا نبـات فيها ولا 
مـاء، يرضـون مـن الحيـاة بالكفـاف، ويكتفـون بمـا لديهـم وإن قـلّ، مـع العـزّة 
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والعفـاف، وهـذه الخشـونة فـي العيـش، والقناعـة باليسـير - مـع القيـم التـي 
يحملونهـا ويعتـزّون بهـا - ولّـدت لديهـم الأنََفَـة والاعتـزاز بالـذات، فعاشـوا 
أحـرارًا أُبـاة للضيـم، يتفاخرون بحسـن الكلمة وإجـادة القول، كمـا يتفاخرون 
بالنخـوة والشـجاعة والكـرم، وعلـى الرغـم مـن أنهـم كانـوا أميّيـن يقـلّ فيهـم 
مـن يقـرأ ويكتـب؛ إلا أنهـم كانـوا أربـاب الفصاحـة وأهـل البلاغـة وفرسـان 
البيـان، فلقـد رُزِقـوا بديهـة حاضـرة، ولغـة ناضـرة، وخصـالً باهـرة؛ مـن شـدّة 
مَـار، ورعايـة لحرمـة الجـوار، مـع قـوة الصبر  بـأس، وقـوّة بطـش، وحمايـة للذِّ

والتحمّـل بنفـس أبيّـة، وأنفـة وحميّـة، وإكـرام للضيـف واعتـزاز بالسـيف.

ولـم يقلّـل من شـأنهم في هذا الميـدان أنهم كانوا قبائل بدائيـة لا يحتكمون 
إلـى قانـون يربطهـم، ولا إلـى حكومـة منظَّمـة تضبطهـم، وليـس لهـم فـي هـذا 
الجانـب إلا زعيـم ترجـع إليـه القبيلـة إذا مـا أتاهـا أمـر ذو بـال مـن الخيـر أو 
الشـرّ؛ لأن عصبيتهـم القويّـة وقِيَمَهـم الأبيّـة حلّـت محـلّ القانـون والحكومة، 
ولذلـك تجدهـم يثـورون لأوهـى الأسـباب أو يشـنوّن الحـرب تلـو الحـرب؛ 
دفاعًـا عـن حميّتهـم وأعراضهـم وأموالهـم، وربّمـا أثّـر فيهـم القـول أكثـر مـن 
ـوْل، فكانـت الخطابـة لهـم ضروريّـة، وفيهـم فطريّـةً؛ إذ كان لـكلّ قبيلـة  الصَّ
شـاعر وخطيـب يـذود كلّ واحـد منهمـا بلسـانه عـن قبيلتـه، وكل واحـد منهما 

محـلّ افتخـار القبيلـة بيـن القبائـل الأخـرى.

بَيْـدَ أنـه غلـب عليهـم في خطبهـم الارتجـال، وأكثروا فيهـا من ذِكْـر الحِكَم 
والأمثـال، فالعربـيّ يسـتخرج الـكلام مـن منبعـه كما يسـلّ السـيف مـن غمده، 
فتأتـي كلماتـه غاية في الصدق والسـجيّة والتأثيـر، بعيدًا عن التصنـّع والمبالغة 
ترابـط  ولا  اسـتقصاء  ولا  اسـتعداد  ولا  تحضيـر  سـابق  دونمـا  أيْ  والتقعيـر، 
أفـكار، وهـذا مـن شـأنه أن يجنبّهـم المبالغـة والغلـوّ فـي التعبير، وهـو من أهم 
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مـا ميّـز الخطابة عنـد العرب؛ أيْ أنهم لـم يكونوا كاليونـان والرومان يعتمدون 
كثيـرًا علـى الإعـداد وترتيـب الأدلّـة العقليـة والمنطقية وتنسـيق الأفكار.

سـئل أبـو عمـرو بـن العالء: هـل كانـت العـرب تطيـل؟ فقـال: نعم ليُسـمَع 
منهـا، قيـل: فهـل كانـت توجـز؟ قـال: نعـم ليُحفَـظ عنهـا. قـال: وقـال الخليـل 
بـن أحمـد: يطول الـكلام ويكثـر ليُفهَـم، ويُوجَز ويختصـر ليُحفَظ؛ وتسـتحبّ 
بيـن  والإصالح  والترغيـب،  والترهيـب،  والإنـذار،  الإعـذار،  عنـد  الإطالـة 
القبائـل؛ كمـا فعـل زهيـر، والحـارث بـن حِلِّـزة، ومـن شـاكلهما، وإلا فالقطـع 

أطيـر فـي بعـض المواضـع، والطـوال للمواقـف المشـهورات.

ويحكـى أن الفـرزدق لمّـا وقـع بينـه وبيـن جريـر مـا وقـع وحُكـم بينهمـا 
قـال بعـض الحـكّام: الفـرزدق أشـعر؛ لأنـه أقواهمـا أسـر كلام، وأجراهمـا في 
أسـاليب الشـعر، وأقدرهمـا على تطويـل، وأحسـنهما قطعًا، فقـدم بالقطع كما 
تـرى. وقـال بعـض العلمـاء: يحتـاج الشـاعر إلـى القطـع حاجتـه إلـى الطـوال، 
بـل هـو عنـد المحاضـرات والمنازعـات والتمثّل والمُلَـح أحوج إليهـا منه إلى 

الطِّوَال)1(.

ويقـول الجاحـظ: )وكلّ شـيء للعـرب فإنمـا هـو بديهـة وارتجـال وكأنـه 
إلهـام، وليسـت هنـاك معانـاة ولا مكابـدة، ولا إجالـة فكـر ولا اسـتعانة، وإنمـا 
هـو أن يصـرف وهمـه إلـى الـكلام، وإلـى رجـز يـوم الخصـام، أو حيـن يمتـح 
علـى رأس بئـر، أو يحـدو ببعيـر، أو عنـد المقارعـة أو المناقلـة، أو عنـد صـراع 
وإلـى  المذهـب،  جملـة  إلـى  وهمـه  يصـرف  أن  إلّ  هـو  فمـا  حـرب،  فـي  أو 
عليـه  وتنثـال  ]أفواجًـا[،  أرسـالً  المعانـي  فتأتيـه  يقصـد،  إليـه  الـذي  العمـود 

))) العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني 60/1، أدب الكاتب للصولي 62/1.
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الألفـاظ انثيـالً، ثـم لا يقيّـده علـى نفسـه، ولا يدرّسـه أحـدًا مـن ولـده. وكانوا 
أمّيّيـن لا يكتبـون، ومطبوعيـن لا يتكلفـون، وكان الـكلام الجيـد عندهـم أظهر 
وأكثـر، وهـم عليـه أقـدر، ولـه أقهـر، وكلّ واحـد فـي نفسـه أنطـق، ومكانـه من 
البيـان أرفـع، وخطباؤهـم للـكلام أوجـد، والكلام عليهم أسـهل، وهـو عليهم 
أيسـر مـن أن يفتقـروا إلـى تحفـظ، ويحتاجـوا إلـى تـدارس، وليـس هـم كمـن 
حفـظ علـم غيـره، واحتـذى علـى كلام مـن كان قبلـه، فلـم يحفظـوا إلا ما علق 
بقلوبهـم، والتحـم بصدورهـم، واتصـل بعقولهـم، مـن غيـر تكلّـف ولا قصد، 

ولا تحفـظ ولا طلـب()1(.

وقـال أبـو حيان التوحيديّ يحكـي إحدى النوادر المفيدة عن أبي سـليمان: 
)سـمعته يقـول: نزلـت الحكمـة علـى رؤوس الروم، وألسـن العـرب، وقلوب 

الفرس، وأيـدي الصين()2(.

وأكثـر مـا كانـت الخطابة عنـد العرب فـي التحريض على القتـال، وإصلاح 
والمنافـرات،  المفاخـرات  وفـي  الخصومـات،  فـي  والتحكيـم  البيـن،  ذات 
وفـي الوصايـا والوعـظ. وكانـوا مُقِلِّيـن مـن خطـب التأبيـن والوفـود والتكريم 

والإمالك والتزويـج.
ومـن أهـمّ العوامل التي ميّـزت العرب في الخطابة وطارت بشـهرتهم فيها: 
القـدرة علـى البيـان، وسـرعة البديهـة، وقـوّة الحافظة، والسـليقة النقّيّـة، وكثرة 
الحـروب والنزاعـات والخصومـات، فكانـت كلّ قبيلـة تحتـاج إلـى مـن ينافح 
عنهـا ويدافـع عـن كيانهـا وعرضهـا، إضافـة إلـى وجـود المناسـبات العامـة أو 

))) البيان والتبيين 20/3.
))) المقابسات ص260.
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الحفليّـة؛ كالرثـاء والتأبيـن والزواج والصلـح... والدعوة إلـى الفضيلة والقيم 
الأصيلة.

)وكان مـن عـادة الخطيـب فـي غيـر خطـب الِإمالك والتزويـج أن يخطـب 
قائمًـا أو علـى نَشَـزٍ ومرتفـع مـن الأرض، أو علـى ظهـر راحلتـه؛ لإبعـاد مـدى 
الصـوت، والتأثيـر بشـخصه وإظهـار ملامـح وجهـه وحـركات جوارحـه، ولا 
غنـى لـه عـن لوث وعصـب العِمامـة، والاعتماد علـى مِخصَرة أو عَصًـا أو قناة 

أو قـوس، وربّمـا أشـار بإحداهـا أو بيـده()1(.
ولقـد حلّت الخطابة أعلى منازلها، وتسـنمّت أسـمى مراتبهـا، حينما انحطّ 
قـدر الشـعر عنـد العـرب، وقـلّ مقـدار الشـاعر عندهـم، وذلـك لأن الشـعراء 
اتخـذوا الشـعر للتكسّـب، وتعرّضـوا فيـه للِحُـرَم، ولوّثـوه بالأطمـاع، وصـار 

مهنـة يتعاطاهـا فـي كثيـر مـن الأحاييـن السـفهاء والمتملِّقـون.
م  قـال الجاحـظ: )وقـال أبـو عمرو بن العلاء: كان الشـاعر فـي الجاهلية يُقدَّ
علـى الخطيـب، لفـرط حاجتهـم إلى الشـعر الذي يقيّـد عليهم مآثرهـم ويفخّم 
شـأنهم، ويهـول علـى عدوهـم ومـن غزاهـم، ويهيـب مـن فرسـانهم ويخـوف 
مـن كثـرة عددهـم، ويهابهـم شـاعر غيرهـم فيراقب شـاعرهم. فلما كثر الشـعر 
إلـى  وتسـرعوا  ـوقة،  السُّ إلـى  ورحلـوا  مكسـبة  الشـعر  واتخـذوا  والشـعراء، 

أعـراض النـاس، صـار الخطيـب عندهم فـوق الشـاعر()2(.
زْر اليسـير من خطب العـرب في جاهليتهـم؛ لعنايتهم  ولـم ينقـل إلينـا إلا النّـَ
بالشـعر أكثـر مـن عنايتهـم بالخطابـة، ولصعوبـة حفـظ النقل فـي الخطب دون 

الشعر.

))) جواهر الأدب للهاشمي 17/2، وانظر البيان والتبيين 80/3 فما بعد.
))) البيان والتبيين 203/1.
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ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

أبرز صفات الخطيب في العصر الجاهليّ:

يتميـز الخطيـب العربـي فـي الجاهليـة بمزايـا عديـدة وصفات فريـدة، ومن 
أبرزها:

1- أن الخطيـب لـه شـأن كبيـر وشـأوٌ خطيـر فـي قومـه، فإمـا أن يكـون زعيـم 
القبيلـة أو أحـد شـجعانها أو فرسـانها، أو حكيمًـا من حكمائهـا، أو قاضيًا، 
أو رجاًل مـن آحادهـا، لكنـه تميّـز بأهليّـةِ أن يكـون مسـموع الكلمـة مُلبَّـى 
حكيـم  صيفـيّ  بـن  وأكثـم  كِناَنـة،  سـيّد  كان  لـؤيّ  بـن  فكعـب  الدعـوة، 
ههـم وقاضيهـم إذْ كان النـاس  تميـم، وقُـسّ بـن سـاعدة حكيـم قومـه ومُفَوَّ

يتحاكمـون إليـه.

2- الخطيـب العربـي ذو فصاحـة وبيـان وإلقـاء؛ لأنـه فـي قوم اتصفـوا بذينك، 
فال يصلـح للخطابـة فيهـم تمتـام ولا تأتـاء ولا فأفـاء، ولا ذو عِـيّ وحَصَر، 

ولا شـيء مـن عيـوب اللسـان والبيان.

3- والخطيـب العربـي ثابـت الجَنـان رابـط الجـأش قـويّ النفـس، لا يعتـوره 
اضطـراب، ولا تعـروه رِعْـدة، ولا يتبعـه ضعـف، ولا يصيبـه خَـوَر.

4- والخطيـب العربـيّ جَهْـوَريّ الصـوت قـويّ النبـرة؛ ليُسـمعَ النـاس ويؤثّـر 
فـي نفوسـهم، وقـد قالـت العـرب فـي وصـف الخطيـب المُجيـد )خطيـبٌ 

قْـع وهـو رفـع الصـوت. مِصْقَـع( مـن الصَّ

5- ومـن صفاتـه أيضًـا أنـه شـديد الـذكاء حاضـر البديهـة؛ يـدل علـى ذلـك أنه 
يعتمـد الارتجـال فـي خطبـه، والارتجـال يحتـاج لبديهـة حاضـرة تسـعفه 

عنـد الحاجـة.
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الفـم  وسالمة  القَـوَام،  وحُسْـن  الصـورة،  جمـال  أيضًـا:  صفاتـه  ومـن   -6
والأسـنان، وذو شـرف ومهابـة ووقار، وذو حسـب ونسـب فـي قومه، ولذا 

قـال قيـس بـن عاصـم مادحًـا خطبـاء قومـه:
خُطباءُ حينَ يقومُ قائلُهمْ                  بيِضُ الوجوهِ مَصاقِعٌ لُسْنُ)1(

وقال آخر يفتخر بقومه في المعنى:
ةٍ أَعِـزَّ كِـرَامٍ  قَـوْمٍ  لَمِـنْ  المَناَبـِرِوإنِّـي  فُـرُوعُ  صِيغَـتْ  لأقَْدَامِهِـمْ 
ركِ قادةٌ مُفَاخِـرِخَلائفُ في الإسلامِ في الشِّ كلِّ  فَخْـرُ  وإلَيْهِـمْ  بهِِـمْ 

أشهر خطباء العرب في الجاهلية:

فـي  كبيـر  تأثيـر  لهـم  كان  بارعـون  مصاقـعُ  خطبـاءُ  العـرب  مـن  واشـتهر 
أشـهرهم: ومـن  أقوامهـم، 

1- كعـب بـن لـؤيّ: )توفـي 173ق هــ = 454م( وهـو كعـب بـن لـؤيّ بـن 
غالـب، مـن قريـش، مـن عدنـان، أبـو هُصَيـص: جـدٌّ جاهلـي، وهـو الجـدّ 
السـابع للنبـي صلى الله عليه وسلم، خطيـب مـن سلسـلة النسـب النبـوي. كان عظيـم القـدر 
عنـد العـرب، حتـى أرّخـوا بموتـه إلـى عـام الفيـل، وهـو عـام مولـد النبـي 
صلى الله عليه وسلم، ثـم أرخـوا بالفيـل إلـى أن ظهـر الإسالم، فكانـوا يؤرّخـون بالوقائـع 
إلـى أن اتّخـذ عمـر بـن الخطـاب [ الهجـرة تاريخًـا للمسـلمين. وبيـن 
مـوت كعـب بـن لـؤي والفيـل 120 سـنة. وهـو أوّل مـن سـنّ الاجتمـاع 
يـوم الجمعـة، وكان اسـمه يـوم العَروبـة، فكانـت قريـش تجتمـع إليـه فيـه، 

))) الخطابة 191-192 لأبي زهرة، نهاية الأرب في فنون الأدب، للنويري 47/6.
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ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

فيخطبهـم ويعظهـم)1(. وفـي البدايـة والنهايـة ذكـر ابـن كثيـر أن بيـن مـوت 
كعـب بـن لـؤي ومبعـث النبـي صلى الله عليه وسلم 560 عامًـا)2(.

2 - وقُـسُّ بـن سـاعِدةَ الإيـاديّ خطيـب عُـكَاظ، وهـو خطيـب العـرب قاطبـة، 
والمضـروب بـه المثـل في البلاغة والحكمـة، كان يَديـن بالتوحيد، ويؤمن 
بالبعـث، ويدعـو العـرب إلـى نبـذ العكـوف علـى الأوثـان، ويرشـدهم إلى 
عبـادة الخالـق، ويقـال: إنـه أول مـن خطب على شـرف، وأول مـن قال في 
خطبـه: أمـا بعـد، وأول مـن اتّـكأ علـى سـيف أو عصًـا فـي خطابتـه، وكان 
النـاس يتحاكمـون إليـه، وهـو القائـل: البيّنة على مـن ادّعـى، واليمين على 
مـن أنكـر، وقيـل: إن النبـي صلى الله عليه وسلم سـمعه )قبـل البعثـة( يخطـب فـي عـكاظ 

ـر قـسّ طوياًل ومـات قبيـل البعثة. فأثنـى عليـه، وعُمِّ

هـا الناّسُ  ومـن خطبـه: خطبتـه التـي خطبها في سـوق عكاظ كما يـروى: )أيُّ
اسْـمَعُوا وعُـوا، إنّـه مَـن عاش مات، ومَنْ مـات فات، وكُلُّ ما هـو آتٍ آت. لَيْلٌ 
داج، ونهـارٌ سـاج، وسـماءٌ ذاتُ أبْـرَاج، ونُجُـومٌ تُزْهِـر، وبحـارٌ تزْخَـر، وجِبـالٌ 
مُرْسـاة، وأرضٌ مُدْحـاة، وأنهارٌ مُجْرَاة، إنّ في السـماءِ لَخَبَـرًا، وإنّ في الأرضِ 
لَعِبَـرًا. مـا بالُ النـّاس يَذْهَبُونَ ولا يَرْجِعُـون؟ أَرَضُوا فأَقامُـوا؟ أم تُرِكُوا فنامُوا؟ 
يقسـم قُـسٌّ بـالله قسـمًا لا إثم فيـه إن لله ديناً هـو أرضى لكم وأفضـل من دينكم 
الـذي أنتـم عليـه، إنكـم لتأتـون مـن الأمـر منكـرًا(. وهـو أوّل مـن خطـب على 
العصـا والراحلـة، وأول مـن أظهـر التوحيـد بمكّـة ومـا حولهـا مـع ورقـة بـن 

نوفـل وزيـد بن عمـرو بـن نُفَيل.

))) الأعلام للزركلي 228/5.
))) البداية والنهاية 303/2.
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3- وأكثـم بـن صيفـيّ زعيـم الخطبـاء الذيـن أوفدهـم النعمـان علـى كسـرى، 
وهـم: أَكْثَـمُ بـن صَيْفـيّ وحاجـب بـن زُرَارة التَّميميّـان، والحـارث بن عباد 
وقيـس بـن مسـعود البكريـان، وخالـد بـن جعفـر وعَلْقَمة بـن عُلَثـةَ وعامر 
مَعْـدِ  ـلَمِيّ، وعَمْـرُو بـن  ـرِيد السُّ بـن الطّفيـل العامريـون، وعَمْـرُو بـنُ الشَّ

بَيـديّ، والحـارثُ بـن ظالـمٍ المُـرّيّ. يكَـرِبَ الزُّ

وأكثـم بـن صيفـيّ هـو أعـرف الخطبـاء بالأنسـاب، وأكثرهـم ضـرب أمثـال 
وإصابـة رأي وقـوة حجّـة، وقـلّ مـن جـاراه مـن خطبـاء عصـره، ولقـد بلـغ من 
إعجـاب كسـرى بـه أن قـال لـه: )لـو لم يكـن للعـرب غيرك لكفـى(. وقـد عُمّر 
طوياًل حتـى أدرك مبعـث النبـي صلى الله عليه وسلم، وجمـع قومـه وحثّهـم علـى الإيمـان بـه، 

وفـي إسالمه روايات.

وكان فـي خطبـه قليـل المجـاز حسـن الإيجـاز حلو الألفـاظ دقيـق المعاني 
بالأمثال)1(. مولعًـا 

ث، أو حرثان بـن الحارث  4- وذو الإصبـع العَدْوانـي وهـو: حُرْثـان بـن مُحَـرِّ
بـن محـرث بـن ثعلبـة )توفـي نحـو22 ق هــ = نحـو 600 م( مـن عَـدْوَان، 

ينتهـي نسـبه إلـى مضـر: شـاعر حكيـم شـجاع جاهلي.

لقـب بـذي الإصبـع لأن حيّـة نهشـت إصبـع رجلـه فقطعهـا، ويقـال: كانـت 
لـه إصبـع زائـدة. وعـاش طوياًل حتـى عُـدّ فـي المعمّريـن. لـه حـروب ووقائع 

وأخبـار. وشـعره ملـيء بالحكمـة والعظـة والفخـر)2(.
5- وقيـس بـن خارجة بن سِـنان الغَطَفَانيّ: من غَطَفَـان، خطيب حرب داحِس 

))) جواهر الأدب للهاشمي 17-20، الأوائل للعسكري 67.
))) الأعلام 173/2.
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والغبـراء، وخطيـب غطفـان، قالـوا: خطـب يومًـا إلـى الليـل فمـا أعـاد فيها 
كلمـة ولا معنـًى، وعرفت خطبتـه بالعذراء)1(.

6- وخُويلد بن عمرو الغَطَفَانيّ خطيب يوم الفِجَار.
نماذج من خطب العرب في الجاهلية:

1- ومـن ذلـك خطبـة قسّ بن سـاعدة الإيادي بسـوق عكاظ فيما يـروى: )أيها 
النـاس، اسـمعوا وعُـوا، مَـن عاش مـات، ومَن مات فـات، وكلّ مـا هو آتٍ 
آت، إنّ فـي السـماء لخبرًا، وإنّ فـي الأرْض لَعِبَرًا، سَـحَائِبُ تَمُور، ونُجُوم 
تَغُـور، لا فلـك يَدور، ويُقْسـم قُسٌّ قَسَـمًا، إن لله لَدِيناً هـو أرضى من دِينكم 
هـذا. ثـم قـال: مـا لـي أرى النـاس يَذْهبـون ولا يَرْجِعـون، أَرَضُـوا بالإقامـة 

فأقاموا؟ أم تُركـوا فناموا؟()2(.
 :I النبـي صلى الله عليه وسلم خديجـة  أبـي طالـب حيـن خطـب  2- ومنهـا: خطبـة  	
ـة إسـماعيل، وجعـل لنـا  )الحمـد لله الّـذي جعلنـا مـن زرع إبراهيـم وذريَّ
ام  بيتًـا معمـورًا وحرمًـا آمنـًا تجبـى إليـه ثمـرات كلِّ شـيء، وجعلنـا الحـكَّ
علـى النـّاس فـي مولدنـا الّـذي نحـن فيـه، ثـم إن ابـن أخـي محمّـد بـن عبد 
الله بـن عبـد المطلّـب لا يـوزن برجـل مـن قريـش إلّ رجـح بـه، ولا يقـاس 
بأحـدٍ منهـم إلّ عظـم عنـه، وإن كان فـي المـال قلـةٌ فـإنّ المـال رزقٌ جـاءٍ 
ـداق ما سـألتم،  وظـلٌّ زائـل، ولـه فـي خديجـة رغبـة ولهـا فيـه رغبـة، والصَّ
جسـيم()3(. شـائع  وشـأن  عظيـم  خطـرٌ  ولـه  مالـي،  مـن  وآجلـه  عاجلـه 

))) البيان والتبيين 76/1، جواهر الأدب 269/1.
))) العقد الفريد 22/2، صبح الأعشى 255/1، جمهرة خطب العرب 38/1.

))) الجليس الصالح والأنيس الناصح 417، صبح الأعشى 256/1.
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3- خطبـة أكثـم بـن صيفـيّ بيـن يـدي كسـرى: )إن أفضـل الأشـياء أعاليهـا، 
الأزمنـة  وخيـر  نفعًـا،  أعمّهـا  الملـوك  وأفضـل  ملوكهـا،  الرجـال  وأعلـى 
أخصبهـا، وأفضـل الخطبـاء أصدقهـا. الصـدق منجـاة، والكـذب مهـواة، 
ـرُّ لَجَاجَـةٌ، والحـزم مركب صعـب، والعجز مركب وطـيء، آفة الرأي  وَالشَّ
الهـوى، والعجـز مفتـاح الفقـر، وخيـر الأمـور الصبر. حسـن الظـن ورطة، 
وسـوء الظـن عصمـة. إصلاح فسـاد الرعيّة خيـر من إصلاح فسـاد الراعي. 
مـن فسـدت بطانتـه كان الغـاصّ بالمـاء. شـرّ البالد بالد لا أميـر بهـا. شـرّ 
الملـوك مـن خافـه البـريء. المـرءُ يَعْجِـزُ لا المحَالَـةُ. ]يعنـي أن العجز أتى 

مـن قِبَلِـه فأمّـا الحيلة فواسـعة[.

أفضـل الأولاد البـررة. خيـر الأعـوان مـن لـم يـراءِ بالنصيحة. أحـقّ الجنود 
بالنصـر مـن حسـنت سـريرته. يكفيـك مـن الـزاد ما بلّغـك المحل. حسـبُك 
مْـتُ حُكْـمٌ وقَلِيـلٌ فَاعِلُه. البلاغـة الإيجاز. من شـدّد  مـن شـرٍّ سـماعُه. الصَّ

ـفَ()1(. ـر، ومـن ترَاخَى تألَّ نفَّ

المطلب الرابع: الخطابة في صدر الإسلام:

كان ظهـور الإسالم فـي جزيـرة العـرب إيذانًـا بعهـد جديـد فـي كل مناحي 
الحيـاة، وحدثًـا جلاًل غيّـر مسـار العـرب ومجـرى تاريخهـم، ودعـوةً صريحة 
لمحاربـة الشـرك ولنبـذِ كلّ رذيلـة، ولتوحيـد الله وإشـهارِ كلّ فضيلـة، ولمّـا 
كانـت الخطابـة سالح الدعـوة الأولـى فقد اتخذهـا النبـي صلى الله عليه وسلم أداة لتبليغ دعوة 
الله إلـى الناس ومشـعلً لهدايتهم، وكان أشـهر موقف للنبـي صلى الله عليه وسلم قام فيه خطيبًا 

))) العقد الفريد 97/1، جمهرة خطب العرب 56/1.
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فـي قومـه - فـي أوائـل دعوتـه - يـوم أنـزل الله عـز وجـل عليـه قولـه: ﴿ڇ  
نَزَلَـتْ:  ـا  لمَّ قـال:   ] عَبَّـاسٍ  ابْـنِ  فعَـنِ  ]الشـعراء: 214[؛  ڇ  ڇ﴾ 
فـا، فجَعَـلَ يُنـَادِي:  ﴿ڇ  ڇ  ڇ﴾، صَعِـدَ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم علـى الصَّ
جُلُ إذا لَمْ  « لبُِطُونِ قُرَيْشٍ حتّـى اجْتَمَعُوا، فجَعَـلَ الرَّ »يـا بَنـِي فهِْـرٍ، يا بَنيِ عَـدِيٍّ
يَسْـتَطِعْ أَنْ يَخْـرُجَ أَرْسَـلَ رسـولً ليَِنظُْـرَ مـا هو، فجاء أبـو لَهَبٍ وقُرَيْـشٌ، فقال: 
؟«  قِيَّ »أَرَأَيْتَكُـمْ لَـوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلً باِلـوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّ
بْنـَا عَلَيْـكَ إلّ صِدْقًا، قال: »فإنِّي نَذِيـرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَـدَيْ عَذَابٍ  قالـوا: نَعَـمْ، مـا جَرَّ

شَـدِيد«. فقـال أبـو لَهَـبٍ: تَبًّا لَكَ سَـائِرَ اليَـوْم! أَلهَِـذَا جَمَعْتَنـا؟ فنزََلَتْ: ﴿ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  ﴾ ]المسد[)1(.
وانتقلت الخطابة في طورها الإسلامي الأول نُقْلَة نوعية عظيمة في شكلها 
ومضمونهـا، فبينمـا كانـت الخطابـة فـي العصـر الجاهلـي تنبعـث مـن الحميـة 
والعصبيـة الجاهليـة، وفـي التحريض علـى القتال والتحكيم فـي الخصومات، 
والمفاخـرات والوصايـا والمنافـرات... لم تعد كذلك بعد ظهور الإسالم، إذ 
تبـوّأت منزلـة شـريفة، ومكانـة عاليـة منيفـة، وأصبحـت فرضًا شـرعيًّا لا بدّ من 
أدائـه، وواجبًـا لا محالـة مـن قضائه، إذْ أضحـت لازمة في كلّ يـوم جمعة وفي 
العيديـن، وشُـرعت في الكسـوف وفي الاستسـقاء، وفي عرفة وفـي بعض أيام 
التشـريق فـي موسـم الحـجّ، وفـي الجهاد لبثّ الحماسـة فـي نفـوس المقاتلين 

واسـتثارة عزائمهـم، وفـي غيرها من المواضع والمناسـبات.

وصـار مـن أعظـم غاياتهـا وأجْلـى سِـماتها: الدعـوة إلـى التوحيـد، ونبـذ 

))) أخرجه البخاري )٤770(، ومسلم )٢٠٨(.
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الشـرك والتنديـد، وإلى الأخالق الكريمة والقيـم العظيمة، ومحاربـة العصبية 
والحـرص علـى إذابتهـا ومحوها، وإحلال الأخوّة الإسالمية السـامية محلّها، 
والدعـوة إلـى وحـدة الأمـة والاسـتظلال بظالل قيـم الإسالم التـي لا تفضّـل 
عربيًّـا علـى أعجمـيّ ولا أعجميًّـا على عربيّ، ولا أبيضَ على أسـودَ ولا أسـودَ 

علـى أبيـضَ إلا بمقـدار تقـواه لله وعملـه الصالح.

چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ﴿ڄ   تعالـى:  الله  قـال 
.]13 ]الحجـرات:  ژ﴾  ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ  

ثَنـي مَـنْ سَـمِعَ خُطبـةَ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم فـي وَسَـطِ أيّـامِ  وعـن أبـي نَضْـرةَ: حدَّ
كُـمْ واحـدٌ، وإنّ أَبَاكُـمْ واحـدٌ، أَلَ لَ  هـا النَّـاسُ: أَلَ إنّ رَبَّ التَّشْـرِيق فقـال: »يـا أيُّ
، ولَ لِحَْمَرَ على أَسْـوَدَ،  ، ولَ لعَِجَمِـيٍّ على عَرَبـِيٍّ فَضْـلَ لعَِرَبـِيٍّ علـى أَعْجَمِـيٍّ

ولَ أَسْـوَدَ علـى أَحْمَـرَ، إلّ باِلتَّقْـوَى«)1(.
وهذا أسمى ما كانت عليه الخطابة في هذا العصر من حيث المضمون.

وأمـا مـن حيـث الشـكل فقـد تميّـزت بالفصاحـة والبلاغـة وجـودة العرض 
وحسـن الأسـلوب، إذ أصبحـت الخطـب تُفتتـح بالحمـد والشـهادتين وآيـات 
مـن القـرآن الكريـم، وتُختتـم بذكر الله تعالـى والدعاء، حتى إن خطباء السـلف 
الطيـب وأهـل البيـان مـن التابعيـن بإحسـان مـا زالـوا يسـمّون الخطبـة التـي لم 
يبتـدئ صاحبهـا بالتحميـد ويسـتفتح كلامه بالتمجيـد )البتراء(، ويسـمّون التي 
ـن بالصلاة علـى النبي )الشـوهاء(؛ كما قـال الجاحظ. ـح بالقـرآن وتُزيَّ لـم تُوشَّ

وتأثـرت بأسـلوب القـرآن الكريـم، ومـا فيـه مـن الوعـد بالثـواب والوعيـد 

قه شعيب الأرناؤوط. ))) أخرجه أحمد )٢٣٤٨٩( وصحّحه محقِّ
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الأمـم  أحـوال  وذكـر  والتذكيـر،  والوعـظ  والترهيـب،  والترغيـب  بالعقـاب، 
الماضيـة وأخبارهـا السـالفة، فرقّـق الطبـاع، وهـذّب الأخلاق، وغـرس القِيَم، 
ـيَم، وقـد كان للقـرآن أثـر  ومحـا المسـتنكر مـن الصفـات والمسـتقبح مـن الشِّ
ـر الخطبـاء  عظيـم فـي تقـوى النفـوس وتزكيتهـا، وفـي قوّتهـا وتغذيتهـا، وتأثَّ
بمنهجـه فـي الإقنـاع بالاسـتدلال وقـوة الحجـة، وباسـتمالة المخاطبيـن بقـوة 
الأسـلوب ومخاطبة هواجس النفوس وخلجات الصدور ومشـاعر الوجدان.

الخطابـة  تحـوّل وجهـة  فـي  الأثـر  بالـغ  النبـي صلى الله عليه وسلم  لحديـث  كان  وكذلـك 
وتطوّرهـا قلبًـا وقالَبًـا، فقـد أضـاف الحديـث النبـوي إلـى اللغـة ثـروة جديـدة 
فـي الأسـلوب والمعانـي، وسـهولة وعذوبـة في الألفـاظ والمبانـي، فهو فصل 
بعـد قسـوة،  القلـوب  الخطـاب، ومحَـزّ الصـواب، فالقـرآن والحديـث ألانـا 
وقرّباهـا إلـى الرقـة والرحمـة بـدل العنـف والجفـوة، وصـار الاقتبـاس منهمـا 
سـمة كلّ خطيـب، وتحوّلـت الغايـة مـن الحمية الجاهليـة والمفاخرة وكسـب 
الشـهرة والصيـت، إلـى الدفـاع عـن الإسالم وقيمـه المثلـى، وإعالء كلمة الله 

والسـعي لرضوانـه وإسـعاد النـاس بدينـه.

وممـا زاد الخطابـة هنـا أهمّيّـة وأولاهـا عنايـة فائقـة أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان هـو 
الـذي يتولّـى الخطابة بنفسـه، وكذلـك كان خلفاؤه الراشـدون F. قال ابن 
خلدون �: )إن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها 
مـن كلام الجاهليـة، فـي منثورهـم ومنظومهـم، فإنا نجد شـعر حسـان بن ثابت 
مّة  وعمـر بـن أبـي ربيعـة والحطيئة وجريـر والفـرزدق ونُصَيب وغيالن ذي الرُّ
والأحـوص وبشـار، ثـم كلام السـلف مـن العـرب فـي الدولـة الأمويـة وصدرًا 
أرفـع  للملـوك  ومحاوراتهـم  وترسـيلهم  خطبهـم  فـي  العباسـية،  الدولـة  مـن 
طبقـة فـي البلاغـة بكثيـر مـن شـعر النابغـة وعنتـرة وابن كلثـوم وزهيـر وعلقمة 
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بـن عبـدة وطَرَفـة بـن العبـد، ومـن كلام الجاهليـة فـي منثورهـم ومحاوراتهم. 
والطبـع السـليم والـذوق الصحيـح شـاهدان بذلـك للناقـد البصيـر بالبلاغة.

والسـبب فـي ذلـك أن هـؤلاء الذين أدركوا الإسالم سـمعوا الطبقـة العالية 
مـن الـكلام فـي القـرآن والحديـث، اللذيـنِ عجَز البشـر عـن الإتيـان بمثليهما، 
لكونهـا ولجـت في قلوبهم ونشـأت على أسـاليبها نفوسـهم، فنهضت طباعهم 
وارتقـت ملكاتهـم فـي البلاغـة عن ملكات مـن قبلهم من أهـل الجاهلية، ممن 
لم يسـمع هذه الطبقة ولا نشـأ عليها، فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم أحسـن 
ديباجـة وأصفـى رونقًـا مـن أولئك، وأصفـى مبنىً وأعـدل تثقيفًا بما اسـتفادوه 
مـن الـكلام العالـي الطبقـة. وتأمّل ذلك يشـهد لك بـه ذوقك إن كنـت من أهل 

الذوق والتبصـر بالبلاغة()1(.

رًا بارزًا  وبالجملـة: فالخطابـة فـي صدر الإسالم أحدثت قفـزة هائلة وتطـوُّ
ـا  فـي أسـلوب الخطبـاء ظاهـرًا وباطنـًا، ومبتَـدَأً وغايـة، ومنطلقًـا وهدفًـا، وكمًّ

ونوعًا.

الأربعـة  الخلفـاء  - هـم  النبـي صلى الله عليه وسلم  بعـد   - الميمـون  العهـد  هـذا  وخطبـاء 
صلى الله عليه وسلم. النبـي  خطيـب  شـمّاس  بـن  قيـس  بـن  وثابـت   ،F الراشـدون 

نماذج من خطب صدر الإسلام:

1- »إنّ دِمَاءَكُـمْ وأَمْوَالَكُـمْ حَـرَامٌ عَلَيْكُـمْ، كَحُرْمَـةِ يَوْمِكُـمْ هـذا، فـي شَـهْرِكُمْ 
قَدَمَـيَّ  تحـتَ  الجاهِليِّـة  أَمْـرِ  مِـنْ  شـيءٍ  كُلُّ  أَلَ  هـذا،  بَلَدِكُـمْ  فـي  هـذا، 
دَمُ  دِمَائنِـَا  مِـنْ  أَضَـعُ  دَمٍ  لَ  أَوَّ وإنَّ  مَوْضُوعـةٌ،  الجاهِليِّـة  ودِمَـاءُ  مَوْضُـوعٌ، 

))) مقدّمة ابن خلدون 374.
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ابْـنِ رَبيِعَـةَ بْـنِ الْحَـارِثِ، كان مُسْـتَرْضَعًا فـي بَنـِي سَـعْدٍ فقَتَلَتْـهُ هُذَيْـلٌ، ورِبَا 
لُ رِبًـا أَضَـعُ رِبَانَـا رِبَـا عَبَّـاسِ بْـنِ عَبْـدِ الْمُطَّلـِب،  الجاهِليِّـة مَوْضُـوعٌ، وأَوَّ
كُـمْ أَخَذْتُمُوهُـنَّ بأَِمَـانِ الله،  قُـوا اللهَ فـي النِّسـاء، فإنَّ ـه، فاتَّ ـهُ مَوْضُـوعٌ كُلُّ فإنَّ
واسْـتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُـنَّ بكَِلمَِـةِ الله، ولَكُـمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَ يُوطئِْنَ فُرُشَـكُمْ أَحَدًا 
حٍ، ولَهُـنَّ عَلَيْكُـمْ  تَكْرَهُونَـهُ، فـإنْ فَعَلْـنَ ذَلـِكَ فاضْرِبُوهُـنَّ ضَرْبًـا غَيْـرَ مُبَـرِّ
ـوا بَعْـدَهُ إنِِ  رِزْقُهُـنَّ وَكسِْـوَتُهُنَّ باِلْمَعْـرُوف، وقَـدْ تَرَكْـتُ فيِكُـمْ مَـا لَـنْ تَضِلُّ
ي، فمـا أَنْتُـمْ قَائلُِـونَ؟« قالـوا:  اعْتَصَمْتُـمْ بـِه، كتـابُ الله، وأَنْتُـمْ تُسْـأَلُونَ عَنّـِ
ـبّابة، يَرْفَعُهَا إلى  يْتَ وَنَصَحْـتَ، فقال بإِصِْبَعِهِ السَّ ـكَ قَـدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّ نَشْـهَدُ أَنَّ
اتٍ)1(. اس: »اللهُـمَّ اشْـهَدْ، اللهُـمَّ اشْـهَدْ« ثالثَ مَـرَّ السـماء ويَنكُْتُهَـا إلـى النّـَ

ها  2- ومنهـا: خطبـة أبـي بكـر الصديـق [ حيـن تولّـى أمـور الخلافة: »يـا أَيُّ
مُونـي،  يـتُ عَلَيْكُـمْ ولَسْـتُ بخَِيْرِكُـمْ، فـإنِْ ضَعُفْـتُ فقَوِّ اسُ، إنِّـي قَـدْ وُلِّ النّـَ
عِيـفُ فيِكُـمُ  ـدْقُ أَمانـةٌ، والكَـذِبُ خيانـةٌ، الضَّ وإنِْ أَحْسَـنتُْ فأَعِينوُنـي، الصِّ
عِيفُ  ـهُ إنْ شـاء اللهُ، والقَـوِيُّ فيِكُـمُ الضَّ القَـوِيُّ عِنـْدِي حتّـى أُزِيـحَ عَلَيْـهِ حَقَّ
عِنـْدِي حتّـى آخُـذَ منـه الحَـقَّ إنِْ شَـاءَ اللهُ، لَ يَـدَعُ قَـوْمٌ الجِهَـادَ فـي سـبيلِ 
اللهِ إلَّ ضَرَبَهُـمُ اللهُ باِلفَقْـر، ولَ ظَهَـرَتْ - أو قـال: شـاعَتِ - الفاحشـةُ فـي 
مَهُـمُ البَاَلءُ، أَطِيعُونـي ما أَطَعْتُ اللهَ ورسـولَهُ، فـإذا عَصَيْتُ اللهَ  قَـوْمٍ إلَّ عَمَّ

ورسـولَهُ فاَل طاعـةَ لـي عَلَيْكُـمْ، قُومُوا إلـى صلاتكُِـمْ يَرْحَمْكُـمُ اللهُ«)2(.

))) أخرجه مسلم )1218( من حديث جابر [.
)5‏/٢١٨(  والنهاية  البداية  في  كثير  وابن   ،)20702( الرزاق  وعبد   ،)12788( البيهقي  أخرجه   (((

صحيح. إسناده  وقال: 
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ـلَمِيِّ قـال: خَطَبَ عليُّ  3- ومنهـا خطبـة علـيّ [: عن أبـي عبدِ الرحمنِ السُّ
اسُ، إنَّ أَخْـوَفَ مـا أَخَافُ  هـا النّـَ بْـنُ أبـي طالـبٍ [ بالكوفـة فقـال: »يـا أَيُّ
ا  ا طُولُ الأمََل فيُنسِْـي الآخِـرةَ، وأَمَّ بَـاعُ الهَـوَى، فأَمَّ عَلَيْكُـمْ طُـولُ الأمََـل واتِّ
ـتْ مُدْبـِرةً، والآخِـرةُ  ، أَلَ إنَّ الدنيـا قَـدْ وَلَّ بَـاعُ الهَـوَى فيُضِـلُّ عـنِ الحَـقِّ اتِّ
مُقْبلَِـةٌ، ولـِكُلِّ واحـدةٍ منهمـا بَنـُونَ، فكُونُـوا مِـنْ أَبْنـَاءِ الآخِـرَةِ، ولَ تَكُونُـوا 
نْيَـا؛ فـإنَِّ اليَـوْمَ عَمَـلٌ ولَ حِسَـابٌ، وغَـدًا حِسَـابٌ ولَ عَمَلٌ«)1(. مِـنْ أَبْنـَاءِ الدُّ

المطلب الخامس: الخطابة في العصر الأموي:

يبـدأ العصـر الأمـوي من بعـد مقتل أميـر المؤمنين عليّ بن أبـي طالب [ 
سـنة 40هـ وتنازل ابنه الحسـن [ لمعاوية [ سـنة 41هـ. وينتهي بمعركة 
اب( بيـن العباسـيين والأمويين في جمادى الأولى سـنة 132هــ التي هُزم  )الـزَّ

فيهـا الأمويّـون بقيـادة آخر خلفائهم مـروان بن محمد.

اهيـة المزدهـرة علمًـا وثقافـة  والعصـر الأمـويّ مـن العصـور الإسالمية الزَّ
وسياسـة... والخطابـة مـن بيـن تلـك العلـوم التـي ازدهـرت ونمـت فـي عهـد 
بنـي أميـة، وهـو عهد اسـتمر تسـعين سـنة تقريبًـا، لكنـه بالإضافة إلـى الازدهار 
بَـدْءًا  والفتوحـات التـي كانـت فيـه، كان عصـرًا انفتحـت فيـه أبـواب للفتـن، 
بمقتـل الخليفـة الراشـد الثالـث عثمـان [ سـنة 35 هــ، ثـم بمقتـل الخليفـة 
الراشـد الرابـع علـيّ [، ثـمّ بالقتـال الـذي كان بين فئة علـيّ [ الذي بويع 
بالخلافـة وبيـن فئـة معاويـة [ المطالبِـة بالاقتصاص مـن قَتَلَـة عثمان [، 
وهـم كانـوا قـد انضمّـوا إلـى فئـة عليّ، كمـا أن أميـر المؤمنيـن عليًّـا [ ابتُلِي 

))) أخرجه البخاري مختصرًا معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث )٦٤١٧(، والبيهقي في »شعب الإيمان« 
.)١٠٦١٤(
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بالخـوارج الذيـن رفضـوا التحكيـم وخرجـوا عليـه، ثم تنـازل الحسـن بن عليّ 
لمعاويـة F، ثـم مقتـل الحسـين [، ثم النزاع بين عبـد الله بن الزبير [ 

وبنـي أميـة، ومـا تال ذلك مـن سـفك للدمـاء واسـتباحة للحرمات.

وفـي وسـط هـذه الخلافـات والمناحـرات اشـتدّ عـود الخطابة أكثـر ونمت 
واسـتوت علـى سـوقها، وصـارت الخطابـة أمضـى مـن السـيوف، وأقـدرَ على 
التأثيـر فـي النفـوس فـي المحافـل وعنـد التحـام الصفـوف؛ لتوافـرِ دواعيهـا 
وقيـام أسـبابها، إضافـة إلـى كثـرة الوفـود علـى الخلفـاء والـولاة والسالطين، 
وتنصيـب خطبـاء يسـتميلون النـاس بقـوة إقناعهـم وتأثيرهـم، وكلّ فئـة تفعـل 
ذلـك لاكتسـاب الأنصار والمؤيّديـن، وكُلٌّ يدعو إلى فكرتـه ومناصرة دعوته، 
وأقيمـت مجالـس للتبـاري فـي الخطابـة كتلـك التـي أقامهـا عبـد الله بـن عمـر 
بـن عبـد العزيـز - والـي العـراق آنـذاك - بيـن خالـد بـن صفـوان وشـبيب بـن 
شـيبة والفضـل بن عيسـى وواصل بـن عطاء يـوم خطبوا عنده، فنـال واصل بن 
ـبق، وكان بشـار صديقًـا لواصـل بـن عطاء  عطـاء - وكان معتزليًّـا - قصـب السَّ
جعـة ويكفّـر الأمـة، وكان قد مـدح واصلً وذكـر خطبته التي  قبـل أن يديـن بالرَّ
اء وكانـت علـى البديهـة، وهـي أطـول مـن  خطبهـا فنـزع منهـا كلّهـا حـرف الـرَّ
خطبتـي خالـد بـن صفـوان وشـبيب بـن شـيبة، وقـد كان واصـل بـن عطـاء يلثغ 

بحـرف الـراء فتجنبّـه طـول خطبتـه؛ لئاّل يعـاب بـه. فقال بشـار:
حَفَلُوا قد  والأقوامُ  القولَ  خُطَبِتكلَّفُوا  من  ناهيكَ  خُطَبًا  وحَبَّرُوا 
بَداهَتُهُ تَغْلِي  مُرتجِلً  باِللهَبِفقام  حُفَّ  لمّا  القَيْنِ  كَمِرْجَلِ 
أحدٌ به  يَشْعُرْ  لم  اءَ  الرَّ ح والِإغراقِ في الطَّلَبِوجانَبَ  قبل التصَفُّ

ولكـن الخطابـة تراجعـت وتردّى أثرها فـي الناس في آخـر العصر الأمُويّ؛ 
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وذلـك لتراجـع عوامـل ازدهارهـا، وتقهقـر أسـباب نمائهـا، التـي ذكرتهـا آنفًا. 
ولـم تَصْـحُ فـي تلـك الفتـرة مـن غفوتهـا ولا نهضـت مـن كبوتهـا إلّ فـي صدر 

العصر العباسـيّ.

ومـن أبـرز مـا تميّـزت بـه الخطابـة فـي العصـر الأمـويّ: غلبـة لغـة الوعيـد 
والإفحـاش  والسـبّ  والمبالغـة،  والمديـح  الفخـر  مـن  والإكثـار  والتهديـد، 
أحيانًـا. ومـن حيـث الأسـلوب: كان ظاهـرًا فيهـا الاقتبـاس مـن القرآن والسـنة 
وتحسـين الخطبـة بأبيـات مـن الشـعر أحيانًـا، وتقسـيمها إلى مقدّمـة وموضوع 

وخاتمـة.

ومن أشهر خطباء هذا العصر:

معاويـة [، وابنـه يزيـد، وعبـد الله ومصعـب ابنـا الزبيـر [، والحجّـاج 
بـن يوسـف الثقفـيّ، وعبـد الملـك بـن مـروان وزيـاد بـن أبيـه وعبـد الله بـن 
الحسـن وزيـد بـن علـيّ بـن الحسـين، والحسـن البصـريّ والشـعبيّ... ومـن 
خطبـاء الخـوارج: قَطَـرِيّ بـن الفُجـاءة لـه خطبـة طويلـة مشـهورة وكلام كثيـر 

ـارِي وغيرهـم. محفـوظ. وعِمْـران بـن حِطّـان، وأبـو حمـزة الشَّ

نماذج من خطب هذا العصر:

1- خطبـة لمعاويـة [: لمـا مـرض معاويـةُ مـرَضَ وفاته قـال لمولًـى له: مَن 
بالبـاب؟ قـال: نفـر من قُريشَ يتباشـرون بموتـك. قال: وَيحك! لـمَ؟ فوالله 
مـا لهـم بعـدي إلا الـذي يَسُـوءهم. وأذِن للنـاس فدَخلوا، فحمـد الله وأثنى 
عليـه وأوْجـز، ثـمّ قـال: )أيهـا الناس! إنـا قد أصبحنا فـي دَهْر عنـود، وزمن 
ا، لا نَنتْفـع بمـا  شـديد، يُعـدّ فيـه المُحْسـن مُسِـيئًا، ويـزداد الظالـم فيـه عُتـوًّ
عَلِمنـا، ولا نسـأل عمـا جَهِلنـا، ولا نتخـوّف قارعـة حتـى تَحُلّ بنـا؛ فالناس 
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علـى أربعـة أصنـاف: منهـم مـن لا يَمْنعـه مِـن الفسـاد فـي الأرض إلا مهانة 
ه، ونَضِيـض وَفْـرِه؛ ومنهـم المُصْلِـت لسَـيْفه، المُجْلِـب  نَفْسـه، وكَلال حـدِّ
ه، وقـد أَشْـرَط نفسَـه، وأوْبـق دِينـَه؛ لحُطـام يَنتْهـزه،  برَجْلـه، المُعْلـن بشـرِّ
أو مِقْنـب يَقـوده، أو مِنبْـر يَفْرعـه، وليـس المَتْجـران تراهمـا لنفسـك ثمنـًا، 

وبمالـكَ عنـد الله عِوَضًا.

ومنهـم مـن يَطْلـب الدنيـا بعمـل الآخـرة، ولا يطلـب الآخـرة بعمـل الدنيا، 
قـد طامَـن مـن شَـخْصه، وقـارب مـن خَطْـوه، وشـمر عـن ثَوْبـه، وزَخْـرَف 
نَفْسـه بالأمانـة، واتّخـذ سِـتْر الله ذَرِيعة إلـى المَعْصية، ومنهم مَـن أَقعده عن 
طلـب المُلْـك ضآلـة نفسـه، وانقطـاع سَـبَبهِ، فقَصَـرَت بـه الحال عـن حاله، 
هادة، وليس من ذلـك في مَرَاح ولا  فتحلّـى باسـم القَناعـة، وتزيّا بلبـاس الزَّ
مَغْـدى. وبقـي رجالٌ أغضّ أبصارَهم ذِكْـرُ المرْجع، وأراق دُموعَهم خوفُ 
، وبيـن خائـف مُنقْمـع، وسـاكت مَكْعـوم،  المَضْجَـع، فهـم بيـن شـريد نـادٍّ
وداعٍ مُخلـص، ومُوجـع ثَكْلان، قـد أخْمَلتهم التّقيّة، وشَـملتهم الذّلّة، فهم 
فـي بحـر أجَـاج، أفواهُهـم ضامزة، وقلوبهـم قَرِحَة، قـد وُعظوا حتـى مَلّوا، 
وقُهـروا حتـى ذَلّـوا، وقُتلـوا حتـى قلّوا. فلتكـن الدنيا في أعينكـم أصغر من 
حُثالـة القَـرَظ، وقُـرَادة الحَلَم؛ واتّعظـوا بمن كان قبلكم، قبـل أن يتّعِظ بكم 
من بعدكم، وارفضوها ذميمةَ، فقد رَفَضَت مَن كان أشـفقَ بها منكم()1()2(.

))) العقد الفريد 4/2، البيان والتبيين 39/2، نثر الدر في المحاضرات لأبي سعد الآبي 21/3و13، 
عيون الأخبار لابن قتيبة 260-259.

))) عَنود: العُنود: تَرْكُ القصد، يقال: عَندََ عن الطريق: إذا عدل عنه، كنصر وسمع وكرم، عنودًا: إذا مال. 
ونَضِيض وَفْرِه: أي قلّة ماله. مكعوم: من كعم البعير كمنع: شدّ فاه لئلّ يَعَضّ أو يأكل. المقنب من 
الخيل: بين الثلاثين إلى الأربعين أو زهاء ثلاثمائة. مِنبْر يَفْرعه: يعلوه. ضامزة: ساكتة؛ من ضمز 

كنصر وضرب: سكت ولم يتكلّم. والبعير أمسك جرته في فيه ولم يجترّ.



68

أولـى  كان  الأمـر  إليـه  أفضـى  ولمـا   :� العزيـز  عبـد  بـن  لعمـر  خطبـة   -2
خطبـة خطـب النـاس بهـا أن قـال: )أيهـا النـاس! إنّمـا نحـن مـن أصـول 
قـد مضـت وبقيـت فروعهـا، فمـا بقـاء فـرع بعـد أصلـه، وإنمـا النـاس فـي 
نُضُـب المصائـب  المنايـا، وهـم فيهـا  الدنيـا أغـراض تنتضـل فيهـم  هـذه 
مـع كل جَرْعـة شَـرَق، وفـي كل أكلـة غَصَـص، لا ينالـون نعمـة إلا بفـراق 
ـر منكـم يومًـا من عمـره إلا بهدم آخر مـن أجله()1(. ـر معمَّ أخـرى، ولا يعمَّ

وأورد القالـي فـي الأمالـي هـذه الخطبـة بصـورة أطـول وهـي: )مـا الجـزع 
ممـا لا بـدّ منـه؟ ومـا الطمـع فيمـا لا يرجـى؟ ومـا الحيلـة فيمـا سـيزول؟ 
وإنمـا الشـيء مـن أصلـه، فقـد مضـت قبلنا أصـول نحـن فروعها، فمـا بقاء 
فـرع بعـد أصلـه؟ إنمـا النـاس فـي الدنيا أغـراض تنتضـل فيهـم المنايا وهم 
فيهـا نهـب للمصائـب، مـع كل جرعـة شـرق، وفـي كل أكلـة غصـص، لا 
ـر يومًـا مـن عمـره إلا بهـدم  ـر معمَّ ينالـون نعمـة إلا بفـراق أخـرى، ولا يعمَّ
آخـر مـن أجلـه، وأنتـم أعـوان الحتـوف على أنفسـكم، فأيـن المهـرب ممّا 
هـو كائـن؟ وإنمـا نتقلّـب فـي قـدرة الطالب، فمـا أصغـرَ المصيبـةَ اليوم مع 

عظيـم الفائـدة غـدًا! وأكبـرَ خيبـةَ الخائـب فيـه! والسالم()2(.

3- خطبـة للحَجّـاج بـن يوسـف الثقفـي: صعِـد المنبـر فجلـس عليـه فسـكت، 
كـب وتناولـوا الحصى ليقذفـوه بها، وقد  وقـد اشـرأبّوا إليـه وجثَـوا على الرُّ
كانـوا حصبـوا عاماًل قبله، فخرج عليهم، فسـكت سـكتة أبهتتهـم، وأحبّوا 
أن يسـمعوا كلامـه، فـكان بـدء كلامـه أن قـال: )يـا أهـل العـراق، يـا أهـل 

))) مروج الذهب للمسعودي 428/1.
))) الأمالي في لغة العرب 102/2.
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الشـقاق، ويـا أهـل النفـاق، والله إن كان أمركـم ليهمّنـي قبل أن آتـي إليكم، 
ولقـد كنـت أدعـو الله أن يبتليكـم بـي، فأجـاب دعوتـي، ألا إنـي سـريت 
البارحـة فسـقط منـي سـوطي، فاتّخـذت هـذا مكانـه - وأشـار إلى سـيفه - 

فـوالله لأجرّنّـه فيكـم جـرَّ المـرأة ذيلهـا، ولأفعلـنّ ولأفعلنّ.

إلـى  قومـوا  وقـال:  أيديهـم،  مـن  متسـاقطًا  الحصـى  فرأيـت  يزيـد:  قـال 
بيعتكـم، فقامـت القبائـل قبيلـة قبيلـة تبايع، فيقـول: من؟ فتقـول: بنو فلان، 
حتـى جاءتـه قبيلـة فقـال: مـن؟ قالـوا النَّخَـع، قـال: منكـم كُمَيـل بـن زياد؟ 
قالـوا: نعـم، قـال: فمـا فعـل؟ قالـوا: أيهـا الأميـر شـيخ كبيـر، قـال: لا بيعـة 
لكـم عنـدي ولا تَقربـونِ حتـى تأتونـي بـه. قـال: فأتوه به منعوشًـا في سـرير 
حتـى وضعـوه إلـى جانـب المنبر، فقـال: ألا لم يبق ممن دخـل على عثمان 

الـدار غيـر هـذا، فدعـا بنطِـع وضربـت عنقه.

وممّـا ورد فـي خطبتـه: إنـي والله يـا أهـل العـراق مـا أُغمَـز كتَغْمـاز التيـن، 
ـناَنِ ]القِرْبـة الخَلَـق الباليـة[، ولقـد فُـرِرْتُ عـن ذكاء،  ولا يُقَعقَـع لـي بالشِّ

وجريـت إلـى الغايـة القصـوى. ثـم قـرأ: ﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]النحل: 
112[، وأنتـم أولئك وأشـباه أولئك، إن أمير المؤمنيـن عبد الملك نثر كِنانته 

هـا عـودًا  فَعَجَـم عِيدانَهـا ]يعنـي مضغهـا لينظـر أيّهـا أصلـب[ فوجدنـي أمَرَّ
وأصلبهـا مكسـرًا، فوجّهنـي إليكـم، ورمـى بـي فـي نحوركـم، فإنكـم أهـل 
بغـي وخالف وشـقاق ونفـاق، فإنكـم طالمـا أوضعتـم فـي الشـر وسـننتم 
سـنن الغـي، فاسـتوثقوا واسـتقيموا، فـوالله لأذُيقنكـم الهـوان، ولأمَْرِينكّـم 
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ـلَمة ]  كُـمْ لَحْـوَ العـود، ولأعَْصِبنَّكُـم عَصْـب السَّ بـه حتـى تـدروا، ولألَحُوَنَّ
شـجر كثيـر الشـوك[ حتـى تَذِلّـوا، ولأضربنكـم ضـرب غرائـب الإبل حتى 
تَـذَروا العصيـان وتنقـادوا، ولأقَرَعنكّـم قـرع المـروة حتى تلينـوا، إني والله 
مـا أَعِـدُ إلّ وَفَيْـت، ولا أخلُـقُ إلّ فَرَيْـتُ ] أخلُق: أقـدر، وفريت: قطعت[، 
فإيّـاي وهـذه الجماعـات! فال يركبـنّ رجـل إلّ وحـده، أقسـم بـالله لتُقبلُِنّ 
علـى الإنصـاف، ولَتَدَعُـنّ الإرجـاف، وقياًل وقـالً ومـا تقـول ومـا يقـول 
وأخبرنـي فالن، أو لأدعـنّ لـكل رجـل منكـم شـغلً فـي جسـده! فيـم أنتم 
يـدع  ضربًـا  بالسـيف  لأضربنكـم  أو  الحـق  علـى  لَتَسـتَقِيمُنّ  والله  وذاك؟ 
هى ]الباطـل[، وتقلعوا  ـمَّ النسـاء أيامـى، والولـدان يتامـى، حتـى تـذروا السُّ
عـن هـا وهـا، ألا إنـه لو سـاغ لأهـل المعصيـة معصيتهم مـا جُبيِ فـيء، ولا 
قوتـل عـدوّ، ولَعُطّلـت الثُّغـور، ولـولا أنهـم يغـزون كرهًـا مـا غـزوا طوعًا! 
وقـد بلغنـي رفضكـم المهلّـب وإقبالكـم علـى مصركـم عاصيـن مخالفين، 
وإنـي أقسـم بـالله لا أجـد أحـدًا مـن عسـكره بعـد ثلاثـة إلّ ضربـت عنقـه 

وأَنْهَبْـت داره!()1(.

المطلب السادس: الخطابة في العصر العباسي:

العصـر العبّاسـيّ بـدأ بسـقوط الدولـة الأمويـة سـنة 132هــ على أيـدي بني 
العبّـاس بـن عبـد المطلـب، واسـتمر حتـى سـقوط بغـداد بأيـدي التَّتَـار بقيـادة 

هولاكـو سـنة 656هــ - 1258م.

وأول خلفـاء بنـي العبّـاس أبـو العبـاس السـفاح: عبـد الله بـن محمـد بـن 

))) تاريخ الإسلام للذهبي 320/5، الكامل في التاريخ 280/2، البداية والنهاية 11/9.
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العبـاس بـن عبـد المطلـب )104-136هــ = 722- علـي بـن عبـد الله بـن 
754م(، وآخرهـم ببغـداد: المسـتعصم بـالله، أبـو أحمد عبد الله بن المسـتنصر 
بـالله منصـور بـن الظاهـر محمـد بـن الناصـر أحمـد بـن المسـتضيء الهاشـمي 

العباسـي )609-656هــ(. وينقسـم العصـر العباسـيّ إلـى قسـمين:

العصـر الأول: ويبـدأ من 132هـ إلى 232هـ، وهذا عصـر القوة والازدهار 
العباسية. للدولة 

المتـوكل  الخليفـة  فيـه  تولـى  الـذي  232هــ  مـن  ويبـدأ  الثانـي:  والعصـر 
علـى الله أبـو الفضـل جعفـر بـن المعتصـم بـالله محمـد بـن الرشـيد هـارون بـن 
المهـدي بـن المنصـور القرشـي العباسـي البغدادي. ولد سـنة 205هــ، وبويع 
عنـد مـوت أخيـه الواثـق في ذي الحجة سـنة 232هــ، ومات مقتولً في شـوال 

سـنة 247هــ، وينتهـي هـذا العصـر بسـقوط بغـداد بيـد هولاكـو 656هـ.

العصـر  بدايـة  فـي  الخطابـة  تشـبه  العباسـيّ  العصـر  فـي  الخطابـة  وبدايـة 
أيضًـا. العصريـن  فـي  الحـال  قريبـة  وتضعضعهـا  نجمهـا  وأُفـولُ  الأمـويّ، 

ـرة؛ لأنهـا جاءت فـي أجواء مشـحونة  فقـد بـدأت الخطابـة قويـة هـادرة مؤثِّ
وثائـرة عميـاء، وبلغـت  فتنـة هوجـاء  الانتقـام، وبعـد  بالثـأر، ومترعـة بحـب 
الخطابـة شـأوها ونالـت مجدهـا واسـتأثرت بسـلطانها فـي المائـة الأولـى مـن 
هـذا العصـر، وتولاهـا أقـوام أولـو قـوة فـي البيـان، وذوو مهابـة فـي السـلطان؛ 
كأبـي جعفـر المنصـور ]عبـد الله بـن محمـد بـن علـي بـن عبـدالله بـن العبـاس، 
عُنـي  مـن  العبـاس، وأول  بنـي  ثانـي خلفـاء  )95-158هــ = 714-775م( 
بالعلـوم مـن ملـوك العرب، وهـو والـد الخلفاء العباسـيين جميعًـا[، والمأمون 
بـن الرشـيد، وداود بـن علـيّ بن عبّاس، ومحمـد بن عبد الله بن حسـن الملقّب 
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بالنفـس الزكيّـة، وجعفـر الصـادق، والعبّاس بن الحسـين، وخالد بـن صفوان، 
وغيرهـم. وقـد أعـان علـى ارتقـاء الخطابـة وقوتهـا فـي هـذه الفترة مـن العصر 

العباسـيّ عوامـلُ وأسـبابٌ، ومنهـا:

بالفتـن  والمشـحون  والمنازعـات،  بالحـروب  المحتقـن  الواقـع  أولً: 
والقلاقـل والمناحـرات، ممّـا دعـا إلـى العنايـة بالخطـب والخطبـاء المصاقيع 
الذيـن يأخـذون منزلتهـم فـي النفـوس، ويسـتميلون القلـوب ويهيمنـون علـى 
يـن والكيان، والـردّ على  العقـول؛ لتجييـش الجمهـور مـن أجل الدفـاع عن الدِّ

الأعـداء والخصـوم.

ثانيًـا: وجـود المواهـب الخطابيّـة والاسـتعدادات الفِطريّـة لـدى ولاة الأمر 
والنهـي مـن بنـي العبـاس وبنـي هاشـم عامّـة، فـي صـدر الدولـة العباسـية، قال 

امُ الإسالم()1(. سـعيد بـن المُسـيَّب �: )بنـو هاشـم أعالمُ الأنام، وحُـكَّ

وقـال الجاحـظ: )وجماعـة مـن ولـد العبـاس فـي عصـر واحد لم يكـن لهم 
نظـراء فـي أصالـة الرأي، وفـي الكمـال والجلالة، وفـي العلم بقريـش والدولة 
الشـريفة  والنفـوس  البعيـد  والغـور  العجيـب  البيـان  مـع  الدعـوة،  وبرجـال 
والأقـدار الرفيعـة، وكانـوا فـوق الخطبـاء وفـوق أصحـاب الأخبـار، وكانـوا 
يجلّـون عـن هـذه الأسـماء إلا أن يصـف الواصـف بعضهـم ببعـض ذلـك()2(.

وّاق للمقـال، التَّـوّاق للبليـغ من أقـوال الرجال،  ثالثًـا: وجـود الجمهـور الـذَّ
الذيـن يتأثـرون بالكلمـة فتُقيمهـم وتُقعدهـم، فهـي نـور ونـار ومشـعل فـورة 

وحمـاس، تأخـذ منهـم كلّ مأخـذ، وتسـلب القلـوب والألبـاب.

))) زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق القيرواني 65/1.
))) البيان والتبيين 176/1.
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الخطابـة  تراجعـت  العباسـية  الدولـة  صـدر  مـن  الأولـى  المائـة  بعـد  ثـم 
وتضعضعت أركانها وضعف تأثيرها؛ لقلّة الخلافات والمنازعات التي كانت 
قبـلُ؛ إذْ توطـدت دعائـم الدولـة وقـلّ الخـروج عليهـا، فضعـف أهـمّ الدواعي 
إلـى الخطابـة، كمـا أنّ اسـتعانة العباسـيين بالفـرس والترك في تثبيت سـلطتهم 
ودولتهـم غلّـب العُجمة، وقلّل من التأثر بالـكلام العربي البليغ، وأصبح عامل 
الاسـتثارة الأكبـر عصبيـة الجنـس والقوميـة لـدى هـؤلاء. أضف إلى ذلـك قلّة 
عناية الخلفاء بالخطابة وقعودهم عنها، )والناس على دين ملوكهم(، وضعف 
نفـوذ العـرب وسـلطانهم فـي دولتهـم؛ فـأدى ذلـك كلّـه إلـى تقهقـر الخطابـة 
أعينهـم)1(. مـن  ونزولهـم  بالخطبـاء  النـاس  واسـتهانة  بهـا  الاكتـراث  وعـدم 

نماذج من خطب هذا العصر:

1- خطبـة أبـي جعفـر المنصور )عبد الله بن محمد بن علـيّ(: خطب بالمدائن 
عنـد قتـل أبـي مسـلم الخراسـاني فقـال: )أيها النـاس؛ لا تخرجـوا من أنس 
وا غـشَّ الأئمـة؛ فإنـه لـم يُسِـرّ أحد  الطاعـة إلـى وحشـة المعصيـة، ولا تُسِـرُّ
قـطّ منكـرةً إلا ظهـرت فـي آثار يـده، أو فَلَتـات لسـانه، وأبداهـا الله لإمامه؛ 
بإعـزاز دينـه، وإعالء حقـه. إنا لن نبخسـكم حقوقكـم، ولن نبخـس الدين 
حقـه عليكـم. إنـه مَنْ نازعنا عُـرْوة هذا القميـص أجزَرْناه خبيِّ هـذا الغمْد. 
وإن أبـا مسـلم بايعَنـا وبايـع النـاس لنا، على أنه مـن نكث بنا فقـد أباح دمه، 
ثـم نكـث بنـا، فحكمنـا عليه حكمـه على غيـره لنا؛ ولـم تمنعنا إقامـة الحق 

لـه مـن إقامة الحـق عليه()2(.

))) الخطابة لأبي زهرة 273-271.
))) تاريخ الطبري 535/4، جمهرة خطب العرب 27/3. وخبيّ: أيْ ما خبئ وغاب، وخَبْء الغمد: 

هو السيف.
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وجـل  عـز  الله  علـى  الثنـاء  بعـد  فقـال  الجمعـة،  يـوم  المأمـون  وخطـب   -2
والصالة علـى نبيه صلى الله عليه وسلم: )أوصيكم - عبـاد الله - بتقوى الله وحده، والعمل 
لمـا عنـده، والتنجـز لوعـده، والخـوف لوعيـده؛ فإنـه لا يسـلم إلا مـن اتقاه 
ورجـاه، وعمـل له وأرضاه، اتقوا الله عباد الله، وبـادروا آجالكم بأعمالكم، 
وابتاعـوا مـا يبقـى لكم بما يـزول عنكم ويفنى، وترحلوا عـن الدنيا فقد جدّ 
بكـم، واسـتعدوا للمـوت فقـد أظلكـم، وكونـوا قومًـا صِيح بهم فأسـمعوا، 
واعلمـوا أن الدنيـا ليسـت لكـم بـدار فاسـتبدلوا؛ فـإن الله لـم يخلقكـم عبثًا 
ولـم يترككـم سـدى، ومـا بيـن أحدكـم وبيـن الجنـة أو النـار إلا المـوت أن 
ينـزل بـه، وإن غاية تنقصهـا اللحظة وتهدمها السـاعة جديـرة بنقص المدة، 
وإن غائبًـا يحـدوه الجديدان الليل والنهار لحريّ بسـرعة الأوبة، وإن قادمًا 
يحـل بالفـوز أو الشـقوة لمسـتحق لأفضـل العـدة، فاتقـى عبـد ربـه ونصـح 
نفسـه وقـدم توبتـه وغلـب شـهوته؛ فإن أجله مسـتور عنـه، وأمله خـادع له، 
والشـيطان مـوكل بـه يزين لـه المعصية ليركبهـا ويمنيّه التوبة ليسـوّفها حتى 
تهجـم عليـه منيتـه أغفـل مـا يكـون عنهـا، فيـا لهـا حسـرة علـى ذي غفلة أن 
يكـون عمـره عليـه حجـة أو تؤديـه أيامـه إلـى شـقوة، فنسـأل الله أن يجعلنـا 
وإياكـم فيمـن لا تبطـره نعمتـه، ولا تقصـر بـه عـن طاعتـه، ولا يحـلّ به بعد 
المـوت حسـرة، إنـه سـميع الدعـاء، وبيده الخيـر، وإنه فعـال لما يريـد()1(.

3- مـن خطـب هـارون الرشـيد: )عبـادَ الله! إنكم لـم تُخلقوا عَبثًا، ولـن تتركوا 
سُـدًى، حَصّنـوا إيمانكـم بالأمانـة، ودِينكَـم بالـوَرع، وصَلاتكـم بالـزّكاة، 
فقـد جـاء فـي الخبـر أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: »لا إيمـانَ لمَِـنْ لا أمانةَ لـه، ولا دِينَ 

لمَـن لا عهـدَ لـه، ولا صَالةَ لمـن لا زكاةَ له«.

))) تاريخ مدينة دمشق 300/33.
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إنكـم سَـفْر مُجتـازون، وأنتـم عـن قَرِيـب تَنتقلـون، مـن دار فَنـاء إلـى دار 
حمـة بالتّقـوى، وإلى الهُدى  بقـاء، فسـارِعوا إلـى المغفرة بالتَّوبـة، وإلى الرَّ
بالإنابـة؛ فـإن الله تعالـى ذِكْـرُه أوْجب رَحْمتـه للمُتَّقيـن، ومَغْفرتـه للتائبين، 

وهُـداه للمُنيبيـن. قـال الله عـز وجـل وقولُـه الحـق: ﴿ٿ   ٹ  
 ،]156 ]الأعـراف  ڦ﴾  ڤ    ڤ   ڤ     ڤ   ٹٹٹ  

وقـال: ﴿گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ ]طـه ٥٨[.
أكذبتهـم  حتـى  كثيـرًا،  وأوبقـت  وأرْدت  غَـرّت  فقـد  والأمانـيّ!  وإياكـم 
مُناياهـم، فتناوشُـوا التوبـةَ مـن مكان بعيـد، وحِيـل بينهم وبين ما يَشْـتهون، 
فأخبركـم ربكـم عـن المَثُالت فيهـم، وصَـرّف الآيـاتِ، وضَـرَب الأمثال، 
فرغّـب بالوَعْـد، وقَـدّم إليكـم الوعيد، وقد رأيتُـم وقَائعه بالقـرُون الخوالي 
جياًل فجياًل، وعَهدتم الآبـاء والأبناء والأحبة والعشـائر باختطاف الموت 
تَحُولـون  ولا  عنهـم  تَدْفعـون  لا  ظهركـم،  بيـن  ومـن  بُيوتكـم  مـن  إياهـم 
دونهـم، فزالـت عنهـم الدنيـا، وانقطعـت بهـم الأسـباب، فأسـلمتْهم إلـى 
أعمالهـم عنـد المَواقـف والحسـاب والعقـاب، ليُجْـزى الذيـن أسـاءوا بما 

عملـوا، ويُجـزى الذيـن أحسـنوا بالحُسـنى.
وجـل:  عـز  الله  يقـول  الله،  كتـابُ  الموعظـة  وأبلـغَ  الحديـث  أحسـنَ  إنّ 
أعـوذ   « ۅ﴾  ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ﴿ۆ  
الله  بسـم  العليـم،  السّـميع  هـو  إنـه  الرجيـم،  ـيطان  الشَّ مـن  العظيـم  بـالله 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    الرحيـم  الرحمـن 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾، آمرُكـم بمـا أمَركـم 

اللهُ بـه، وأنهاكـم عمـا نَهاكـم الله عنـه، وأسـتغفر الله لـي ولكـم( )1(.

وغيرهما  حبان  وابن  أحمد  أخرجه  له...«  أمانة  لا  لمن  إيمان  »لا  وحديث   .9/2 الفريد  العقد   (((
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المطلب السابع: الخطابة في العصر الحديث:

مـرّ الأدب العربـي - والخطابـة جـزء منـه - بخمسـة عصور، وهـي: العصر 
الجاهلـي، وعصـر صـدر الإسالم، ويمتـدّ مـن بعثـة النبـي صلى الله عليه وسلم إلـى آخـر عصر 

الراشـدين. الخلفاء 

والعصـر الأمـوي الـذي يبدأ مـن نهاية عصر الخلفاء الراشـدين إلى سـقوط 
الدولـة الأمويـة. والعصـر العباسـي الذي يبدأ بسـقوط الدولة الأموية ويسـتمر 
بعـض  ويقسـم  1258م.   = 656هــ  سـنة  التَّتـار  يـد  فـي  بغـداد  سـقوط  إلـى 
المؤرخيـن هـذا العصـر قسـمين: العصر العباسـي الأول ويمتدّ نحـو مائة عام. 

والعصـر العباسـي الثانـي ويسـتقلّ ببقيـة العصر.

ومـن المؤرخيـن مـن يقسـمه ثلاثـة أقسـام، يُبقـي فيهـا علـى القسـم الأول 
بنفـس الاسـم، أمـا العصر العباسـي الثاني فيقـف به عند سـنة 334هـ = 945م 
وهـي السـنة التـي اسـتولى فيهـا بنـو بُوَيْـهٍ علـى بغـداد التـي أصبحـت الخلافـة 
إلـى  الثالـث  العباسـي  العصـر  ويمتـد  فقـط،  اسـميّة  تاريخهـا  منـذ  العباسـية 

اسـتيلاء التَّتـار علـى بغـداد.

فيقـف  قسـمين  الثالـث  العباسـي  العصـر  هـذا  المؤرخيـن  بعـض  ويقسـم 
ويسـتقلّ  1055م،   = 447هــ  بغـداد  السالجقة  دخـول  عنـد  الأول  بالقسـم 

العصـر. ببقيـة  الرابـع  العباسـي  العصـر  أو  الثانـي  القسـم 

وباسـتيلاء التتـار علـى بغـداد يبدأ العصـر الرابع ويسـتمر إلى نـزول الحملة 
الفرنسـية بمصر سـنة 1213هـ = 1798م.

وصححه الألباني، وليس فيه: )ولا صَلاةَ لمن لا زكاةَ له(.
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ثـم العصـر الحديـث الـذي يمتـد مـن نـزول الحملـة الفرنسـية إلـى الوقـت 
الحاضـر)1(.

وفـي هـذا العصـر الجديـد تطـوّرت الخطابـة وعـادت إلـى سـابق مجدهـا 
التليـد وعهدهـا المجيـد، مـن حيـث القـوة والتأثيـر وتفاعـل الجماهيـر معهـا 

المخلصيـن. هيـن والدعـاة  المُفَوَّ الخطبـاء  والتفافهـم حـول 

وكان لاتّسـاع ميـدان الخطابـة وظهـور دعـاة مصلحيـن أثـر كبيـر فـي تألّقها 
وعمـق تأثيرهـا فـي النـاس؛ إذ تنوّعـت أسـبابها وتعـدّدت أسـاليبها، ففـي حين 
كان يغلـب علـى الخطابة الجانب الدينيّ في العصـور الماضية انفتحت أمامها 
أبواب جديدة تستدعي ملاقاة الجماهير وملامسة مشكلاتهم والتحدّث إليهم 
بها وعنها، وقد كان مهد هذا العهد الجديد من الخطابة بارزًا في مصر وخاصة 
فـي عهـد إسـماعيل باشـا، ثم في عهد توفيق باشـا، وتألّق في سـماء هـذا العهد 
خطبـاء كتألـق النجـوم فـي السـماء، ودبّـت فيهـا الحيـاة وأثمـرت تأثيـرًا ورُقيًّا.

ويعود ازدهار الخطابة في هذا العصر إلى عدّة عوامل، منها:

والظلـم  الضيـم  الأوربـي، ووقـوع  البالد الإسالمية للاحتالل  تعـرّض   -1
علـى النـاس والتعسـف بحقوقهـم، مما حـدا بالنفـوس الأبيـة أن تثور على 
ذاك الواقـع المؤلـم، وتحمـل رايـة الدفـاع عـن الديـن والوطـن، فانفسـح 
النـاس،  أمـام الخطبـاء، وحضـر داعـي الجهـاد، فألهبـوا مشـاعر  الطريـق 
وحرّكـوا كوامـن القـوة والنخوة فيهم؛ للـذود عن الحرمات والمقدّسـات.

2- نشـوء أحـزاب سياسـية تتنافـس علـى الزعامـة، وهـذه الأحـزاب تحتـاج 

))) تاريخ الأدب العربي- العصر الجاهلي، شوقي ضيف 14/1.
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هيـن، يسـتميلون النـاس ويؤثّـرون فيهم  لمتحدّثيـن موهوبيـن وخطبـاء مفوَّ
لكسـبهم فـي صفوفهـم والاسـتفادة مـن مواقفهـم السياسـية.

3- وجـود الجامعـات الإسالمية العريقة؛ كالأزهر في مصـر، وجامع الزيتونة 
فـي تونـس، والجامـع الأمويّ في الشـام، وغيرها التي كانت تقـوم بواجبها 
الشـرعي فـي الدعوة والإرشـاد، وإعداد الدعاة النابهيـن والخطباء النابغين 

المتبحّرين. والعلماء 

4- ظهور دعوات إصلاحية وقيام جماعات إسلامية تدعو إلى التزام الإسلام 
عقيـدة وشـريعة، وفكـرًا وخُلقًـا وممارسـة، وتحـارب البـدع والمحدثات، 
لال كما أُنزل على رسـول  وتنـادي بالرجـوع إلـى منبع الإسالم العَذْبِ الـزُّ
الله صلى الله عليه وسلم كتابًـا وسـنةّ علـى فهـم سـلف الأمّـة؛ كدعوة الشـيخ محمّـد بن عبد 

الوهـاب � في جزيـرة العرب.

واسـتنهاض  الاسـتعمار  رِبْقَـة  مـن  والتحـرّر  بالإصالح  نـادت  وأخـرى 
الأفغانـي  الديـن  جمـال  الشـيخ  ويعـدّ  الواقـع،  ومسـايرة  للتطـوّر  القُـوَى 
ومحمـد عبـده ومحمـد رشـيد رضـا... روّاد تلـك الدعـوة الإصلاحية، مع 

مـا أُخـذ عليهـا مـن ملاحظـات وانتقـادات لمَِـا وقعـت فيـه مـن أخطـاء.

وثمّـة دعـوات إصلاحيـة وحـركات إسالميّة أخـرى قامت فـي ذاك العصر 
ـذ شـرعه وتقـام حـدوده فـي أرضـه وعلـى  ـن لديـن الله ويُنفَّ تدعـو أن يُمَكَّ
ليـن،  خلقـه. وبطبيعـة الحـال كانـت تلـك الدعـوات تحتـاج لخطبـاء مؤهَّ
ـا، فـكان لهـا خطبـاء مؤثِّـرون ومتأثِّـرون دعـوا بصـدق  وهـذا مـا فعلتـه حقًّ

وهمّـة، وسـاهموا فـي ارتقـاء الأمّـة.
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5- قيـام النظـام القضائـي الحديـث وما صحبه مـن طرق التقاضـي والتخاصم 
النظـام  وهـذا  القضايـا،  فـي  النيابـة  ووكلاء  المحامـاة  علـى  تعتمـد  التـي 
الجديـد دفـع المحاميـن والـوكلاء إلى تعلّـم مهـارة الخطابة والقـدرة على 

التعبيـر والتأثيـر؛ لكسـب القضايـا والتأثيـر فـي القضـاء.

6- كثـرة المؤتمـرات المحلّيّـة والإقليميّـة والدوليّـة، ولـكلّ دولـة مـن يمثّلهـا 
فـي تلـك المؤتمـرات، ولا شـكّ فـي أنّ تلـك الـدول لـن ترسـل إلا مـن 
يجيـد الخطابـة ويحسـن الأداء ويمتلـك ناصيـة الإقنـاع العقلـيّ والتأثيـر 
الوجدانـيّ؛ لإقنـاع الآخريـن بصحـة موقفـه وعدالـة قضيتـه وشـرعيّة مطلبـه.
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اتجاهات الخطابة
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: اتجاهات الخطابة عند غير العرب.

المبحث الثاني: اتجاهات الخطابة عند العرب.

الفصل الثاني





83

ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

تمهيد
تتأقلـم الخطابـة بحسـب البيئـة التي تكون فيهـا، فتكون مواكبـة لآلام الأمم 
وآمالهـا وتطلّعاتهـا، وتسـير فـي نحوهـا وتـدور فـي فلكهـا وتراعـي أحوالهـا 
وعاداتهـا  وتقاليدهـا  وضروراتهـا  الأمـم  حاجـة  كانـت  وحيثمـا  وحاجاتهـا، 
والآلام  الآمـال  وليـدة  فهـي  وازدهـرت،  وقامـت  وترعرعـت،  ثَـمَّ  وُجِـدت 

والخطـوب، وثمـرة مـن ثمـار حاجـات الأمـم والشـعوب.
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المبحث الأول

اتجاهات الخطابة عند غير العرب
الخطابـة  فـنّ  فـي  كتـاب  أول  ومؤلّـف  اليونانـي  الفيلسـوف  حصـر  لقـد 

أقسـام: ثلاثـة  فـي  الخطابـة  فنـون  )أرسـطو( 

الأول: الخطـب التثبيتيـة: وهـي التـي تتعلـق بالمـدح أو التأبيـن أو التعزيـة 
ونحوهـا، فهـي خطـب آنيّـة تتبـع معانيهـا زمانَهـا.

تنـازع فيهـا  التـي تتعلـق بأمـور حدثـت  الثانـي: الخطـب القضائيـة: وهـي 
متعلقـة  فهـي خطـب  بالحجـة علـى الآخـر،  يتغلـب  أن  يريـد  الخصمـان كلٌّ 

السـابق. بزمنهـا 

الثالـث: خطـب الشـورى: وهي التي تتعلـق بأمور المسـتقبل، وإعداد العدّة 
لمـا يكـون فيه، فهـي خطب مسـتقبلية تتبع معانيها زمـنَ وقوعها)1(.

))) الخطابة لأبي زهرة 124-123.
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المبحث الثاني

اتجاهات الخطابة عند العرب
عـدّ كثيـرٌ مـن أهـل الأدب العـربَ فـي المرتبـة الأولـى مـن البيـان، وفـي 
المنزلـة العليـا فـي الخطابـة، ولـم يسـامِ العـربَ فـي منزلتهـم الخَطابيـة أمّة من 
الأمـم، فهـم فرسـانها وأهـل ميدانهـا؛ ولـذا تنوعـت الخطابـة لديهـم وتعددت 

أنواعهـا، وتمايـزت موضوعاتهـا، وتتلخـص أنواعهـا فـي الآتـي:
أولً: في المفاخرة والمنافرة:

وهمـا مـن ألصـق صفـات العـرب بالعـرب؛ إذْ يعتـدّون بآبائهـم وأجدادهـم 
ويتفاخـرون بهـم وبمآثرهـم، ومـن أعظم ما يلـوذون به إذا مـا تلاحى خصمان 
بينهـم  جعلـوا  المآثـر؛  ذكْـرُ  وزاد  التفاخـر  اشـتد  إذا  حتـى  طرفـان،  تنـازع  أو 
حَكَمًـا، وتكاثـروا نثـرًا ونظمًـا؛ كمنافـرة علقمـة بـن عُلَثـة وعامـر بـن الطُّفَيـل 
، واشـتهر عامـر بمنافرتـه لعلقمـة بـن عُلاثـة ابـن  إلـى هَـرِمِ بْـنِ قُطْبَـةَ الفَـزَارِيِّ
عمّـه؛ بسـبب منافسـتهما علـى سـيادة عشـيرتهما، وقـد احتكمـا إلـى هَـرِم بـن 
قطبـة الفـزاري، فسـوّى بينهمـا - فـي عبارتـه المأثـورة إذ قـال لهمـا: )إنكمـا 
كرُكْبَتـي البعيـر الأدَْرم - أي الفحـل - تقعـان علـى الأرض معًـا(، وكلّ ذلـك 

عمـل علـى ازدهـار الخطابـة فـي الجاهليـة، ورفـع شـأنها وزان بيانهـا.
مّ والهجاء: ثانيًا: في الذَّ

يـت  الصِّ علـى  العـرب  قبائـل  بيـن  المنافسـة  مـن  ناتـج  طبيعـي  أمـر  وهـذا 
ـمعة وعلـى التصـدّر والمنزلة، فكان الهجـاء دفاعًا عن القبيلـة وانتقامًا أو  والسُّ
ثـأرًا مـن أعدائهـا، فهو رفع لشـأن قبيلة الهاجـي، وتهوين من شـأن المهجوّين، 

وحـطّ مـن أقدارهم.
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وهـذا كلّـه راجـع إلـى قـوّة نفـس العربـيّ وشـدّة حميّتـه واندفاعه فـي غيرته 
أو  القبيلـة  زعيـم  هـو  العربـيّ  الخطيـب  أن  عرفنـا  إذا  وخاصـة  قومـه،  علـى 
حكيمهـا أو بطلهـا، أو لديـه تميّز بأسـاليب الكلام وأفانين البلاغـة والفصاحة، 
فعبـد المطلـب بـن هاشـم كان زعيـم قريـش، وكعـب بـن لـؤيّ القرشـيّ كان 
بـن  الفيـل، وقُـسُّ  إلـى عـام  أرّخـوا بموتـه  العـرب، حتـى  القـدر عنـد  عظيـم 
سـاعِدةَ الإيـاديّ - خطيـب عُـكَاظ بل خطيـب العرب قاطبـة - رأس في قومه، 
وأكثـم بـن صيفـيّ التميميّ أحكـم تميم بل حكيـم العرب فـي الجاهلية، وأحد 

ريـن. فهـؤلاء كلّهـم كانـوا خطبـاء موهوبيـن وزعمـاء متبوعيـن. المعمَّ

ثالثًا: في الإقدام والشجاعة وإثارة الحميّة والحماسة:

ولا غرابة في هذا فقوّة الشـكيمة وشـدّة البأس فَخَار كلّ عربيّ، والشـجاعة 
للقتـال  ويتطـاول  السـيف  إلـى  يعمِـد  والعربـيّ  كيـف لا؟  أبـيّ،  لـكل  شـرف 
قبيلتـه،  ليـذود عـن حيـاض  وجِـل؛  هيّـاب ولا  غيـر  المـوت  علـى  ويجتـرئ 
ويدافـع عـن شـرف عشـيرته، وفـي هـذا يقـول العـرب أبلـغ خطبهـم وأقواهـا، 
ويُنشـدون أو يَنظْمِـون أجـزل أشـعارهم وأرقاهـا، ومـن ذلـك خطبـة هانـئ بـن 
قَبيِصـةَ الشـيباني يحـرّض قومـه يـوم ذي قـار علـى مقاتلـة الفـرس: )يـا معشـر 
بكـر! هالـك معـذور خيـر مـن نـاجٍ فَـرور، إن الحـذر لا يُنجـي مـن القـدر، وإن 
مـن  خيـر  المـوت  واسـتقبال  نيّـة،  الدَّ ولا  المنيّـة  الظَّفَـر،  أسـباب  مـن  الصبـر 
اسـتدباره، الطعـن فـي ثغـر النحـور، أكـرم منـه فـي الأعجـاز والظُّهـور. يـا آل 

بكـر! قاتلـوا، فمـا للمنايـا مـن بُـدّ()1(.

))) جمهرة خطب العرب 37/1، العقد الفريد 304/2.
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رابعًا: الرثاء والتأبين والعزاء:

المتكلّم  ويعبّر  قريب،  أو  حبيب  بفقد  والحزن  اللوعة  عقب  هذا  ويأتي 
هذا  وفي  كَمَدًا،  متفتّت  وكبد  أسًى،  متفطِّر  قلب  عن  منبعثًا  صادقًا  تعبيرًا 
مشوبةً  البلاغية،  موهبته  وتتفتق  الخطابية،  العربيّ  قريحة  تجود  الميدان 
بصدق المشاعر ونبل الأحاسيس على فراق من يحبّه ولوعة من يعزّه، فتتدفق 
ومناقبه  الفقيد  محامد  وعن  الآلام،  من  النفس  في  عمّا  التعبير  في  المعاني 
هذا  ومن  ي،  المُعزِّ أو  الراثي  عين  في  الدنيا  صغر  وعن  الأيام،  من  غبر  فيما 
هِندْ ملكَ العرب في أخيه، فقال  بنَ  القبيل ما عَزّى به أكثَمُ بن صَيْفيّ عمرَو 
حال إلا في غَيْرها، وقد  له: )أيّها الملك! إنّ أهلَ الدار سَفْرٌ لا يَحُلّون عُقَد الرِّ
إليك، وأقام معك  أتاك ما ليس بمردود عنك، وارتحل عنك ما ليس براجع 
وشاهدُ  عِظَة  فأمس  أيام:  ثلاثة  نيا  الدُّ أنّ  واعلم  ويَدَعُك.  عنك  سيَظْعَنُ  مَن 
أتاك  غَنيمة وصَديق،  واليوم  حُكْمَك؛  عليه  لك  وأبْقَى  بنِفْسه،  فَجَعَك  عَدْل، 
ولم تَأته، طالت عليك غَيْبَتُه، وستُسْرع عنك رِحْلته؛ وغَدٌ لا تَدري مَنْ أهلُه، 
كرَ للمُنعْم، والتسليمَ للقادر! وقد مَضت  وسيأتيك إنْ وَجَدك. فما أحسَنَ الشُّ
من  أعظم  أنّ  واعلم  أصُولها!  بعد  الفُروع  بَقَاء  فما  فُروعُها،  نحن  أصولٌ  لنا 
المُصيبة سوءُ الخَلَف منها، وخيرٌ من الخير مُعْطيه، وشرٌّ من الشرّ فاعلُه()1(.

لـح والدعوة إلـى الفضائل ونبذ  واج والصُّ وثمّـة أنـواع أخـرى؛ كخطب الـزَّ
الخرافـات والرذائـل، والوصايـا والدعوة إلـى توحّد العرب أمّـة واحدة، وكان 
دْوة وفي الأسـواق الموسـميّة التي تقـام للتفاخر  يحصـل مثـل ذلـك في دار النّـَ
وذكـر المناقـب والمآثـر، وفـي وفـود العـرب علـى الملـوك وزعمـاءِ القبائـل.

))) العقد الفريد 373/1، جمهرة خطب العرب 38/1.
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أنواع الخطابة
وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الخطابة السياسية.

المبحث الثاني: الخطابة الاجتماعية.

المبحث الثالث: الخطابة العسكرية.

المبحث الرابع: الخطابة القضائية.

المبحث الخامس: الخطابة الدينية.

الفصل الثالث
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المبحث الأول

الخطابة السياسية
ـلطات فـي الدولـة،  ويقصـد بهـا الخطـب التـي تُعْنـَى بشـؤون الحكـم والسُّ
وسـيطرة  الآراء  وتعـدّد  الحريـة  ظـلّ  فـي  الخطابـة  مـن  النـوع  هـذا  ويزدهـر 
الشـعوب وممثّليها على توجيه السياسـة الداخلية والخارجية، وقوّة نفوذ أهل 
الحَـلّ والعَقْـد فـي تسـيير الوجهـة اللازمـة للبالد. وتزدهـر الخطب السياسـية 
أيضًـا فـي حـال الحـرب لأخـذ الأهُْبَـة والدفـاع عـن البالد، وإلهـاب حمـاس 
الجماهيـر للتحـرّر مـن ربقـة الاسـتعمار ورفـض عبوديتـه. وتزدهـر في السـلم 
أيضًـا للمطالبـة بالحقـوق ولرعايتهـا، وللتنافـس بين الفئـات والجماعات التي 

تُعنـَى بأمـور السياسـة، واسـتمالة الجماهيـر لمبـادئ الجماعـة وشـعاراتها.
والخطب السياسية أنواع:

1- الخطب الانتخابية: وهي الخطب التي يقوم بها من يرشّـح نفسـه لمجلس 
رئاسـيّ أو نيابيّ أو سـواهما؛ ويبيّن من خلالها برنامجه الانتخابي وأهدافه 
وشـخصيّته للنـاس، وقـد تكـون من مناصـر لمرشـح وداعم له فـي حملته.

وّاب والأعضـاء فـي مجالـس  النّـُ النيابيـة: وهـي تشـمل خطـب  2- الخطـب 
الشـورى أو المجالـس النيابيـة، مؤيّديـن للحكومـة أو معترضيـن عليها، أو 

مناقشـين أو مقترحيـن أو مسـتجوبين...
3- خطـب المؤتمرات السياسـية: وهي خطب قادة الـدول أو الكبراء أو نوّاب 
الحكومـات والزعمـاء، وتكـون فـي مأل مـن أصقـاع شـتّى وبلـدان عـدّة، 
وهـي تعتمـد علـى صحّـة المعلومـات ودقّـة العبـارات، وصـدق التصويـر 

لنهـج دولتـه، وحـسّ المسـؤولية فـي التعبيـر عـن غايته.
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وادي والمجتمعات: وهي عـادة تكون لجماعات وأحزاب تريد  4- خطـب النّـَ
مـن خالل تلـك الخطـب الدعـوة إلـى فكـرة أو إلـى تأييدهـا ونصرتهـا، أو 
الدفـاع عنهـا فـي وجه الخصـوم والتشـجيع على تبنـّي أفكارهـا والتحمّس 

. لها

وأهمّ العوامل التي تؤدّي إلى نجاح الخطب السياسية عامّة:

أولً: الحرص على المصلحة العامة، والتجرّد من الغايات الشخصية.

ثانيًـا: فهـم نفسـية المخاطَبين وميولهـم، ومعرفة ما يطمحـون إليه ويرغبون 
فيـه؛ مراعيًا مشـاعرهم صادقًا فـي مخاطبتهم.

والأعـراف  والقوانيـن  والنظـم  واللوائـح  الحكـم  بنظـام  الإلمـام  ثالثًـا: 
والتقاليـد.

دةً بالحجج والأدلـة النقلية والعقلية،  رابعًـا: الإعداد المناسـب لخطبتـه مؤيَّ
وقـوّة المنطق والبيان.

خامسًـا: امتالك الشـجاعة ورباطـة الجـأش بحيـث لا يتأثـر بأيّ شـيء يَثنيه 
عـن غايتـه النبيلة.

معالجـة  فـي  والرحمـة  الحكمـة  توافـر  مـع  والـذكاء  الحُنكْـة  سادسًـا: 
. ت لمشـكلا ا

سـابعًا: الإلمـام بشـؤون الحيـاة والمجتمعـات والشـعوب والحضـارات، 
والصـدع بالحـق وردع الباطـل، وحـبّ العـدل والدفـاع عنـه، وبغـض الظلـم 

والتجافـي عنـه.
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المبحث الثاني

الخطابة الاجتماعية
علاقـاتٍ  بالمجتمـع  تتعلـق  التـي  تلـك  الاجتماعيـة:  بالخطابـة  يُقصَـد 
ا أو تذكيـرًا أو توجيهًا؛ كأنْ يحتاج  ومناسـباتٍ واحتياجات ومشـروعات، حضًّ
المجتمـع إلـى إنشـاء مدرسـة أو مسـتوصف أو مستشـفًى، أو إلـى إقامة جمعية 
خيريـة أو تعاونيـة زراعيـة أو صناعيـة أو تجاريـة، أو إلـى شـأنٍ يتعلـق بالـزواج 
خِطبـةً أو عقـدًا أو تيسـيرًا للمهـور وتخفيفًـا مـن تكاليـف الـزواج، وغيرهـا من 

الأمـور التـي تهـمّ المجتمـع.

والخطبة الاجتماعية لعلها تدخل في خُطبة الحاجة ومنها خُطبة النكاح.

وقـد كان أهـل الجاهلية يخطبـون خطبًا اجتماعية؛ كخطـب الزواج وبعض 
المناسـبات الاجتماعيـة الأخـرى، وكانـوا يذكـرون فـي خطبهـم تلـك مفاخـر 
قومهـم ويتباهـون بهـا، فلمّـا جاء الإسالم أقرّ أصـل بعض تلـك الخطب وغيّر 
مسـارها فقرنهـا بشـعائر الله تعالـى؛ بعيـدًا عـن ذكـر المفاخـر والتنويـه بمآثـر 

والأجداد. الآبـاء 

قـال الشـيخ أحمـد شـاه الدهلـوي �: )كان أهـل الجاهِلِيَّـة يخطبـون قبـل 
بذلـك  يتوسـلون  ذلـك،  ونحـو  قومهـم  ومفاخـر  ذكـر  مـن  يرونـه  بمـا  العقـد 
سْـم بذلـك مصلحـة، فـإن  إلـى ذكـر المَقْصُـود والتنويـه بـه، وكان جَرَيَـان الرَّ
ـيْء بمسـمع ومـرأًى مـن الجُمْهُـور،  الخطبـة مبناهـا علـى التشـهير وجعـل الشَّ
كاح ليتميـز مـن السـفاح، وأيضًـا فالخطبـة  والتشـهير بمـا يُـرَاد وجـوده فـي النّـِ
كاح وجعلـه أمـرًا عظيمًـا  لا تُسـتَعمل إلّ فـي الأمـور المهمّـة، والاهتمـام بالنّـِ
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بينهـم مـن أعظـم المَقَاصِـد، فأبقـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم أصلَهـا، وغيّـر وصفَهـا، وذلـك 
يّـة، وهـي أنـه ينبغـي أن يضـمّ مـع كلّ  أنـه ضـمّ مـع هـذه المصالـح مصلحـة مِلِّ
ارتفـاق ذكـر مُناَسِـب لـه، وينوّه فـي كلّ مَحـلّ بشـعائر الله، ليكـون الدّين الحق 
منشـورًا أَعْلَمـه وراياتـه، ظاهـرًا شـعاره وأماراته، فسـنّ فيها أنواعًا مـن الذّكر؛ 
د، وآيات من  كالحمـد، والاسـتعانة، والاسـتغفار، والتعـوّذ، والتوكّل، والتَّشَـهُّ

القـرآن...()1(.

أبـي طالـب حيـن  العـرب الاجتماعيـة قبـل الإسالم خطبـة  ومـن خطـب 
الـذي  الخُطْبـة: )الحمـد لله  مِمّـا قالـه فـي تلـك  النـّكاح وكان  خَطَـبَ خُطْبـة 
جعلنـا مـن ذريـة إبراهيـم وزرع إسـماعيل وضِئْضِئِ مَعَـدّ ]أي مَعدِنـِه[ وعُنصُرِ 
مُضَـرَ ]أي أصلـه[، وجعلنـا حَضَنةَ بيته ]أي المتكفّلين بشـأنه[ وسُـوّاس حرمه 
]أي القائميـن بخدمتـه[، وجعلـه لنـا بيتًا محجوجًـا وحرمًا آمنـًا، وجعلنا حكّام 
النـاس. أَمّـا بعـدُ: فـإنّ محمـدًا مِمّـنْ لا يُـوَازَنُ بـه فتًـى مِـن قريـشٍ إلّ رَجَـحَ بـه 
، فإنّمـا ظِـلّ زائـلٌ وعارِيّةٌ  شَـرَفًا ونُبْاًل وفَضْاًل وعَقْاًل، فـإنْ كان فـي المـال قُـلٌّ
مُسْـتَرْجَعةٌ، ولَـهُ فـي خديجـةَ بنـتِ خُوَيْلِـدٍ رَغْبَـةٌ، ولهـا فيـه مِثْـلُ ذلـك(. فقـال 
عَمْـرُو بـن أسـد عمّ خديجـة: هو الفَحْـلُ الذي لا يُقْـدَعُ أَنْفُـه، فأَنْكَحَهَـا منه)2(.

وأمّـا فـي الإسالم فقـد قُرِنت الخطبـة بالشـعائر - شـعائر الله - لا بالمفاخر 
مَنـا خُطبـةَ  والمآثـر، عـن عبـدِ الله بـن مسـعودٍ [ عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »عَلَّ
الحاجـة: الحمـدُ لله، نَسْـتَعِينهُ ونَسْـتَغْفِرُه، ونَعُـوذُ بـالله مِـنْ شُـرُورِ أَنْفُسِـنا، مَـنْ 

))) حجة الله البالغة 232-231/2.
))) الروض الأنف 238/2، السيرة الحلبية 226/1.
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يَهْـدِهِ اللهُ فاَل مُضِـلَّ لَـه، ومَـنْ يُضْلِـلْ فاَل هَـادِيَ لَـه، وأَشْـهَدُ أَنْ لا إلَِـهَ إلّ اللهُ، 
وأَشْـهَدُ أَنّ محمـدًا عبـدُهُ ورسـولُه، ثُـمّ يَقْـرَأُ ثالثَ آيـاتٍ: ﴿ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ﴾ ]آل عمـران: 102[، ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  
ۀ    ،]1 ]النسـاء:  ڦ﴾  ڤ   ڤ         ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  
ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ﴾ ]الأحـزاب: 70-71[، ثُـمَّ 

حاجتَـكَ«)1(. تَذْكُرُ 

ومـن خطـب السـلف رضـوان الله عليهـم مـا ذَكَـروا أنـه خَطـب محمـدُ بـن 
الوليـد إلـى عمـر بـن عبـد العزيـز أختَـه، فتكلّـم محمّـد بـكلام طويـل. فأجابـه 
عمـر: الحمـد لله ذي الكِبْريـاء، وصلـى الله علـى محمد خاتم الأنبيـاء. أمّا بعد، 
فـإنّ الرّغْبـة منـك دَعَتْـك إلينـا، والرّغبـةَ فيك أجابتـك مناّ، وقد أحسـنَ بك ظنًّا 
جتكها علـى كتاب  مَـن أودعـك كريمتَـه، واختـارك ولـم يَخْتـر عليـك، وقـد زَوَّ

الله: إمسـاكٌ بمعـروف أو تَسْـريح بإحسـان)2(.

))) أخرجه أبو داود )٢١١٨(، والنسائي )١٤٠٤(، وابن ماجه )١٨٩٢(، وأحمد )٣٧٢٠( واللفظ له، 
وصحّحه الألباني وشعيب الأرناؤوط.

))) العقد الفريد 32/2، جمهرة خطب العرب 347/3.
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المبحث الثالث

الخطابة العسكرية
لـكلّ أمّـة مـن الأمـم قيـم تحميهـا وحـدود تـذود عنهـا، وهـذا يحتـاج إلـى 
قوّتيـن: قـوة ماديـة وأخـرى معنويـة، ومـن هنـا يأتـي أثـر الخطابـة العسـكرية 
العظيـم فـي مياديـن المعـارك وسُـوْح القتـال فـي تعبئـة الجنـد وإثـارة الـروح 
القتاليـة، والاسـتعداد لملاقـاة الأعـداء، وإذكاء روح الجهـاد فـي الأمّـة، ورفع 

المعنويـة فـي النفوس إلى القمّـة، ﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ  
ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  

.]60 ]الأنفـال:  ئى﴾ 
وقـد عُـرِف هـذا اللـون من الخطـب العسـكرية عند الأمـم السـالفة وخاصة 
اليونـان. ومـن الجلـيّ أنّ الحثّ علـى القتال ورفع الـروح المعنوية لدى الجند 
قـد جـاء فـي كتـاب ربّنـا وفـي سـنةّ نبيّنـا صلى الله عليه وسلم، فقـد كان يثيـر حمـاس الصحابـة 
F ويرغّبهـم فـي ملاقـاة عدوّهـم قبل بدء المعـارك، ويحبّـب إليهم الموت 

فـي سـبيل الله، قـال الله تعالـى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  
ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   
گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]الأنفال: 65-

.]66
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وقُبيـل بَـدْء معركـة بـدر حرّض النبـي صلى الله عليه وسلم أصحابه علـى القتـال، وألهب في 
زال، وبعـث فيهـم حمـاس الرجـال وحميّـة الأبطال،  نفوسـهم الشـوق إلـى النّـِ
قـال ابـن هشـام فـي سـيرته: )ثُـمّ خَـرَجَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم إلـى النـّاس فحَرّضَهُـم 
وقـال: والـذي نَفْسُ محمـدٍ بيَِدِه! لا يُقَاتلُِهُـم اليومَ رَجُلٌ فيُقْتَلَ صابرًا مُحْتَسِـبًا، 

مُقْباًل غيـرَ مُدْبـِرٍ، إلّ أَدْخَلَـهُ اللهُ الجَنـةَ. فقـال عُمَيْـرُ بْنُ الحُمَـامِ...(.

وفـي صحيـح مسـلم: عـن أَنَـسِ بْـنِ مالـِكٍ [ قـال: بَعَـثَ رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
بُسَيْسَـةَ عَيْنـًا يَنظُْـرُ مـا صَنعََـتْ عِيرُ أبي سـفيانَ، فجاء ومـا في البيتِ أَحَـدٌ غَيْرِي 
ثَـهُ  وغَيْـرُ رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قـال: لا أَدْرِي مـا اسْـتَثْنىَ بَعْـضَ نسَِـائِه، قـال: فحَدَّ
ـمَ، فقـال: »إنَِّ لَنَـا طَلبَِـةً، فمَـنْ كان  الحَدِيـثَ، قـال: فخَـرَجَ رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فتَكَلَّ
فـي  ظُهْرَانهِِـم  فـي  يَسْـتَأْذِنُونَهُ  رِجَـالٌ  فجَعَـلَ  مَعَنـا«،  فلْيَرْكَـبْ  ظَهْـرُهُ حاضـرًا 
عُلْـوِ المدينـة، فقـال: »لا، إلّ مَـنْ كان ظَهْـرُهُ حاضـرًا«، فانْطَلَـقَ رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
وأَصْحَابُهُ حتّى سَـبَقُوا المُشْـرِكِينَ إلى بَدْرٍ، وجاء المُشْـرِكُونَ، فقال رسـولُ اللهِ 
مَـنَّ أَحَـدٌ مِنْكُـمْ إلى شـيءٍ حتّـى أَكُونَ أنَـا دُونَهُ«، فدَنَا المُشْـرِكُونَ،  صلى الله عليه وسلم: »لا يُقَدِّ
فقـال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »قُومُـوا إلـى جَنّـةٍ عَرْضُهـا السـمواتُ والأرضُ«، قـال: 
: يـا رسـولَ الله، جَنـّةٌ عَرْضُهـا السـمواتُ  يَقُـولُ عُمَيْـرُ بْـنُ الحُمَـامِ الأنصـاريُّ
والأرضُ؟ قـال: »نَعَـمْ«، قـال: بَـخٍ بَخٍ! فقال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مـا يَحْمِلُكَ على 
قَوْلـِكَ بَـخٍ بَـخٍ؟« قـال: لا واللهِ يـا رسـولَ الله، إلّ رَجَـاءةَ أَنْ أَكُـونَ مِـنْ أَهْلِهـا، 
، ثُـمَّ  قـال: »فإنّـكَ مِـنْ أَهْلهِـا«، فأَخْـرَجَ تَمَـرَاتٍ مِـنْ قَرَنـِه، فجَعَـلَ يَـأْكُلُ مِنهُْـنَّ
قـال: لَئِـنْ أَنَـا حَيِيـتُ حتّـى آكُلَ تَمَرَاتي هـذه إنَّها لَحيـاةٌ طويلةٌ! قـال: فرَمَى بمِا 

كان معـه مِـنَ التَّمْـر، ثُـمَّ قاتَلَهُـمْ حتّـى قُتلَِ.
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وذكر الطبري)1( أن عُميرًا [ قاتلَ وهو يقول:
زَادِ بغير  اللهِ  إلــى  ــا  ــضً المَعَادِركْ ــلَ  ــمَ وعَ التُّقَى  إلّ 
الجِهَادِ على  اللهِ  في  بْرَ  الــنَّــفــادِوالصَّ عُــرْضــةُ  زَادٍ  وكـــلُّ 

ــادِ ــ ش ــرَّ ــ ــرِّ وال ــ ــبِ ــ غـــيـــرَ الـــتُّـــقَـــى وال

ومـن الخطـب العسـكرية المؤثـرة خطبـة طـارق بـن زيـاد �؛ إذْ لمـا دانت 
بالد المغـرب لموسـى بـن نصيـر وكان واليًـا عليهـا مـن قبـل الوليـد بـن عبـد 
الملـك طمـح بصـره إلى فتـح بلاد الأندلس، فبعـث مولاه طارق بـن زياد على 
جيـش جُلّـه مـن البربر سـنة 92هـ فعبر بهـم البحر ونمى خبره إلـى لذريق ملك 
القـوط فأقبـل لمحاربتـه بجيـش، فلمـا بلغ طارقًـا دنوّه قـام في أصحابـه فحمِد 
الله وأثنـى عليـه بمـا هـو أهلـه، ثـم حـثّ المسـلمين علـى الجهـاد ورغّبهـم، ثم 
قـال: )أيّهـا النـاس! أيـن المفـرّ؟ البحـر مـن ورائكـم، والعـدوّ أمامكـم، وليس 
لكـم والله إلّ الصـدق والصبـر، واعلمـوا أنّكـم فـي هـذه الجزيـرة أضيـع مـن 
الأيتـام فـي مأدبـة اللئـام، وقـد اسـتقبلكم عدوّكـم بجيشـه وأسـلحته، وأقواتـه 
موفـورة، وأنتـم لا وَزَرَ لكـم إلا سـيوفكم، ولا أقـوات إلا مـا تسـتخلصونه مـن 
أيـدي عدوكـم، وإن امتـدّت بكـم الأيـام علـى افتقاركـم ولـم تنجزوا لكـم أمرًا 
ذهبـت ريحكـم، وتعوضت القلوب مـن رعبها منكم الجـراءة عليكم، فادفعوا 
الطاغيـة، فقـد  العاقبـة مـن أمركـم بمناجـزة هـذا  عـن أنفسـكم خِـذلان هـذه 
ألقـت بـه إليكـم مدينتـه الحصينـة، وإن انتهـاز الفرصـة فيه لممكن إن سـمحتم 
لأنفسـكم بالمـوت، وإنـي لـم أحذّركم أمـرًا أنا عنـه بنجـوة، ولا حملتكم على 

خطّـة أرخـص متـاع فيهـا النفـوس إلّ وأنـا أبدأ بنفسـي.

))) في تاريخه 448/1.
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واعلمـوا أنكـم إن صبرتم على الأشـقّ قليلً اسـتمعتم بالأرفـه الألذّ طويلً، 
فال ترغبوا بأنفسـكم عن نفسـي فما حظّكم فيه بأوفى مـن حظّي... والله تعالى 
ولـيّ إنجادكـم علـى مـا يكون لكم ذكرًا فـي الدارين. واعلمـوا أنّي أول مجيب 
إلـى مـا دعوتكـم إليـه، وأنّـي عنـد ملتقـى الجمعيـن حامل بنفسـي علـى طاغية 
القـوم لذريـق فقاتلـه إن شـاء الله تعالـى، فاحملـوا معـي فـإن هلكـت بعـده فقد 
كفيتكـم أمـره ولـم يعوزكم بطـل عاقل تسـندون أموركم إليـه، وإن هلكت قبل 
وصولـي إليـه فاخلفونـي فـي عزيمتـي هـذه واحملـوا بأنفسـكم عليـه، واكتفوا 

الهـمّ مـن فتـح هـذه الجزيرة بقتلـه فإنهم بعـده يخذلون.

فلمّـا فـرغ مـن تحريـض أصحابـه علـى الصبـر فـي قتـال لذريـق وأصحابـه، 
ومـا وعدهـم من الخيـر الجزيل، انبسـطت نفوسـهم وتحقّقت آمالهـم، وهبت 
ريـاح النصـر عليهـم، وقالـوا له: قـد قطعنا الآمـال مما يخالف مـا عزمت عليه، 

فاحضـر إليـه فإننا معـك وبين يديـك...()1(.

وأهم مزايا الخطابة العسكرية:

1- الحمـاس الملتهـب وقـوة النَّبـرة وجَهْوَرية الصوت وقـوة الألفاظ ووجازة 
والعبارات. الجمل 

2- بيـان نبـل الهـدف وشـرف الغايـة التي مـن أجلهـا يحاربون، فـإن كان دفاعًا 
عـن عقيـدة وشـريعة بيَّـن مـا فـي التهـاون والتثاقـل مـن هيمنـة للشـر ونشـر 
للفسـاد، ومـا فـي الانتصار والظفر مـن إقامة للحق والخيـر والفضيلة. وإن 
كان دفاعًـا عـن وطـن أو عـرض بيّـن مـا فـي القعود مـن جلب للـذلّ والعار 

))) نفح الطيب 240/1-242، وَفَيَات الأعيان 321/5.
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والدمـار، ومـا فـي الغلبة من دفـع الغائلة وحماية الأرض وسالمة العرض 
وبقـاء الأمن.

3- الحـثّ علـى الإقـدام والتضحيـة، وعلى الثبات عنـد لقاء العـدوّ، والتذكير 
بثـواب المجاهديـن وجزائهـم عند ربّهم تبـارك وتعالى.
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المبحث الرابع

الخطابة القضائية
ويترصّـده  الشـهوة،  عليـه  وتغلـب  الهـوى،  إلـى  نزّاعًـا  الإنسـان  كان  لمّـا 
والأفـكار  المصالـح  وتنازعتـه  والأدواء،  الأهـواء  بـه  تشـعّبت  الشـيطان: 
إلـى  التنـازع والخصومـات، فاحتـاج  إلـى  والغايـات؛ كان ذلـك كلُّـه مدعـاة 
الفصـل فيهـا، والفصـل يحتـاج إلـى إظهـار الحـق؛ لإحقاقـه وردّه لصاحبـه، 
ه علـى صاحبـه، مـن أجـل ذلـك وُجـد أو أُوجـد القضـاء  وإبطـال الباطـل وردِّ

ذويهـا. إلـى  الحقـوق  وردّ  العـداوات،  نـار  وإخمـاد  النزاعـات،  لفـضّ 

ولمّـا كان النـاس ليسـوا سـواء فـي البيـان والقدرة علـى إظهار الحـق ولجم 
الباطـل والدفـاع عن النفس: أضحت مجالس القضـاء والمحاكم ميدانًا لإبراز 
الحجـج والبراهيـن، ومكانًـا للمرافعـات والمحاميـن، وقـد جـاء فـي الشـريعة 
البيـان  القـدرة علـى  فـي  النـاس  - حقيقـة اختالف  الحقيقـة  مـا يجلّـي هـذه 

- قـال الله تعالـى: ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ   والدفـاع عـن الحقـوق 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا﴾ ]المائـدة 49[.
وقـد روى الشـيخان عـن أُمِّ سَـلَمةَ I: أنّ رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قـال: »إنّمـا 
تـِه مِنْ  ، ولعـلَّ بَعْضَكُـمْ أَنْ يَكُـونَ أَلْحَـنَ بحُِجَّ كُـمْ تَخْتَصِمُـونَ إلَِـيَّ أَنَـا بَشَـرٌ، وإنَّ
بَعْـضٍ، فأَقْضِـي علـى نَحْـوِ مـا أَسْـمَعُ، فمَـنْ قَضَيْتُ لَـهُ مِنْ حَـقِّ أَخِيهِ شـيئًا، فلا 

يَأْخُـذْهُ، فإنّمـا أَقْطَـعُ لَـهُ قِطْعَـةً مِـنَ النَّار«.

ومـن أقضيـة الأنبيـاء D مـا ذكـره الله تعالـى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
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ڈ   ڈ   ڎڎ    ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ     ڱ   ڱ       ڱ   ڳ  
ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ې       ې   ى    ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ       
ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  
ئي  بج  بح  بخبم  بى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  

جح  جم﴾ ] سـورة ص[.
والقضـاء ميـدان فسـيح للأسـلوب الخطابـيّ؛ إذ يسـعى كلٌّ مـن الطرفيـن 
براهينـه؛ لإظهـار حقّـه  تقويـة حججـه وإبـراز  إلـى  أو وكلائهمـا  المتنازعيـن 

وإفحـام خصمـه واسـتمالة القضـاء إلـى جانبـه.

ومن أبرز مجالات الخطابة القضائية:

- مرافعـات النيابـة: وفيهـا يتولـى وكيـل النيابـة مسـألة التحقيق فـي القضايا 
إلـى  يحيلهـا  ثـم  للدعـوى،  المثبتـة  الأدلّـة  ويقـدّم  كالجنايـات،  المخالفـة 
المحكمـة ويتقـدم فيتكلـم أمـام المحكمـة في القضية ويشـرح وجهـة نظره في 

الدعـوى المقدّمـة والجنايـة المرتكبـة.

- مرافعـات المحاميـن: ويقـوم بهـا ذوو خبـرة ومعرفـة بالنظـام )القانـون(، 
وخلاصـة مهمتهـم الدفـاع عـن الجانـي أو المجنـيّ عليـه علـى ضـوء علمـه 

ودرايتـه بمـوادّ النظـام المدوّنـة.
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وهنـا يحتـاج المحامـي إلـى أسـلوب الخطابة الـذي يعتمد على ذكـر الأدلة 
والبراهيـن وقـوّة التأثيـر والاسـتمالة، بعد دراسـة القضية دراسـة عميقة من كل 

جوانبها.

ومن أظهر خصائص الخطابة القضائية:

أنهـا تُعْنـَى بمـوادّ النظـام العـامّ وصلـة الوقائـع والقضايـا بهـا، وتركّـز علـى 
إثبـات الحـق أو شـرح وجهـة نظـر الخصـوم ودوافعهـم وأحوالهـم المختلفة. 
وتعتمـد علـى أسـلوب التأثير الوجدانـي والإقنـاع المنطقي؛ بعيدًا عـن التعقيد 

والمبالغـات الجانحـة)1(.

))) الخطابة لأبي زهرة 137-151، الخطابة للواعي 60-56.
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المبحث الخامس

الخطابة الدينية
وهـي أهـمّ أنـواع الخطابة وأقواها، وذروة سـنامها وأعلاهـا، فهي في بهائها 
كالشـمس فـي الأفالك، وفي حُظْوتهـا كجبريـل \ بين الأملاك، لا تسـتقيم 
د  أخالق المجتمعـات إلّ بهـا، ولا تقـوم قائمـة الديـن إلا فـي ظلّهـا، بهـا يُجـدَّ
مـا خَلَـق مـن الأديـان، ويشـفى - بـإذن الله - مـا عـلّ مـن الأبـدان، فهـي غـذاء 
لألرواح والأبـدان، وشـفاء لأسـقام النفـوس والقلـوب، لأنّهـا تذكّـر الغافـل، 

وتعلّـم الجاهـل، وترشـد الحيـران، وتـدلّ علـى الإيمان.

وشـرف العلـم بشـرف المعلـوم، فهـي تُعنـى بتأصيـل الإيمـان فـي القلـوب 
والفُهـوم، وبتصحيـح العقائد وإحسـان العبادات، والتشـبّث بمـكارم الأخلاق 
ومحاسـن العادات، والسـعي لعمـارة الدنيا بأعمال الخيـر والصلاح، والدلالة 

علـى الآخرة وسـبل الفـوز والفلاح.

ـه  وإن أعظـم دعامـة تقـوم عليهـا الخطابـة الدينيـة هي: الوعـظ الديني، وأُسُّ
الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وعليـه اتفقـت الشـرائع والأديـان، وبه 

قامـت الدعـوة إلـى الله تعالى، قـال الله تعالـى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ﴿ڳ   قائـل:  مِـنْ  عـزّ  وقـال  ٺ﴾.  ٺ    
ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾ ]آل عمران 104[، 

الخيريـة لهـذه الأمـة: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   وهـو عنـوان 
.]110 عمـران  ]آل  ٹ﴾  ٹ   ٿ   ٿ      
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المعـروفُ  النـّاس  بيـن  الحُكْـم  ]أي  وأصلـه؛  )وقاعدتـه  القيّـم:  ابـن  قـال 
بعـث  الـذي  المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر  هـو  الحِسْـبة[  بوِِلايـة 
الله بـه رسـله، وأنـزل بـه كتبـه، ووصـف بـه هـذه الأمـة، وفضلهـا لأجلـه علـى 
سـائر الأمـم التـي أخرجـت للنـاس، وهـذا واجـب على كل مسـلم قـادر، وهو 
فـرض كفايـة، ويصيـر فـرض عيـن علـى القادر الـذي لم يقـم به غيـره من ذوي 
الولايـة والسـلطان، فعليهـم مـن الوجـوب مـا ليـس علـى غيرهـم، فـإن منـاط 
العاجـز()1(. القـادر مـا لا يجـب علـى  القـدرة، فيجـب علـى  الوجـوب: هـو 

وقـال أبـو حامـد الغزالـي �: )الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر هـو 
القطـب الأعظـم فـي الديـن، وهـو المهمّ الـذي ابتعث الله لـه النبييـن أجمعين، 
ولـو طُـوي بسـاطه وأهمـل علمـه وعملـه لتعطلـت النبـوة واضمحلـت الديانـة 
وعمـت الفتـرة وفشـت الضلالة وشـاعت الجهالة، واستشـرى الفسـاد واتسـع 
الخـرق وخربـت البلاد وهلـك العباد، ولم يشـعروا بالهلاك إلّ يـوم التناد()2(.

عـن النُّعْمـانِ بْـنِ بَشِـيرٍ [ عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »مَثَـلُ القائـِمِ علـى حُـدُودِ 
الله والواقِـعِ فيهـا؛ كمَثَـلِ قَـوْمٍ اسْـتَهَمُوا علـى سـفينةٍ، فأَصـابَ بَعْضُهُـمْ أَعْلاهـا 
وا علـى  وبَعْضُهُـمْ أَسْـفَلَها، فـكان الذيـنَ فـي أَسْـفَلهِا إذا اسْـتَقَوْا مِـنَ المـاء مَـرُّ
مَـنْ فَوْقَهُـمْ، فقالـوا: لَـوْ أَنّـا خَرَقْنـا فـي نَصِيبنِـا خَرْقًـا ولَـمْ نُـؤْذِ مَـنْ فَوْقَنـا، فـإنْ 
يَتْرُكُوهُـمْ ومـا أَرَادُوا هَلَكُـوا جميعًـا، وإنْ أَخَـذُوا علـى أَيْدِيهِـمْ نَجَـوْا، ونَجَـوْا 

جميعًـا«)3(.

))) الطرق الحكمية 199.
))) إحياء علوم الدين 306/2.
))) أخرجه البخاري )٢٤٩٣(.
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وقـد ذكـر الشـيخ محمـد أبـو زهـرة � أنّ شُـعَب الخطابـة الوعظيـة أربـع: 
خطـب المجادلـة فـي الدفـاع عـن الإسالم والدعـوة إليـه، وخطـب التعليـم 
الدينـي العامـة، وخطـب تثبيت الإيمـان في النفوس، وخطـب إصلاح العيوب 

والنهـي عـن المنكـرات)1(.

1- فخطـب الدعـوة إلـى الإسالم والدفـاع عنـه: لا يفلـح فيهـا إلا مـن تشـرّب 
الإسالم عقيـدة وشـريعة وخُلُقًـا، وتربّى علـى مبادئ العـروة الوثقى، حتى 

خالـط حبُّه بَشَاشـة قلبـه ومُشَاشـة عظمه.

ثـم خَبَـرَ أحـوالَ الأمـم الغابـرة والحاضـرة، وسَـبَر تاريخ الشـعوب؛ ليعرف 
مـن يخاطـب؟ وكيـف يخاطب؟.

وتقـوّى بقـوة الإيمان، وتسـلّح بالحجة والبرهان، فإذا تحدّث سـلب عقول 
السـامعين، وسـبى قلـوب الحاضريـن، وإذا نافح عن مبادئ الإسالم أو جادل 
عـن حقائـق الإيمـان: أخـذ بنواصي الـرؤوس والأفهـام، وهيمن علـى الخصم 
بالحجـة والإفحـام، فاسـتمالها بصدقـه وحـرارة عاطفتـه، وأقنعهـا بقـوة تأثيـره 
ونصاعة حجّته، وأخضعها بحسـن أدائه وجمال عَرضه وطول مِرانه ومعرفته.

وخطيـب كهـذا يُحْسِـن عرض الإسالم، ويُجيـد الدفاع عنه فـي كلّ ميدان؛ 
لا ريـب فـي أنـه واعـظ ناجـح وداعيـة فالح، فثمـاره يانعـة، وآثاره نافعـة، وأثره 

فـي النـاس كبير، ونفعـه للحق والحقيقـة كثير.

2- وخطـب التعليـم الدينـيّ العامـة: دروس دينيّـة يلقيهـا الواعـظ علـى عامّـة 
النـاس، يعلّمهـم أصـول دينهـم وأحـكام شـريعتهم وفضائـل ملّتهـم، داعيًا 

))) الخطابة لأبي زهرة 162.
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إيّاهـم إلـى التزامهـا والعمـل بهـا مـع حسـن تعلّمهـا وفهمهـا، يفعـل ذلـك 
بأسـلوب سـهل مناسـب ميسـور، متّبعًـا للكتـاب والسـنة وفهـم الراسـخين 
ومواطـن  العقلـيّ،  والتجنيـح  الفلسـفيّ  التعقيـد  عـن  بعيـدًا  العلـم؛  فـي 
دًا، والعقـولَ حيـرة  الخالف التـي لا يزيـد ذكرُهـا النفـوسَ إلا قلقًـا وتـردُّ

واضطرابًـا.

ويحسـن بالخطيـب فـي هـذا النـوع أن يتحـرّى أن تكـون عباراتـه واضحـة 
الصـور فـي أذهـان المسـتمعين؛ لتنتقـل إلـى أذهانهـم وأخيلتهـم مـن غيـر 

إعياء.

3- وخطـب تثبيـت الإيمـان وتقويتـه: ليستمسـكوا بعـروة الإسالم الوثقـى، 
دعائـم  عـن  الحديـث  خالل  مـن  والتقـوى،  البـرّ  أعمـال  مـن  ويـزدادوا 
تثبيـت الإيمـان في قلـوب المؤمنيـن، وتقوية اليقيـن في نفـوس المهتدين، 
ا ممـا صـحّ مـن سـنة  مسـتوحيًا ذلـك مـن آيـات القـرآن العظيـم، ومسـتمدًّ
ـرين الراسـخين، وشـروح العلمـاء  النبـي الكريـم صلى الله عليه وسلم، ومـن تفاسـير المفسِّ
وقصـص  العريـق،  الإسالمي  التاريـخ  ظالل  ومـن  النابغيـن،  الأثبـات 
الأنبيـاء والمرسـلين D، وأخبـار السـلف المجاهديـن الصابريـن، وآثار 
المؤمنيـن الصادقيـن، ففـي كلّ هـذا غُنيْـة وكفايـة لمن كان له قلـب أو ألقى 

السـمع وهـو شـهيد.

مـن  مجتمـع  يخلـو  لا  إذ  المنكـرات:  ومحاربـة  الإصالح  وخطـب   -4
المجتمعـات مـن العيـوب والمنكـرات، وهنـا يضـع الخطيـب يـده علـى 
الجـراح، ويسـعى جهـده إلـى التغييـر والإصلاح، يحـدوه الأمـل الصادق، 
ويسـانده عقـل واعٍ ولسـان مُبيـن ناطـق، للدعـوة إلـى الفضائـل، والتحذير 



108

الفجـور  مـن  والتنفيـر  ومحاربتهـا،  المنكـرات  ومقاومـة  الرذائـل،  مـن 
والفواحـش ومقارفتهـا، وليكـن الواعظ على درجة من الوعـي والنَّباهة في 
هـذا الجانـب؛ إذ المطلـوب إزالـة المنكـرات أو تقليلهـا، وإعـزاز الفضائل 
وتكميلهـا، وإذا كان الأمـر كذلـك فليبـدأ بأخطـر المعاصـي والمنكـرات، 
وليفـردْ لـكلّ منكـر أو معصيـة خطبـة؛ ليسـتطيع معالجـة المشـكلة علاجًـا 
صحيحًـا؛ بعيـدًا عن الشـمولية والتعميم، ولْيركّزْ على أضـرار ذاكم المنكر 
أو تلكـم المعصيـة، ويحـذّر من فشـوّها وانتشـارها، وكيف يحـدّ المجتمع 
يًا وعظه بالترهيـب والترغيب حيثما  من ذلك ويسـدّ سـبلها وأوكارهـا، مقوِّ

يُجـدي كلٌّ منهمـا.
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خصائص الخطابة وأهميّتها
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: خصائص الخطابة.

المبحث الثاني: أهمية الخطابة.

الفصل الرابع
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المبحث الأول

خصائص الخطابة
الخطابـة أبـرز أسـاليب الدعـوة ماضيًـا وحاضـرًا، بَيْـدَ أنهـا ليسـت وحدهـا 
يـن مـا يـراد منهـم؛ بـل ثمّـة مجـالات أخـرى  مجـالً للدعـوة وإبالغ المدعوِّ
ترفـد الخطابـة وتكـون مـن سـبل الدعـوة والإبالغ، ومـن ذلـك: المحاضـرة، 
والمناظـرة، والـدرس، والرسـالة، والكتابـة. ولـكلّ نـوع منهـا خصائصـه التـي 
تميّـزه عمّـا سـواه. ولذلـك سـأتحدث عـن هـذه الأنـواع ثـمّ أعـرج علـى بيـان 
خصائـص الخطابـة، وإنمـا أفـردت الحديـث عـن معانيهـا؛ لبيـان الفـرق بيـن 
الخطبـة وغيرهـا؛ إذْ يخلـط كثيـر مـن الخطبـاء بيـن أسـلوب الخطبـة والـدرس 
؛ ولـذا تأتـي خطـب هـذا  والمحاضـرة... ولا يـكاد يفـرّق بيـن خصائـص كلٍّ
القسـم مـن الخطبـاء ضعيفـة ضئيلـة التأثيـر، ضعيفـة التعبيـر والتصويـر، فال 
يشـعر المتلقّـي بالفـروق الجوهريـة بيـن الخطبة وغيرهـا، فلا تجد سـبيلها إلى 

التأثيـر المنشـود.

أولً: المحاضرة:

المحاضـرة لغـة: المجالسـة والمحادثة، جاء فـي المعجم الوسـيط: حاضَرَ 
القَـوْمَ: جالسـهم وحادثهم بمَِا يحضـرُهُ، ومنه: فُلان حسـن المحاضرة، وألقى 

محاضرة. عليهم 

و)يفـرّق المعاصـرون بيـن المحاضـرة والخطبـة، فيطلقـون الأولـى علـى 
مـا يلقيـه العلمـاء والأدبـاء مـن بحـوث، ويطلقـون الثانيـة علـى الـكلام الملقى 
علـى جمـع مـن النـاس لإقناعهـم أو اسـتثارة عواطفهـم. ولهـذا أصـل فـي لغـة 
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العـرب()1(. وأسـلوب المحاضـرة: بإلقاء المحاضرة من قبـل المعلّم، والطلبة 
يسـتمعون ويسـجّلون)2(.

وأبرز الفروق بين الخطبة والمحاضرة:

1- مـن حيـث الوقـت: وقـت الخطبـة قصير يـكاد يكـون محـدودًا، بينما وقت 
المحاضـرة غيـر محـدود غالبًـا، فالمحاضـر بإمكانـه أن يقـول كلّ مـا يريـد 

قولـه فيهـا، وأمـا الخطيـب فليـس لـه مـن الوقت مـا يتسـع لذلك.

2- مـن حيـث الجمهـور: جمهـور المحاضـرة يكـون غالبًـا من مسـتوًى واحد 
أو يكـون متقاربًـا؛ إذ يحضرهـا من يُعنىَ بموضـوع المحاضرة المعلَن عنه، 
فجمهورهـا خـاصّ ويأتـي بطريقـة طوعيـة اختياريـة، فـي حيـن أن الخطبـة 
ع الثقافـات، ومتفـاوت المسـتويات، إذ يحضرهـا المثقف  جمهورهـا متنـوِّ
ناً. والأمّـيّ، والكبـار والصغـار، والذكـور والإنـاث؛ يحضرونها تعبّـدًا وتديُّ

الحقائـق  تقريـر  صيغـة  المحاضـرة  علـى  يغلـب  المضمـون:  حيـث  مـن   -3
وترسـيخ المعانـي ودعمهـا بالأدلـة والإحصـاءات ونحوهـا، بينمـا يغلـب 
علـى الخطبـة صيغـة إثـارة المشـاعر والعواطـف واسـتمالة النفـوس، فهـي 
والترغيـب  المنكـر،  عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر  علـى  أساسًـا  تقـوم 

والترهيـب.

د، وهـي لا تحتمل  4- مـن حيـث الموضـوع: الخطبـة موضوعهـا واحـد محـدَّ
كثـرة الاسـتطراد ولا التنـوّع فـي الموضـوع، وأمّـا المحاضـرة فموضوعهـا 

))) معجم الصواب اللغوي 666/1.
))) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج75/ص26.
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فيهـا  يكـون  مـا  غالـبُ  والخطبـة  والاسـتطراد.  ع  والتنـوُّ التعـدّد  يحتمـل 
الوعـظ والإرشـاد والتوجيـه مـع الترغيـب والترهيـب.

والمحاضـرة يغلـب فيهـا ذِكْـر المسـائل العلميـة والقضايا الفكريـة والأدبية 
والثقافيـة، مـع الإقنـاع العقلـيّ المنطقيّ ولغـة الأرقـام والإحصاءات.

5- مـن حيـث الأسـلوب: فالمحاضـرة تعتمد على سـرد المعلومـات وإيضاح 
المعانـي وتقسـيم الجمـل وإلقائها علـى الحضور بطريقة هادئـة، وقد تُذْكر 
ـنات البديعيـة، مـع كثـرة الشـرح  فيهـا بعـض الجماليـات اللغويـة والمُحسِّ
والاستشـهاد. بخلاف الخطبة فإنها تعتمـد على وضوح العبارات واتّضاح 
المعانـي، وتقـوم علـى الخواطـر والمعانـي الطارئـة وطريقـة الاسترسـال، 
والخطيـب يبتعـد عـن الكلمـات الغامضة، وطريقـة إلقائه يغلـب عليها قوّة 

النَّبْـرة وجَهْوَريّة الصـوت والحماس.

6- مـن حيـث المِسَـاحة: الخطبة لا مجال فيها للحوار والنقاش والاستفسـار، 
بـل يحـرم فيها الـكلام إلّ لضـرورة أو حاجـة، بينما المحاضـرة فيها مجال 

لـكلّ ذلك فـي أثنائها وبعـد انتهائها.

7- مـن حيـث الهدف والغاية: المحاضرة يغلب أن يراد منها إفهام المعلومات 
التـي تلقـى فيهـا، فـي حيـن أنّ الغايـة مـن الخطبـة اسـتمالةُ النفـوس وإقناع 

العقـول وحمـل السـامعين على ما يـراد منهم.

تلقـى  إذا كانـت دينيـة - أن  المـكان: الأصـل فـي الخطبـة -  8- مـن حيـث 
انتباههـم.  وشـدّ  الحاضريـن  لإسـماع  مرتفـع؛  مـكان  أو  منبـر  علـى  مـن 
والمحاضـرة يغلـب أن تلقى جلوسًـا في مـكان أو على كرسـيّ، وقد تكون 

فـي مـكان مرتفـع أحيانًـا أو قيامًـا بيـن الحاضريـن أو أمامهـم.
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9- مـن حيـث اللغـة: لغـة الخطبة هي العربيـة الفصحى، وقد يحتـاج الخطيب 
للعامّيّـة أحيانًـا، أمّـا المحاضرة فأمرها أوسـع ولغتها أرحـب، وخاصة عند 

حاجة المحاضر لإفهام المسـتمعين.

والمحاضـر يمكنـه أن يسـتعين على إفهـام جمهوره وإيضاح مراده بوسـائل 
ـبُّورة  والسَّ العـرض  وشاشـات  كالخرائـط  المتنوعـة؛  والإيضـاح  العـرض 
وغيرهـا، بخالف الخطيـب فإنـه لا يتـاح لـه ذلـك ومـن غيـر اللائـق اسـتعمال 

مثـل هـذه الوسـائل؛ لأنهـا لا تتناسـب مـع قدسـية الخطبـة ووقتهـا.

ثانيًا: الدرس:

وينطبق من الفروق بين الخطبة والدرس ما انطبق بينها وبين المحاضرة.

ثالثًا: المناظرة:

وأبرز ما يميّز المناظرة عن الخطبة - زيادة على ما سبق -:

1- الخطبـة تنتهـي بإنهـاء الخطيـب أو انتهائـه منهـا، أمـا المناظـرة فال تنتهـي 
ـب كلٌّ منهمـا ويردّ ويسـتدلّ  بانتهـاء أحـد المتناظريـن مـن الـكلام، بـل يعقِّ

د حجـج الطـرف الآخـر وأدلتـه. لفكرتـه، ويُفنّـِ

2- الخطبـة يتولّهـا شـخص واحـد لا يكـون فيهـا نقـاش ولا جـدال، بينما في 
المناظـرة يكـون ثمّـة توزيـع وتنـاوب بيـن المتناظريـن، وغالبًـا مـا يديرهـا 

طـرف ثالـث وينظِّم شـأنها.

رابعًا: الكتابة:

إن القاسـم المشـترك بيـن الخطابـة والكتابـة هـو الإقنـاع والاسـتمالة واتّباع 
الدليـل والبرهـان، والاقتباس من القرآن والسـنة والاستشـهاد بهمـا. وتفترقان 
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وتعنـى  والبديـع،  والبيـان  المعانـي  علـوم  علـى  كثيـرًا  تعتمـد  الكتابـة  أن  فـي 
بالمسـائل العلميـة إن كان المجـال علميًّـا.

خامسًا: الشعر:

والخطابـة تختلـف عـن الشـعر أيضًـا، فإضافـة إلـى وجـود بعـض الفـروق 
التـي سـبقت بيـن الخطابـة وبين الـدرس والمحاضـرة والمناظرة، هنـاك فروق 

بيـن الخطابـة والشـعر، وهي:

ـى غيـر  ـجْع - وهـو الـكلام المُقفَّ 1- الخطابـة كلام منثـور وقـد يتخلّلـه السَّ
ـى، بينما  المـوزون - وهـو يشـبه الشـعر مـن هـذا الجانب من حيـث إنه مقفًّ

ـى. الشـعر مـوزون ومقفًّ

وواقعيّـة،  بجدّيـة  وتتحـدث  الملموسـة،  الحقائـق  علـى  الخطابـة  تقـوم   -2
وتسـتند علـى الدليـل وتسـتعين بالحجّـة، ولا تخلـو مـن العاطفـة وشـيء 
مـن الخيـال فـي بعـض جوانبهـا. بينما الشـعر يعتمد علـى الخيـال وتكلُّف 

المبالغـة والتهويـل. إلـى  القوافـي والأوزان، والجنـوح 

3- الخطابـة غايتهـا الإقنـاع العقلـي والاسـتمالة الوجدانيـة للانقياد والتسـليم 
لفكـرة الخطيـب، أمّـا الشـعر فيقـوم على الخيـال الواسـع والتصويـر الفنيّّ 

ـة والحـسّ والعاطفة الجيّاشـة. قَّ الباهـر والرِّ

خصائص الخطابة:

وبعـد معرفـة أبـرز الفـروق بيـن المحاضـرة والـدرس والمناظـرة والكتابـة 
والشـعر مـن جهـة وبيـن الخطابـة من جهـة أخـرى؛ فقد آن لنـا أن نتحـدّث عن 

خصائـص الخطابـة، وإليـك أهـمّ تلـك الخصائـص:
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أوّلً: تقوم الخطابة على عناصر ثلاثة أساسيّة، وهي:

1- المنطـق والحجّـة: فيحتـاج الخطيـب إلـى اسـتعمال المنطق كقـوة للإقناع 
والتأثيـر فـي قـوم تأثّـروا كثيـرًا بالحيـاة الفكريـة والاسـتدلالات العقليّـة، 
فال يؤثّـر فيهـم ولا يغيّـر مـن أفكارهـم ومنهجهـم إلا مـن يخاطبهـم بهـذا 
الأسـلوب المنطقـيّ لا العاطفـيّ المجـرّد. ويحتـاج إلـى الحجـة والدليـل 

فـي قـوم لا يأخـذون شـيئًا ولا يردّونـه إلا بدليـل وبرهـان.

واة والعلماء:  2- أقـوال الحكمـاء وأخبـار العظمـاء وروايـات الثقـات مـن الـرُّ
وذلـك أن النـاس يتأثّـرون بمـن يرونهـم قـدوة لهـم ومثاًل أعلـى بأقوالهـم 
وأفعالهـم، ولربّمـا تأثـروا ببعـض مـا يصـدر منهـم مـن أقـوال أو تصرفـات 
ولـو كانـت فـي حقيقـة الأمـر خاطئـة، وفـي هـذه الحـال يؤثّـر الخطيب في 
أو  العلمـاء  أو  الحكمـاء  مـن  شـخصيات  سـون  يقدِّ أو  يعظِّمـون  جمهـور 

القـادة والزعمـاء، إذا اسـتدلّ بأقوالهـم ومآثرهـم واسـتأنس بهـا.

3- صنعـة الخطيـب ومهارتـه التـي يمتزج فيهـا براعـة الفناّن وعاطفة الإنسـان 
بيـن  قـة وألّـف  المتألِّ أُلهِـمَ الخطيـب هـذه الصنعـة  فـإذا  وخيـال الشـاعر، 
صورهـا ومعانيهـا، زالـت بينـه وبيـن جمهـوره كلّ الحجب والموانـع التي 

تصـدّ عـن التأثّـر بـه والانقيـاد له.

ثانيًـا: وضـوح العبـارة وظهـور معانيهـا فـي الخطبـة؛ ليفهـم الجمهـور مـا 
يقولـه الخطيـب ومـا يرمـي إليه، فال تصلـح العبـارات الغامضـة والغريبة على 
الأفهـام. والفـرق جلـيّ بيـن العبـارات الفصيحـة البليغـة الجزلـة والعبـارات 
لـذا لا تصلـح  النـاس فهمهـا مباشـرة؛  التـي يصعـب علـى  الغريبـة  الغامضـة 
الخطبـة بالعاميّـة وإن كانـت مفهومة للمسـتمعين؛ لأنها مبتذلـة، واللغة العربية 
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يفهمهـا العربـي فـي كلّ مكان فهي قاسـم مشـترك، بخلاف العاميـة فإنها لهجة 
لمدينـة أو بلـد أو إقليـم فحسـب.

ولا  النـاس  علـى  تلتبـس  لأنهـا  أيضًـا؛  الغامضـة  بالعبـارات  تنبغـي  ولا 
يدركـون مـراد الخطيـب وغرضـه، والنتيجة أن غرضـه يكون غيـر مفهوم. وقد 
يجـوز للخطيـب اسـتعمال ألفـاظ عامّيّـة في بعـض المواقـف؛ إيضاحًـا لمعنىً 

غامـض، أو لأن تأثيـر تلـك العبـارة بالعاميـة يكـون أكثـر، ونحـو ذلـك.

أو   - وبلاغـة  وجزالـة  قـوّةً  الخطبـة  فـي  الألفـاظ  اسـتعمال  أن  والحقيقـة 
دونهـا - يختلـف باختالف الجمهـور، فالنـاس مسـتوياتهم فـي العلـم والفهم 
والإدراك والـذوق مختلفـة متباينـة باختالف الثقافـات والاهتمامـات، فخطبة 
المثقّفيـن والمتعلّميـن تختلـف عـن خطبـة ذوي التعليـم المتدنّـي أو الأمّيّيـن، 
أو  الثقافـة  ـدِ  متوحِّ الجمهـورِ  خطبـة  غيـرُ  الثقافـة  متنـوعِ  الجمهـورِ  وخطبـة 

متقاربهـا، وهكـذا.

عباراتهـا  تكـون  أن  فينبغـي  ومتنوّعـة،  متعـدّدة  الخطبـة  مقامـات  ثالثًـا: 
بحسـب المقـام، فخطـب الوعـظ غير خطـب بيان الأحـكام، وخطـب الحرب 
غيـر خطـب السالم، وخطـب الـزواج غيـر خطـب الطالق، وخطـب النصـح 
ليسـت  الترهيـب  وخطـب  والتوعّـد،  الإثـارة  خطـب  عـن  تختلـف  والتـودّد 
كخطـب الترغيـب، فلـكلّ خطبـة مفرداتها ومعانيهـا وأسـلوبها وغرضها الذي 

تـؤدَّى بـه.

رابعًـا: ومـن خصائـص الخطابـة: الأسـلوب القصصـي، فالقصـة مؤثّرة في 
كل فـنّ مـن فنـون الأدب وفـي كل سـياق تُذْكـر فيه، بيـدَ أن تأثيرها فـي الخطبة 
أشـدّ وأعمـق إذا سـيقت بأسـلوب شـائق وجـذّاب؛ إذِ القلـوب تتعلـق بالقصـة 
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تعلّقًـا لافتًـا وتتطلـع إليهـا النفـوس بشـغف، وتبقـى فـي عقـل المسـتمع حيّـة 
وفـي وجدانـه ماثلـة، وتحفـر لها فـي الذاكـرة موقعًا تَـدَعُ المرء يعيـش أحداثها 

ويسـتذكرها كلّمـا سـنح داعيها.

وكلمـا كانـت القصـة واقعيـة ومناسـبة للحـال، ولـم تَـكُ طويلـة إلـى درجـة 
الملـل، ولا قصيـرة إلـى حـدّ الخلل؛ كان تأثيرهـا عميقًا وأثرها عريقًا، تتشـنف 

لهـا الآذان، وتسـتمتع بهـا الألبـاب، وتنقـاد لهـا النفوس.

ولهـذا نجـد القـرآن الكريم قد أفاض في ذكـر القصص وكذا السـنة النبوية؛ 
لمـا لهـا مـن تأثيـر عجيب في نفس السـامع والقـارئ مهما كان مسـتواه الثقافيّ 

الزمنيّ. وعمره 

خامسًـا: الخطبـة أقـدر مـن الشـعر والكتابـة والـدرس والمحاضـرة علـى 
الإقنـاع والاسـتمالة؛ لأنهـا لا تعتمـد علـى تكلّـف القوافـي والأوزان كمـا فـي 
تغطّـي  نقـص، وأن  المعانـي مـن غيـر  تعبّـر عـن  أن  الشـعر، ولأنهـا تسـتطيع 
الموضـوع المطـروح مـن كل جوانبـه، وأن تسـتعمل القصـة والحكمـة والمَثَل 
كمـا هـو، كمـا أنها تأخـذ النصـوص وتسـتكملها من غيـر تبديـل ولا تغيير، مع 
تدفّـق فـي المعانـي، وانسـياب فـي الألفاظ، وقـوّة فـي التراكيب، وسلاسـة في 

الأسـلوب، وحـرارة فـي العاطفـة.

وزيـادة علـى ذلـك فمجـالات الخطبـة أوسـع، وحضـور النـاس لهـا ألـزمُ، 
وتأثّـر عامـة النـاس بالخطيـب الموهـوب أكثـر مـن تأثّرهـم بالشـاعر والكاتب 
التأثّـر نسـبيًّا يختلـف مـن شـخص لآخـر، إلّ أن  والمحاضـر، وإن كان هـذا 

المقصـود عامّـةُ النـاس لا أفرادُهـم.

سادسًـا: قـوة الخطابـة فـي حماسـها وقوةِ حـرارة الخطيـب وتلمّسـه للواقع 



119

ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

ووضـع الِإصبـع علـى الجـروح والعلـل والأدواء والمشـكلات التـي يعانيهـا 
المجتمـع ويبـدي لهـا أمـرّ الشـكوى؛ ولهـذا كان النبـي صلى الله عليه وسلم إذا خطـب تغيّـرت 
معالـم جسـده وتدفقـت حرارة قلبه، وسـقى جفـاف النفوس وتصحّـر القلوب 
بمـاء عاطفتـه الجيّاشـة، وصـدْقِ عبارتـه الفيّاضـة، وإخالص نيّتـه، ورسـوخ 
خَطَـبَ  إذا  صلى الله عليه وسلم  الله  كان رسـولُ  قـال:   ] الله  عبـدِ  بْـنِ  جابـرِ  عـن  حكمتـه، 
ـهُ مُنـْذِرُ جَيْـشٍ يَقُـولُ:  تْ عَيْنـَاهُ، وعَاَل صَوْتُـه، واشْـتَدَّ غَضَبُـه، حَتَّـى كَأَنَّ احْمَـرَّ
ـاعَةَ كَهَاتَيْنِ«. ويَقْرُنُ بَيْـنَ إصِْبَعَيْهِ  ـاكُمْ. ويقولُ: »بُعِثْـتُ أَنَا والسَّ صَبَّحَكُـمْ وَمَسَّ
ـا بَعْـدُ، فـإنَّ خَيْـرَ الحَدِيـثِ كتَِـابُ الله، وخَيْـرُ  ـبَّابَةِ وَالْوُسْـطَى، ويقـولُ: »أَمَّ السَّ

الهُـدَى هُـدَى محمـد، وشَـرُّ الأمُُـورِ مُحْدَثَاتُهـا، وكُلُّ بدِْعـةٍ ضلالـةٌ«)1(.

قال الشـوكانيّ �: )فيه أنه يسـتحبّ للخطيب أن يُفخّم أمر الخطبة ويرفع 
صوتـه ويُجْـزِلَ كلامـه ويُظهر غايـة الغضب والفـزع؛ لأن تلـك الأوصاف إنما 

تكون عند اشـتدادهما()2(.

وقـال الشـيخ ابـن عثيميـن �: )وإنمـا كان يفعل هـذا لأنه أقوى فـي التأثير 
علـى السـامع، فـكان صلى الله عليه وسلم يكـون علـى هـذه الحـال للمصلحـة، وإلا فإنـه مـن 
المعلـوم أنـه صلى الله عليه وسلم كان أحسـن النـاس خلقًـا وألينهـم عريكـة، لكـن لـكلّ مقـام 
مقـال، فالخطبـة ينبغـي أن تحـرك القلـوب، وتؤثـر فـي النفـوس، وذلـك فـي 

موضوعهـا، وفـي كيفيـة أدائهـا()3(.

وقـال فـي موضـع آخر: )وغضب النبـي صلى الله عليه وسلم هنا ليس غضبًـا للانتقام، ولكنه 

))) أخرجه مسلم )٨٦٧(.
))) نيل الأوطار 321/3.

))) شرح رياض الصالحين 333/2.
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غضـب للحـثّ والإغـراء علـى فهـم مـا يقـول، وعلـى الاتّعـاظ بـه، وإلّ فليس 
هناك شـيء أمامـه يسـتدعي الغضب()1(.

وبهـذا نعلـم أن الخطابـة تختلـف عن غيرها مـن حيث الإعدادُ والأسـلوب 
خطبـة  مـع  يتعاملـون  الذيـن  الخطبـاء  بعـض  قصـور  أيضًـا  ونـدرك  والأداء، 
الجمعـة - إعـدادًا وأداء - كمـا يتعاملـون مع الـدرس والمحاضـرة ونحوهما، 

بـل لـكلٍّ خصائصـه ومميِّزاتـه وطريقتـه.

وبالجملـة: إن الفـرق كبيـر بيـن الأسـلوب الخطابـي والأسـلوب الكتابـي، 
فالخطابـة أعظـم مـا فيها جانـب الوجـدان والعاطفـة الملتهبة، بخالف الكتابة 
التـي كثيـرًا ما تقيَّد بقيـود المنطق ولا تلتـزم بالوجدانيـات؛ كالقوانين الوضعيّة 
راتهـا، كمـا أن الخطابـة - خاصة الارتجالية منها - مواجهة بين الخطيب  ومُذكِّ
وجمهـوره، فيعـرف مباشـرة إقبالهـم إذا كانـوا مقبليـن، أو إعراضهـم إن كانـوا 

معرضيـن، فيسـتطيع أن يراعـي الحـال فـي الحـال، وليس كذلـك الكاتب.

ناً،  كما أن الخطيب تأتيه الكلمات عفوَ الخاطر خاصة إذا كان ارتجاليًّا ومتمكِّ
ولهـا أثرهـا فـي المسـتمعين، ولا سـيّما إذا كان الخطيـب مـن أهـل الفصاحـة 
والبلاغة والذوق الفنيّ والأدبيّ، والسامع يتذوّقها حين سماعها وفهمها؛ لأنه 
يشـعر بالمشـاركة مع الخطيب ويعيشـها بالتواصل مع نَفَس الخطيب ونَفْسـه.

وأمـا الكتابـة فتعتمـد علـى المعنى في سـياق الأسـلوب دون التأثر المباشـر 
بهيئـة الكاتـب وملامـح نفسـه عنـد الكتابـة. وقـد يغلـب الأسـلوب الكتابي في 
الخطابـة أحيانًـا، كما أنه قد يغلب الأسـلوب الخطابيّ فـي الكتابة أحيانًا أيضًا.

))) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 330/2. وانظر: الخطابة وإعداد الخطيب 25-21 
د. توفيق الواعي.
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المبحث الثاني

أهميّة الخطابة
مـن المعلـوم أن الله تعالـى فـرض علـى المسـلمين الجهـاد في سـبيله إعلاءً 
لكلمتـه، وهو ذروة سـنام الإسالم وأعلى شـيء فيـه، وهو أربع مراتـب: جهادُ 

النفـس، وجهادُ الشـيطان، وجهـادُ الكفار، وجهـادُ المنافقين.

فجهاد النفس أربعُ مراتب أيضًا:

إحداها: أَنْ يُجاهِدَها على تعلُّم الهُدى، ودين الحق.

الثانية: أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه.

الثالثة: أن يُجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمِهِ مَنْ لا يعلمه.

وأذى  الله،  إلـى  الدعـوة  مشـاقِّ  علـى  الصبـر  علـى  يُجاهِدَهـا  أن  الرابعـة: 
عـزّ وجـلّ. كلّـه لله  ذلـك  ـل  الخلـق، ويتحمَّ

وأما جهادُ الشيطان فمرتبتان:

ـكوكِ  إحداهمـا: جهـادُه علـى دفـع مـا يُلقـي إلـى العبـد مِـن الشـبهات والشُّ
القادحـة فـي الإيمـان.

والثانيـة: جهـادهُ علـى دفع مـا يُلقي إليه من الإرادات الفاسـدة والشـهواتِ، 
فالجهـادُ الأول يكـون بعـده اليقيـن، والثانـي يكـون بعـدَه الصبـر، قـال تعالـى: 
﴿چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾ 
]السـجدة: 24[، فأخبـر أن إمامـة الديـن، إنمـا تُنـال بالصبـر واليقيـن، فالصبـر يدفع 

الشـهواتِ والإرادات الفاسـدة، واليقيـنُ يدفـع الشـكوك والشـبهات الماردة.
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وأمـا جهـادُ الكفـار والمنافقيـن فأربـع مراتـب: بالقلـب، واللِّسـان، والمالِ، 
والنفـسِ. وجهـادُ الكفـار أخـصُّ باليـد، وجهـادُ المنافقيـن أخصُّ باللسـان)1(.

فجهـاد اللسـان مـن أعظـم الجهـاد، ويكـون بالكلمـة الصادقـة، والحكمـة 
والخطابـة  صيـن.  الرَّ والبرهـان  المبيـن،  والقـول  الدامغـة،  والحجـة  البالغـة، 

خيـر مـا يمثِّـل هذا النـوع من الجهاد اللسـانيّ؛ قـال تعالـى: ﴿چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ﴾ ]فصلـت: 33[؛ إذْ بهـا 
تُسْـتَنهَض الهمم، وتُنصَْر القيم، وتُمْلَك القلوبُ، وتُسـتمال النفوس، وتُسـتثار 
العواطـف والمشـاعر، ويُؤمَـر بالمعـروف ويُنهَـى عـن المناكـر، وبهـذا كانـت 

هـذه الأمـة خيـر الأمـم كمـا وصفهـا بذلـك ربهـا فقـال سـبحانه: ﴿ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ﴾ ]آل عمـران: 110[.
وهـي وسـيلة الأنبيـاء والرسـل D فـي الدعـوة إلـى الله تعالى وتبليـغ دينه 
إلـى النـاس، بالحكمـة والرحمـة، والحجّـة والموعظة الحسـنة، وهي السالح 
بّ عـن ديـن الله وردّ كيـد الكائديـن، ونَفْـيِ  الأمضـى والركـن الأقـوى فـي الـذَّ

انتحِـال المُبْطِلِيـن، وتأْويـلِ الجاهِلِيـن، وتَحْريـف الغَاليِن.

الباطـل  وتُبطـل  الحـقّ  تُحـقّ  فهـي  جسـيم؛  وشـأن  عظيـم  أثـر  وللخطابـة 
بالحجّـة الدامغـة والبرهـان القاطـع، وتنتشـل الأمـم مـن حضيـض الخمـول 
والتقاعـس إلـى قمـم النهـوض والتنافـس، وتحفّـز الجنـد المتردّد إلـى التأهب 
والاسـتعداد للتضحيـة بأعـزّ مـا يملـك، وترفـع الشـعوب مـن عَمَايـةِ الجَهالـة 

))) زاد المعاد 11-9/3.
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وغَبَـش الغَوايـة إلـى مراقـي العلـم ووضـوح الفكـر ونبـل الغايـة، ومـن ظالم 
الجهـل وعمـى الضمائـر إلـى نور العلـم والبصائـر، وتدفـع الشـحناء والعداوة 
والخصومـة والبغضاء؛ لتحلّ محلّها السالمة والألفـة والوفاق والصفاء. فهي 
كالسـيف الشـطير في نزع فتيل العداوات، وكالشـمس في نشـر الضياء وتبديد 
الظُّلمـات، وكالسـحر الحالل فـي دفـع النفـوس للتضحيـة واقتحـام الأهـوال 
المهلـكات، سالحٌ غالـب لمـن أراد القتـال، وبرهان سـاطع ودليـل قاطع لمن 
رام الجـدال، وسـبيلُ تغييـرٍ لمـن ابتغـى الإصالح، ووسـيلةٌ ناجعـة لمـن قصد 
الظفـر والنجـاح، فأجمـلْ بهـا من لسـان للدعـاة، وأكـرمْ بها من حجّـة للقضاة، 

وأعظـمْ بهـا مـن سالح للكُمَاة.

ولا غَـرْوَ، فـإن شـعراء العـرب أقاموهـا مقـام السـيف بجامـع أنّ كلًّ منهمـا 
يـذود عـن الحـق ويقمـع الفتنـة والباطل، فهـذا أحدهـم )وهو محمّد بـن عمار 

فـي الرائيـة المشـهورة فـي مـدح المعتضد عبـاد والـد المعتمـد( يقول:
يفُ أفْصَحُ من زيادٍ خطبةً        في الحربِ إن كانت يمينكُ مِنبَْرا)1( السَّ

وهذا ثابت بن كعب الأسديّ الذي عُرِف بثابت قُطْنةَ يقول:
فَإلَِّ أَكُن فيكم خَطيبًا فَإنَِّني        بسَيفي إذَِا جَدَّ الوَغَى لَخَطيبُ)2(

 D الأنبيـاء  مـن  الأمـم  قـادة  أداة  أنهـا  فضاًل  وكفاهـا  شـرفًا  وحسـبها 
ووسـيلتهم فـي دعـوة أقوامهـم، فـكان نبـي الله شـعيب خطيـب الأنبيـاء D؛ 
لفصاحتـه وعلـوّ عبارتـه وقـوّة بلاغتـه فـي دعايـة قومـه إلـى الإيمـان برسـالته، 

))) نفح الطيب 656/1.
))) الدر الفريد وبيت القصيد، للمستعصمي 109/5، العقد الفريد 231/4، عيون الأخبار لابن قتيبة 

.280/2
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اسٍ [ خطيـب النبـي صلى الله عليه وسلم. وهـي أداةُ قادتهـا  وكان ثابـتُ بْـنُ قَيْـسِ بْـنِ شَـمَّ
ك العواطف، وتسـتجيش  أيضًـا مـن الملوك والسالطين والعظماء؛ لأنهـا تحرِّ
الضمائـر، وهـي التـي إن شـاء صاحبهـا اسـتثار النفـوسَ الفاتـرة، أو هـدّأ مـن 
حمـاس المشـاعر الثائـرة، وبهـا يحـرّك العقـول الجامـدة، ويسـتنهض النفوس 
الخامـدة، وهـي أداة لرفـع الحـق وتجليتـه، وخفـض الباطـل وتنحيتـه، وإقامـة 
العـدل فـي نصابـه، وردّ المظالـم وردع الظالـم عـن الظلـم وأسـبابه، وتفـضّ 
النزاعـات، وتقطـع الخصومـات، وتميـت العـداوات. فالخطابـة أداة عظمـى 
لإقنـاع العقـول، ووسـيلة كبـرى لاسـتمالة النفـوس؛ فـي تهييجها أو تسـكينها. 
وقـد تأتـي خطبـة خطيـب بليـغ صادق متفنـّنٍ أقوى مـن ألف مدفـع، وقد قالت 
العـرب - وهـو ينسـب إلـى أكثـم بـن صيفـيّ -: )رُبَّ قـولٍ أَنْفَـذُ مِـنْ صَـوْلٍ(.

ففـي أيـام رومـا انتفـض النـاس وأحاطـت حاشـية القيصـر بـه غـادرةً وطعنه 
الطاعنـون، ومعهـم بروتـوس صديقـه ووزيـره الـذي ظنـّه فـوق الغـدر، فقـال 
قولتـه الشـهيرة: )حتـى أنـت يا بروتـوس(! جملة واحـدة ألهبت مشـاعر العامّة 
فانتصـرت للقيصـر وتألّمـت لـه، وكادوا أن يتراجعـوا عـن ثورتهـم ويحيـدوا 
عـن غضبتهـم؛ لـولا أن فصاحـة أنطونيـو بـدّدت تأثّرهـم وآلامهـم، وخطبهـم 
خطبـة عصمـاء قلبـت موقفهـم فـي دقائـق معـدودة، وإذا بهـم يهتفـون لـه وقـد 

كانـوا قبـل قليـل يريـدون قتلـه)1(.

وهـذا هيوسـتن الخطيـب المشـهور وقـف فـي حـدود سـنة 1830م أمـام 
الكونغـرس الأمريكـي، فخطـب خطبـة بليغـة لـم يسـتعمل فيهـا كلمـة مرّتيـن، 
فسـحر ألبـاب الرجـال الذيـن أمامـه، وكان قـد نجـح لتـوّه فـي تسـكين ثائـرة 

))) أنطونيو هو صاحب القيصر اليونانيّ يوليوس.
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ل: الخطابة وتاريخها واتجاهاتها  الباب الأوَّ
وأنواعها وخصائصها وأهميتها

الهنـود الحمـر وجلبهـم إلـى توقيـع اتفاقات مـع الحكومـة، فاسـتدعاه الرئيس 
الأمريكـي آنـذاك وقـال لـه: إنّ )تكسـاس( تتبـع المكسـيك ومسـتقبل أمريـكا 
متعلّـق بهـا، ولا بـدّ مـن ضمّهـا، وأريدهـا منـك. فقـال هيوسـتن: نعـم أنـا لهـا. 
زوّدنـي بمـال ورجـال. قـال الرئيـس: لـو كان عنـدي مـال ورجـال مـا دعوتك، 
بـل تذهـب منفـردًا وبال دولار واحـد، وأبعـث معـك حارسًـا حتـى تعبـر نهـر 

المسيسـبي ويعـود.

قَبـِل هيوسـتن المهمّـة، وودّعـه الحـارس علـى ضفّـة النهـر، واندفـع نحـو 
تكسـاس، فلمّـا دخـل أول مدينـة بهـا فتـح لـه مكتـب محامـاة، فـكان المدّعـي 
لسـانه،  وقـوة  لبلاغتـه  بريئًـا،  والمتّهـم  متّهمًـا  البـريء  يخـرج  المحكمـة  فـي 
حتـى انبهـر بـه النـاس، فالذوا بـه، فتلاعـب بمفاهيمهـم وأخيلتهـم، وغـرس 
فيهـم معنـى ضـرورة الاسـتقلال عـن المكسـيك، وأنشـأ حركـة قويـة أتمّـت 
المتحـدة،  الولايـات  إلـى  الانضمـام  وجـوب  معنـى  غـرس  ثـم  الاسـتقلال، 
فانضمّـت طواعيـة بالقناعـات التي غرسـها هيوسـتن، وجاء بعد سـنوات قليلة 
إلـى الرئيـس الأمريكـي وسـلّمه مفتـاح تكسـاس، إذ لـم تطلـق طلقـة أمريكيـة 
ولـم يُصْـرَف دولار واحد، فشـكره الرئيس، وخلّدوا عمله بإطلاق اسـمه على 
مدينـة هيوسـتن التـي هـي الآن مـن أهـمّ مـدن أمريـكا وعاصمـة النِّفـط فيهـا. 

فهكـذا البلاغـة تفعـل والفصاحـة تصنـع مـا تصنـع)1(.
يقـول الشـيخ علـي الطنطـاوي �: )ولا تقولـوا: ومـاذا تصنـع الخطب؟ إن 
خطـب ديموسـتين صبّـت الحيـاة فـي عـروق أُمّـة كادت تفقـد الحيـاة، ونفثَـت 
فيهـا روحًـا وملأتهـا عزمًـا، حيـن اسـتعارت لهـا مـن جالل ماضيهـا أجنحـة 

))) صناعة الحياة للراشد ص66.
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تضـرب بهـا فـي طبِـاق الجـوّ بعدمـا هـاض الزمـان جناحهـا، ووقفَـت - وهـي 
ا فـي وجه أعظـم قائد عرفَته قرون ما قبل الإسالم: الإسـكندر،  كلمـات - سـدًّ

وفـي وجـه أبيـه مـن قبلـه، فيليب.
وخطبـة طـارق هي التـي فتحت الأندلـس. وخطبة الحجّـاج أخضعَت يومًا 
العـراق وأطفـأت نـار الفِتـن التـي كانـت مشـتعلة فيـه ثـم وجّهَتـه إلـى المعركـة 
الماجـدة، ففتـح رجـل واحـد مـن قُـوّاد الحَجّـاج أكثـر ممّـا فتحَـت فرنسـا فـي 
عصورهـا كلهـا، وبلـغ مشـارف الصين، وحمل الإسالم إلـى هذه البالد كلها 

فاسـتقرّ فيهـا إلـى يـوم القيامـة، ذلـك هـو قتيبة بن مسـلم.
ولمّـا اجتـاح نابليـون بْروسـيا )ألمانيـا( مـا أعـاد لهـا حرّيتهـا ولا ردّ عليهـا 
عزمهـا إلّ خطـب فيختـه التـي صـارت لقومـه »معلّقـات« كالمعلقـات العشـر 
الخطبـاءُ،  المنابـر  علـى  ويردّدهـا  الطاّلُّبُ،  المـدارس  فـي  يحفظهـا  عندنـا، 
أظهـر  مـن  فيختـه كانـت  إن خطـب  امـرأة ويتلوهـا كل رجـل.  وتقرؤهـا كل 

العوامـل التـي أنشـأت ألمانيـا الجديـدة.
مـا قـام فـي التاريخ زعيـم عبقري ولا قائـد نابغـة إلّ كان السـلّم الذي صعِد 

عليه هـو الخطب()1(.
وصفـوة القـول: إن الخطابـة هـي الركن الأعظـم في الدعوة إلـى الله تعالى، 
والقطـب الأهـمّ في الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي سالح الداعية 
ومصباحـه الـذي يضـيء لـه الطريـق لهدايـة الحيـارى، وأداة مهمّـة فـي التغييـر 
والإصلاح، ووسـيلة لترسـيخ الفضائـل وإزاحة الرذائل، ووسـيط لقيادة الأمم 

والشـعوب وبناء الحضارة السـامية.

))) ذكريات علي الطنطاوي 44-43/5.
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الباب الثاني: أصول الخطابة والخطيب

أصول الخطابة والخطيب
وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تكوين الخطبة.

الفصل الثاني: الإنشاء الخَطابي )التعبير(.

الفصل الثالث: آداب الخطيب وثقافته وصفاته.

الباب الثاني
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الباب الثاني: أصول الخطابة والخطيب

تكوين الخطبة
وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: كيفية تكوين الخطبة وتحضيرها.

المبحث الثاني: مراحل إعداد الخطبة.

المبحث الثالث: مصادر الخطابة.

المبحث الرابع: تقسيم الخطبة.

الفصل الأول
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الباب الثاني: أصول الخطابة والخطيب

المبحث الأول

كيفية تكوين الخطبة وتحضيرها
إن الخطابـة فـنّ وعلـم، وهـي رسـالة كلّ داعيـة إلـى الله تعالـى، والوسـيلة 
الإعلاميّـة الأظهـر والأكثـر أثـرًا لا سـيّما فـي الأزمنـة الغابـرة، وكلّ داعيـة يعدّ 
الخطابـة طريقًـا لإحقـاق الحـق وإبطـال الباطـل، وللتعريـف بالإسالم عقيـدةً 
وشـريعةً، ومنهجًـا وسـلوكًا، وأخلاقًـا وتربيـة، ولإيقـاظ الهمـم ونصـرة القيم، 

وهـي مسـؤوليّة عظيمـة وأمانـة جسـيمة.

ويتحمّـل  أُهْبَتَـه  يأخـذ  أن  مـن  للخطيـب  بـدّ  فال  كذلـك  الأمـر  كان  وإذا 
جهـده  ويبـذل  فكـره  ويُعْمِـلَ  عزائمـه،  ويسـتجمع  قُـواه  فيسـتنفرَ  مسـؤوليته، 
ويسـخّر طاقتـه؛ للقيـام بأمانـة الخطبة علـى أكمل وجـه وأدائها بأحسـن طريقة 
وأيسـر أسـلوب، وكيـف لا يتأهّـب وهـو يعـرض دينـه ودعوتـه، وعقلـه ووعيه 
وثقافتـه؛ علـى النـاس فـي كلّ جمعـة؟! قـال الأصمعـيّ: قِيـل لعبـدِ الملـكِ: 
ـيْبُ! فقـال: وكيـفَ لا وأَنَـا أَعْرِضُ عقلـي على النـّاسِ في كُلِّ  أَسْـرَعَ إلَِيْـكَ الشَّ

تَيْـنِ؟ ةً أَوْ مَرَّ جمعـةٍ مَـرَّ

ـيْبُ! فقـال: شَـيَّبَنيِ كَثْـرةُ  وقـال غيـرُه: قِيـل لعبـدِ الملـكِ: أَسْـرَعَ إلَِيْـكَ الشَّ
ارْتقَِـاءِ الْمِنبَْـر، ومَخَافَـةُ اللَّحْـن)1(.

ولا بـدّ مـن الإعداد للخطبة والاسـتعداد لهـا؛ لتؤتيَ ثمارهـا المرجوّة منها، 
وهكـذا يفعـل الخطباء الذين يقدّرون أنفسـهم ويحترمون عقـول غيرهم، فهذا 

))) البداية والنهاية 384/12- 385 ط دار هجر.
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عمـر بـن الخطـاب [ أراد فـي يـوم سـقيفة بني سـاعدة أن يتكلم عقب سـعد 
رْتُ مَقَالَةً  ـمَ، وكُنـْتُ قَـدْ زَوَّ ـا سَـكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّ بـن عبـادة [، قـال: )فلَمَّ
ا  ، فلَمَّ مَهَا بَيْنَ يَدَيْ أبي بَكْر، وكُنتُْ أُدَارِي مِنهُْ بَعْضَ الحَدِّ أَعْجَبَتْنيِ أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّ
ـمَ، قـال أبـو بَكْـر: علـى رِسْـلِكَ...()1(، فقـد تأهّـب عمـر للكلام  أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّ
وأعـدّ كلمـة ليقولهـا علـى مسـامع النـاس، ولـم يشـأ أن يلقيهـا علـى عواهنهـا.

وقال البَعِيث الشـاعر - وكان أخطب الناس -: )إنِّي والله ما أرسـل الكلام 
قضيبًـا خشـيبًا ]أي: مـن غيـر إعـداد وتزويق[، ومـا أريد أن أخطب يـوم الحفل 

ك(. إلا بالبائت المُحَكَّ

وقـال الجاحـظ: )ومـن شـعراء العـرب مـن كان يـدع القصيدة تمكـث عنده 
د فيهـا نظـره، ويجيـل فيهـا عقلـه،  حَـوْلً كَرِيتًـا ]كاماًل[، وزمنـًا طوياًل، يـردِّ
زمامًـا  عقلـه  فيجعـل  نفسـه،  علـى  وتتبعًـا  لعقلـه،  اتّهامًـا  رأيـه،  فيهـا  ويقلـب 
علـى رأيـه، ورأيـه عيـارًا علـى شـعره، إشـفاقًا علـى أدبـه، وإحـرازًا لمـا خوّلـه 
الله تعالـى مـن نعمتـه. وكانوا يسـمّون تلك القصائـد: الحَوْليـات، والمقلّدات، 
والمنقّحـات، والمحكّمـات، ليصيـر قائلهـا فَحْلً خِنذْيـذًا، وشـاعرًا مُفْلِقًا()2(.

ـح المُفْلِق والخطيـب البليغ  ـعَراء: الشـاعر المُجِيـد المُنقَِّ والخِنذيـذ مـن الشُّ
ه)3(. المُفَوَّ

ون الكلام قبل أن  فالخطبـاء النُّبهـاء والشـعراء البلغاء يهيِّئون أنفسـهم ويُعِـدُّ
يُلْقُـوه علـى النـاس؛ ليبلغ مبلَغه ويسـلك مَأْمَنه.

))) أخرجه البخاري )٦٨٣٠(.
))) البيان والتبيين 8/2.

))) لسان العرب 489/3، المعجم الوسيط 258/1.



133

الباب الثاني: أصول الخطابة والخطيب

والخطبـاء قسـمان: قسـم يُلقـي خطبتـه ارتجـالً. وقسـم يعدّهـا ثـم يلقيهـا 
عـن ظهـر قلـب، أو يقرؤهـا قـراءة علـى النـاس، وكلا القسـمين يحتـاج إلى أن 

يحضّـر لخطبتـه ويُعنـَى بهـا عنايـة تليـق بهـا.

أقسام الخطباء في التحضير والإعداد:

والخطباء في إعدادهم لخطبهم وتحضيرهم لها على أقسام:

أن  يريـد  الـذي  الموضـوع  بدراسـة  تحضيـره  فـي  يكتفـي  الأوّل:  القسـم 
يخطـب فيـه دراسـة وافية، ويجمع أفـكاره وعناصـره ويرتّبها فـي ذهنه، ويضع 
اللائقـة  المناسـبة والجمـل  الموضـوع وشـواهده، ويسـتحضر الألفـاظ  أدلـة 

التـي تـؤدّي الغـرض وتفـي بالمطلـوب.

وهـذه الطريقـة فـي التحضيـر للخطابـة يتبعهـا مـن اكتسـبوا خبـرة وطـول 
مِـرَاس، مـع قـوّة حافظـة وثقافـة واسـعة ومداومـة قـراءة وكثـرة اطّالع.

القسـم الثانـي: يـدرس الموضـوع ويأتي على جوانبـه كلّها، ويرتـب أفكاره 
وعناصـره وأدلتـه وشـواهده ونُقولـه، مـع وضـعِ المقدّمـة وصلـب الموضـوع 
هـا إعدادًا  والخاتمـة، واختيـارِ أنسـب الألفـاظ وانتقـاء أجمـل العبـارات، فيُعِدُّ

مُحْكَمًـا ويرتّبهـا ترتيبًـا مُتقَنـًا، ثـم يلقيهـا على أسـماع الحضور قـراءةً.

القسـم الثالـث: يطّلـع علـى الموضـوع ويهيّـئ نفسـه ويسـتجمع الأفـكار 
ـرة ثـم يسـتصحبها معه،  والعناصـر والأدلـة والنُّقـول فيرتّبهـا ويدوّنهـا فـي مُذكِّ
فيُلقـي جُـلّ خطبتـه مـن ذاكرتـه، فـإن نسـي شـيئًا مما دوّنـه أو تلـكّأ فيه اسـتعان 

بتلـك المذكّـرة)1(.

))) انظر: فن الخطابة 114-112.
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وهـذه الطريقـة تناسـب ضعيـف الذاكـرة وقليـل الاسـتحضار ومـن يخـاف 
علـى نفسـه أن يطيـل فـي الخطبـة.

وهـي وسـط بيـن الأولى التـي تعتمد على قـوة الذاكرة وطـول الخبرة، وبين 
الثانيـة التي تعتمـد على القراءة.

ولكلّ خطيب ما يناسبه من هذه الطرائق.

ـيء بغيـر كُلْفَـة؛ كمـا قـال أبو  طريقـة الارتجـال: أصـلُ الارتجِـال تَنـَاوُل الشَّ
علـيّ الفارسـيّ، وارتجـل الـكلام تكلّـم بـه مـن غيـر أن يهيّئـه. قـال فـي مختـار 

ـعْر: ابْتدِاؤُهمـا مِـنْ غيـر تهيئـة قبـل ذلـك. الصحـاح: ارْتجِـالُ الْخُطْبـة والشِّ

والمعنـى أن الارتجـال: الإتيـان بالـكلام مسـتقيمًا مـن غيـر تـردّد؛ أي مـن 
غيـر سـابق تحضيـر)1(.

هذا معناه في القديم، وهو المشهور في خطب العرب وأشعارها.

وقـد اتّخـذ الارتجـال معنـًى آخـر فصـار يطلـق علـى إلقـاء الخطبـة اعتمـادًا 
ـرة يسـتصحبها. علـى الذاكـرة مـن غيـر ورقـة يقرؤهـا أو مذكِّ

ويختلـف المعنـى الجديـد عـن القديـم بـأن الارتجال فيـه يكون بعـد إعداد 
وتحضيـر، وأمـا القديـم فيعنـي ابتـداءَه علـى البداهـة مـن غيـر سـابق تحضيـر. 
والقديـم ارتجال الأفكار والمعاني، بينما الجديد ارتجال الألفاظ فحسـب)2(.

وقـد عُـرف عـن العـرب ارتجالهـم الخطابـة من غير سـابق تحضيـر بل على 

التعاريف  مهمات  على  والتوقيف   ،101 للكفوي  والكليات   ،294/1 سيده  لابن  المخصّص   (((
.45 للمناوي 

))) فن الخطابة لأبي زهرة 115، فن الخطابة ومهارات الخطيب لإسماعيل علي محمد 146.
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السليقة والبداهة، قال الجاحظ: )وكلّ شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال، 
وكأنـه إلهـام، وليسـت هنـاك معانـاة ولا مكابـدة، ولا إجالـة فكـر ولا اسـتعانة، 
وإنمـا هـو أن يصـرف وهمه إلى الكلام، وإلى رجز يوم الخصام، أو حين يمتح 
علـى رأس بئـر، أو يحـدو ببعير، أو عند المقارعة أو المناقلـة، أو عند صراع أو 
فـي حـرب، فمـا هـو إلا أن يصـرف وهمـه إلـى جملـة المذهـب، وإلـى العمود 
الـذي إليـه يقصـد، فتأتيـه المعانـي إرسـالً، وتنثال الألفـاظ انثيالً، ثـم لا يقيّده 
علـى نفسـه، ولا يدرّسـه أحـدًا من ولـده. وكانوا أميّيـن لا يكتبـون، ومطبوعين 
لا يتكلّفـون، وكان الـكلام الجيـد عندهـم أظهـر وأكثـر، وهـم عليـه أقـدر، وله 
أقهـر، وكل واحـد في نفسـه أنطق، ومكانه من البيـان أرفع، وخطباؤهم للكلام 
أوجـد، والـكلام عليهـم أسـهل، وهـو عليهم أيسـر مـن أن يفتقروا إلـى تحفّظ، 
ويحتاجـوا إلـى تـدارس، وليـس هـم كمـن حفـظ علـم غيـره، واحتـذى علـى 
كلام مـن كان قبلـه، فلـم يحفظـوا إلا مـا علـق بقلوبهـم، والتحـم بصدورهـم، 
طلـب()1(. ولا  تحفّـظ  ولا  قصـد،  ولا  تكلّـف  غيـر  مـن  بعقولهـم،  واتّصـل 

أيُّما أفضل الارتجال أم القراءة؟
والتحضيـر  الإعـداد  وهـو   - الجديـد  بمعنـاه  الارتجـال  أن  فـي  شـك  لا 
تحضيـرًا جيّـدًا قبـل صعـود المنبـر- هـو الأقـدر علـى جـذب انتبـاه الجمهـور 
واسـتمالة قلوبهـم والتأثيـر فيهـم مـن طريقـة الإلقـاء قـراءةً؛ لأن المسـتمعين 
ومـن  القلـب،  إلـى  القلـب  مـن  مباشـرة،  يكلّمهـم  الخطيـب  بـأن  يشـعرون 
اللسـان إلـى القلـب والآذان؛ بخالف طريقـة القـراءة إذ لا يشـعرون بمثـل هذا 
الشـعور الذي يحفّز مشـاعرهم ويسـترعي انتباههم ويشـدّ أنظارهم ويستصغي 
الخطيـب  بـأن  يشـعرون  بـل  ووجدانهـم،  قلوبهـم  ويسـتميل  أسـماعهم 

))) البيان والتبيين 20/3.
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يتفاعـل مـع الوريقـات التـي بحوزتـه أكثـر مـن تفاعلـه معهـم، وهـذا يعنـي أن 
المشـاعر الفيّاضـة التـي تُسـتحدَث للخطيـب أثنـاء الخطبـة الارتجاليـة تكـون 
منسـجمة مـع ألفاظـه التـي تطـرأ لـه وهـو يخطـب، إضافـة إلـى أثـر النظـرات 
حديثـه. مـع  والمتفاعلـة  المرافقـة  الجسـم  وتعابيـر  للنـاس  يوزّعهـا  التـي 

فالخطيـب المُرتجِـل - الـذي حضّـر لخطبتـه تحضيـرًا لائقًـا - هـو أوفـر 
الخطبـاء حظًّـا، وأربطهـم جأشًـا، وأثبتهـم قلبًـا، وأكثرهـم تأثيـرًا، وهـو الأقدر 
إذا  والسـريع  القـويّ  الـردّ  وعلـى  والمناسـبات،  المحافـل  فـي  الـكلام  علـى 
اقتضـى الأمـر ذلـك عنـد وجـود مفاجـآت أو اعتراضـات أثنـاء الخطبـة أو بعد 
الفـراغ منهـا، وإلّ فقـدت الخطبـة رونقهـا وسُـلب أثرهـا. وهـذا يحتـاج إلـى 
بديهـة حاضـرة وقـدرة فائقة لـدى الخطيب ليُحْسـن الردّ ويُلجـم الخصم؛ كما 

حصـل لكثيريـن ومنهـم أبـو جعفـر المنصـور.

يت: خطـب أبو جعفـر المنصور يـوم جُمعـة، فحمِد  ـكِّ قـال يعقـوب بـن السِّ
الله وأثنـى عليـه وقـال: )أيهـا النـاس، اتقـوا الله. فقـام إليـه رجـلٌ فقـال: أُذكّـرك 
مَـنْ ذَكّرْتنـا بـه يـا أمير المؤمنين! قال أبو جعفر: سـمْعًا سَـمعًا لمَِـن فهم عن الله 
ـرَ به وأنسـاه، فتأخذَني العِـزّة بالإثم، لقـد ضَلَلْت  وذَكّـر بـه، وأعـوذ بـالله أن أُذَكِّ
إذًا ومـا أنـا مـن المُهْتديـن. وأمّـا أنـت - والتفـت إلـى الرّجـل فقـال -: واللهِ مـا 
اللهَ أَرَدْتَ بهـا، ولكـنْ ليُقـال قـام فقـال فعوقِـبَ فصَبَـر، وأَهْـوِن بهـا لـو كانـت 
العُقوبـة، وأنـا أُنذركـم أيّهـا النـاس أُخْتَهـا؛ فـإن الموعظـةَ علينـا نَزلـت، وفينـا 

أُنبتِـت(، ثـم رجـع إلـى موضعـه من الخطبـة)1(.

وقـد يطلـب منـه الحديـث أو الخطبـة فـي ظـرف مـن الظـروف، وعندهـا 

))) العقد الفريد 8/2، جمهرة خطب العرب 32/3.
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الدينيـة  والثقافـة  العلميـة  والحصيلـة  الخطابيـة  الخبـرة  مـن  لديـه  سـيكون 
المهمّـة. وأداء  الخَلّـة  هـذه  بسَِـدّ  القيـام  علـى  يعينـه  مـا  والدنيويـة 

مـن  أكانـت  قـراءة - سـواء  الخطبـة  يقـرأ  الـذي  الخطيـب  وهـذا بخالف 
إعـداده أم مـن إعـداد غيـره - لـن يؤثـر ذاك التأثيـر المرجـوّ. علـى أن بعـض 
الخطبـاء الذيـن يـؤدّون خطبهـم قـراءة يؤثّـرون تأثيـرًا عجيبًـا يفـوق تأثيـر كثيـر 
النـوع  هـذا  لمثـل  التأثيـر  مـن  النـوع  هـذا  الارتجالييـن، ولكـن  الخطبـاء  مـن 
مـن الخطبـاء لا يتأتّـى إلّ لفئـة محـدودة منهـم، وهـم الذيـن يحسـنون إعـداد 
كمـا  واهتماماتهـم،  النـاس  لواقـع  ومراعاتهـا  مناسـبتها  ويتحـرّون  خطبهـم 
يحسـنون العـرض والأسـلوب ويعيشـون مع خطبهم إعـدادًا وإلقاءً، بألسـنتهم 
وعقولهـم وقلوبهـم ومشـاعرهم، فتجدهـم يجيدونهـا قلبًا وقالَبًـا ويتأثرون بها 

هـم أنفسُـهم قبـل أن يلقوهـا علـى أسـماع الجمهـور؛ ليتأثّـروا بهـا.

مرتجِاًل  الخطيـب  يكـون  أن  التأثيـر  فـي  الأصـل  كان  إذا  والخلاصـة: 
والنـاس - فـي العـادة - يميلـون إلـى هـذا؛ فـإن أفضـل الطريقتين فـي الخطب 
أعظمُهمـا تأثيـرًا فـي النفـوس، وإقناعًـا للعقـول، واسـتمالة للقلـوب. وإن كان 
الخطيـب مبتدئًـا فال بـأس مـن كتابـة الخطبـة وقراءتهـا مـن الورقـة أو الهاتـف 
الذكـيّ أو نحوهمـا إلـى أن يقوى عزمه ويشـتدّ عوده وتـزداد خبرته وتتضاعف 
ممارسـته، فيتمـرّن علـى الارتجال إلى أن يحسـنه ثـم يتقنه؛ لأن قـارئ الخطبة 

ليـس بخطيـب علـى الحقيقـة؛ إذْ مجـرّد قراءتهـا يحسـنه كثيـر النـاس.

ن الخطيب نفسه للارتجال؟ كيف يُكوِّ

لقـد آتـى الله سـبحانه وتعالـى خلقه مواهـب، وأمدّهـم بقُوًى عقلية ونفسـية 
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وبدنيـة، وكلّ مهـارة بدنيـة أو موهبـة عقليـة أو جسـدية تحتـاج إلـى تغذيتهـا 
وتنميتهـا منـذ الصغـر؛ وإلّ ضَمُـرت وتلاشـت.

ومـن وجـد فـي نفسـه الميـل إلـى الخطابـة فلينـمِّ هـذه الموهبـة وليصقلهـا 
بالمـران والتدريـب والمتابعـة. وقـد ذكر العلمـاء أن صقل الموهبـة يتكوّن منذ 
الصغـر، وأن القـدرة علـى الارتجـال لا تتكوّن بعد الأربعيـن، ومن الصعب أن 

تتكـوّن بعـد الثلاثين.

ومن أساليب اكتساب مهارة الارتجال وطرائقه في الخطبة:

 1- سـماع الخطبـاء المتميّزيـن بـالأداء الارتجالـي؛ ليكتسـب الخبـرة ويتعلّـم 
طـرق الأداء والإلقـاء المؤثّـر؛ لأن المهـارات تُغـذّى بالمحـاكاة، والفكـر 
لـدى  الفطـريّ  الاسـتعداد  ينمّـي  للمتميّزيـن  والسـماع  بالتَّمريـن،  يُربَّـى 

الموهوبيـن.

2- المِـرَان علـى الارتجـال منـذ الصغـر والتـدرّب عليـه بمواظبـة واسـتمرار؛ 
رْبـة  لتنصقـل الموهبـة وتتفتّـق القريحـة وتترقّـى الرغبـة إلـى أن تتمكّـن الدُّ
وتقـوم المهـارة على سـاقها، بحيث تصبح سـجيّة فـي النفس وجـزءًا منها، 

والعلـم درجـات ومراحـل، ولـكلّ مرحلـة ما يناسـبها.

يسـمعه،  رًا جمهـورًا  مـن وقـت لآخـر ويخطـب متصـوِّ بنفسـه  يخلـو  أن   -3
ويختـار لنفسـه فـي كلّ مـرّة موضوعًـا يختلـف عـن الآخـر.

4- أن يغشـى المحافـل ويختلـط بجماعـات النـاس ومجالسـهم ويتكلّم فيها؛ 
لينمّـي فـي نفسـه القـدرة علـى مواجهـة النـاس، وينفـكّ عـن الخـوف مـن 
محادثتهـم والـكلام إليهـم، فتنمـو جرأتُـه، وتَقـوى شـخصيّتُه، ويصبح غير 

هيّـابٍ أن يغشـى المحافـل ويتحـدّث فيهـا بجـرأة وطلاقة.
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٥- أن يبـذل غايـة وسـعه فـي ألّ يخطـب مـن ورق إلّ عنـد الحاجـة الماسّـة، 
ولكـي ينجـح فـي هـذا لا حَيـدة عـن أن يحضّـر تحضيـرًا جيّـدًا ويربـط بيـن 
الأفـكار ويسلسـل عناصـر موضوعه مـع ضبط الأدلّة والشـواهد وتلخيص 

موضوعـه بحيـث لا يصعـب عليـه أداؤه ولا يثقـل عليـه تذكّـره.

٦- كثـرة المطالعـة فـي الخطـب المكتوبـة القويّـة، وحفـظ بعضهـا، أو حفـظ 
أجـزاء منهـا، وتكويـن ثـروة علميـة وثقافيـة وأدبيـة تكـون لـه زادًا وذخـرًا 

تسـعفه عنـد الحاجـة واللـزوم.

٧- مصاحبـة المتميّزيـن مـن أهـل الخطابة، وملازمـة رفقاء يدلّونـه على عيوبه 
وينبهونـه إلـى أخطائـه، ويقوّمونـه وينمّـون فيـه روح التميّـز ويغرسـون فـي 

نفسـه الهمّـة العالية.

٨- أن يتابـع نفسـه فـي هذه المهـارة ويراقبها، فما كان يَزينهـا وينمّيها ازداد منه 
وأخـذ بـه، وما كان يَشـينها أو يَنقُصُها تخلّى عنـه وابتعد منه)1(.

))) انظر: الخطابة لأبي زهرة 117-116.
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المبحث الثاني

مراحل إعداد الخطبة
إن تكويـن الخطبـة يمـرّ بمراحل لا بدّ مـن مراعاتها؛ لتكـون الخطبة مُجْدية 
هـذه  وأول  لعقولهـم.  ومقنعـة  سـامعيها  نفـوس  فـي  ـرة  مؤثِّ ثمارهـا،  مؤتيـة 

المراحـل:

1- اختيار الموضوع:

بنِـة الأولـى فـي بنـاء الخطبـة، وأحـد أسـاطينها المهمّـة وجوهـرة  وهـو اللَّ
العِقْـد منهـا، وأحـد عوامـل نجاحها بل هو مفتـاح نجاحها الأساسـيّ، ذلك أنه 
لا يُكتـب لموضـوع قَبولٌ حسـن ما لم يقم على اختيار مناسـب يراعي مشـاغل 
النـاس واهتماماتهـم فـي معاشـهم ومعادهـم، ولأن للخطبـة غايـة وللخطيـب 
رسـالة، ولا بـدّ مـن تحقيقهمـا عبـر الموضـوع الـذي تبنـى عليـه الخطبـة؛ ولذا 
كان لزامًـا علـى كلّ خطيـب أن يُعنىَ عنايـة فائقة ويهتمّ اهتمامًـا بالغًا بموضوع 

الخطبـة ويحسـن اختياره.

وينبغي أن يقوم اختيار الموضوع على الأسس الآتية:

أ- ملامسة الواقع:

خيـر الحديـث أصدقـه، وأصدقـه مـا لامـس الواقـع وعايـش همـوم النـاس 
وكلّهـا  متجـدّدة،  وقضايـا  متعـدّدة  بأحـداث  يمـوج  والعالـم  ومشـكلاتهم، 
مـادّة خصبـة ومجـالات رحبـة للخطيـب ليتحـدّث عنها ويربطهـا بالشـرع بيانًا 
النـاس واطّلاعـه علـى  وتحلياًل، واسـتنباطًا وتعلياًل، وبقـدر معرفتـه بواقـع 



141

الباب الثاني: أصول الخطابة والخطيب

الخطيـب  فالح  يكـون  ودرايـة  وعـي  عـن  لاهتماماتهـم  وتلمّسـه  الأحـداث 
ونجاحـه فـي توجيـه النـاس نحـو الحـق والحقيقـة ومـا ينبغـي أن يسـيروا عليـه 

وفـق أحـكام الشـريعة الإسالمية.

وعلـى الخطيـب وهـو يتحدث عـن الواقـع والأحـداث المتعاقبـة ألّ يغالي 
ولا يبالـغ فـي الطَّرح، وألّ يتجافى عنه ويُعرض عـن الحقائق والوقائع. وكلّما 
كان اختيـاره للموضـوع لصيقًـا بالواقـع كان أدعى لقبول النـاس وإقبالهم عليه 

وتلهّفهم لسـماعه والانتفـاع بحديثه.

النـاس  باهتمـام  ليحظـى  الموضـوع  اختيـار  يحسـن  أن  الخطيـب  فعلـى 
بهـا. وتأثرهـم  بالخطبـة  وشـغفهم 

ونحـن نلاحـظ بعـض الخطبـاء يُبعـدون النُّجْعـة ويحلّقـون فـي عالـم مـن 
الخيـال والقصـص بعيديـن عـن واقـع النـاس ومـا يعانونـه مـن مشـكلات ومـا 
يواجهونـه مـن أحداث تقـضّ مضاجعهم وتنغّـص عليهم معايشـهم، يتكلمون 
فـي أمـور لا صلـة لهـا بالواقـع المَعِيـش، فهـم فـي وادٍ والنـاس فـي وادٍ؛ فليـس 
مـن الحكمـة اتّبـاع هذا الأسـلوب في خطـب الجمعة بعيـدًا عن وحـي الواقع.

ب- معرفة حاجات الناس ومراعاتها:

والمقصـود بحاجـات النـاس هنـا حاجـات جمهـور المسـجد المحيـط بـه؛ 
لأن هـذه المعرفـة جزء من ملامسـة الواقع الـذي ذكرته آنفًـا، والخطيب ينجح 
فـي مهمّتـه الدعويـة كلّمـا تلمّـس حاجـات النـاس واطّلـع علـى مشـكلاتهم 
وعـرف عاداتهـم الاجتماعيـة وسـبر حالاتهـم النفسـية وسـلوكياتهم الحياتيـة 
الصحيحـة منهـا والخاطئـة، فيعيـش قريبًـا منهـم حَاّللً لمعضلاتهـم حمّـالً 
لهمومهـم عارفًـا بهـم وبتفكيرهـم وخبيـرًا بمـا يحبـون ومـا يكرهـون، عندهـا 
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يسـتطيع أن يختـار الموضوعـات التي تثير اهتمامهم وتشـغل بالهم، وسـيكون 
أقـدر علـى معالجتهـا ووصـف الـدواء لهـا، وعلـى تأثيـره فيهـم وإقناعهـم بمـا 
بمـا  وقـت  فـي كل  يخطُـب  )وكان صلى الله عليه وسلم   :� القيّـم  ابـن  قـال  ـر.  ويُذكِّ ـه  يوجِّ

تقتضيـه حاجـةُ المخاطَبيـن ومصلحتُهـم()1(.

ت- مراعاة المستوى العقلي والثقافي للمخاطَبين:

إذْ مـن آيـات الله فـي خلقـه أنْ خلَقهـم مختلفيـن فـي أفهامهـم ومداركهـم 
يعـرض عليهـم  لمـا  إقبالهـم وتقبّلهـم  فـي مـدى  تفكيرهـم، وكـذا  ومسـتوى 
ذاك  الكيِّـس هـو  أفـكار وأطروحـات ونصائـح ومعلومـات، والخطيـب  مـن 
الإدراكيـة  وقُواهـم  الثقافيـة  ومسـتوياتهم  جمهـوره  أحـوال  يراعـي  الـذي 
حصافـة  مـن  فليـس  بهـم،  تليـق  التـي  منازلهـم  ويُنزلهـم  والاسـتيعابية، 
الخطيـب ولا مـن لباقتـه أن يحـدّث قومًـا بمسـائل علميـة صِرْفـة لا يعيهـا إلا 
متخصّصـون، ولا أن يحـدّث قومًـا يتخـذون العقـل أداة للاقتناع بأي شـيء في 
دة مـن العقلانيـة والبراهيـن وأسـاليب الإقنـاع. الوجـود، بأمـور عاطفيـة مجـرَّ

ولا أن يحـدّث قومًـا كفّـارًا معانديـن، أو زنادقـة ملحديـن؛ بمـا يحـدّث بـه 
ثـون بـه. قومًـا مؤمنيـن بلغـوا حـدّ الاقتنـاع واليقيـن بمـا يُحدَّ

والحديـث إلـى أهـل الحاضـرة يختلـف عـن الحديـث إلـى أهـل الباديـة؛ 
وقناعاتهـم  لمسـتوياتهم  تبعًـا  الموضوعـات  مـن  يناسـبه  مـا  منهـم  لـكلٍّ  إذْ 

الشـخصية. وتجاربهـم  الحياتيـة  واهتماماتهـم 

فـإن لـم يُـراعِ الخطيـب ذلـك فـي خطبتـه فلـن يؤثّـر فيمـن يخاطـب، ولـن 

))) زاد المعاد 189/1.
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ثُوا  يجـد آذانًـا مُصغيـة ولا قلوبًا مقبلـة ولا عقـولً متقبِّلة، قال علـيٌّ [: »حَدِّ
بَ اللهُ وَرَسُـولُهُ«!)1( وروى مسـلمٌ فـي  اسَ بمَِـا يَعْرِفُـون، أَتُحِبُّـونَ أَنْ يُكَـذَّ النّـَ
مقدّمـة صحيحـه عـن عُبيـدِ اللهِ بْـنِ عَبـدِ اللهِ بْـنِ عُتْبـةَ أَنّ عبـدَ اللهِ بْـنَ مَسْـعُودٍ 
ثٍ قَوْمًـا حَدِيثًا لا تَبْلُغُـهُ عُقُولُهُـمْ؛ إلَِّ كان لبَِعْضِهِمْ فتِْنةًَ«. قـال: »مـا أنـتَ بمُِحَدِّ

وتأمّـل معـي كيـف راعـى النبـي صلى الله عليه وسلم أحـوال النـاس وبيئاتهـم ومسـتويات 
تفكيرهـم وهـو يحدّثهـم فـي مشـكلاتهم ومعضلاتهم؛ فعـن أبي هُريـرةَ [: 
أَنَّ أَعْرابيًِّـا أَتَـى رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم فقـال: إنَِّ امْرَأَتـِي وَلَـدَتْ غُلامًـا أَسْـوَدَ، وإنِِّـي 
أَنْكَرْتُـه، فقـال لـه رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »هَـلْ لَـكَ مِـنْ إبِـِل«؟ قـال: نَعَـمْ، قـال: »فمـا 
أَلْوَانُهـا«؟ قـال: حُمْـرٌ، قـال: »هَـلْ فيِهَـا مِـنْ أَوْرَقَ«؟ ]هـو الذي فيه سـواد ليس 
بخالـص[، قـال: إنَِّ فيِهـا لَوُرْقًا، قـال: »فأَنَّى تُرَى ذَلكَِ جاءَها«؟ قال: يا رسـولَ 
ـصْ له فـي الانْتفَِاءِ  الله، عِـرْقٌ نَزَعَهـا، قـال: »ولَعَـلَّ هـذا عِـرْقٌ نَزَعَـهُ«، ولَمْ يُرَخِّ
مِنـْهُ)2(. فقـد راعـى النبـي صلى الله عليه وسلم مسـتوى مَن شـكّ في أهلـه، وأتاه بمثـال مقنع من 

لُـبّ بيئته.

ث- معرفة نفسية المخاطَبين:

نـه  ومعرفـة نفسـية المخاطبيـن تعيـن الخطيـب علـى فهمهـم وبالنتيجـة تمكِّ
مـن اختيـار الموضـوع الـذي يناسـبهم وطريقة العـرض التي تلائمهـم، فيتكلّل 

جهـده بالنجـاح ويحظـى أسـلوبه بالتأثير.

ولا شـكّ فـي أن لـكلّ مجتمع أعرافـه وعاداتـه، وتقاليـده واعتقاداته، يؤمن 

))) أخرجه البخاري )١٢٧(.
))) أخرجه البخاري )٥٣٠٥(، ومسلم )١٥٠٠(.
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بهـا ويَعَـضّ عليهـا، فال بـدّ للخطيـب من أن يكـون على علـم ودرايـة بها حتى 
يراعيهـا ولا يتصـادم معهم فيخسـر دعوته.

ولا يعنـي هـذا أن يسـكت عـن عـادات النـاس وتقاليدهـم الخاطئـة، إنمـا 
المقصـود ألّ يتصـادم مباشـرة في شـأنها، بل يتعامـل معهم بالحكمـة والتدرّج 
والتـدرّج  بالحسـنى  ومعالجتهـا  طرحهـا  يناسـب  الـذي  الوقـت  يأتـي  حتـى 
لَ مـا نَـزَلَ مِنهُْ  والإقنـاع، عـن عائشـةَ أُمِّ المؤمنيِـنَ I قالـت: »إنَّمـا نَـزَلَ أَوَّ
ار، حَتَّى إذا ثابَ النَّاسُ إلى الإسالمِ  ـل، فيهـا ذِكْرُ الجَنةّ وَالنّـَ سُـورَةٌ مِـنَ المُفَصَّ
لَ شَـيْءٍ: لا تَشْـرَبُوا الخَمْرَ، لَقَالُـوا: لا نَدَعُ  نَـزَلَ الحَاللُ والحَـرَامُ، ولَـوْ نَزَلَ أَوَّ

نَـى أَبَـدًا... «)1(. الخَمْـرَ أَبَـدًا، ولَـوْ نَـزَلَ: لا تَزْنُـوا، لَقَالُـوا: لا نَـدَعُ الزِّ

وعلـى هـذا ينبغـي للخطيـب أن يكـون ذا اطّالع كافٍ علـى عِلْمَـي النفـس 
والاجتمـاع.

ج- التنوّع في الاختيار والتجديد في الأسلوب والمضمون:

وممـا يتعلّـق باختيـار الموضوعـات التنوّع فيـه وتجنبّ التكـرار؛ لأن تكرار 
الموضوعـات دون تغييـر فـي مضمونهـا وأسـلوب عرضهـا يدفـع النفوس إلى 

الملـل والسـآمة، مع ضعـف التأثّـر والإقبال.

والمأمول من الخطيب أن يجدّد في عنوان الموضوع - إن شـاء أن يخطب 
فيـه مـرّة أخرى - وفـي مضمونه، وأن يبتكـر ويبدع في أسـلوبه؛ ليحظى بقبول 
مـن مواقـف وحِكَـم  يذكـره  بمـا  وانتفاعهـم  النـاس بحديثـه وإقبالهـم عليـه، 

وأحـكام، ومـا يطرحـه مـن قضايا وأحـداث تجـذب الخواصّ والعـوَامّ.

))) أخرجه البخاري )٤٩٩٣(. 
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ومـن الأخطـاء التـي يقع فيها بعض الخطبـاء أنهم يكرّرون الموضوع نفسـه 
بعنوانـه ومضمونـه وأدلتـه وشـواهده وأسـلوب عرضـه ويسـتمرون علـى ذلك 
أزمنـة عديـدة، وهـذا النهج محـدود الثمار والفوائـد، وقليل المنافـع والعوائد. 
فحـريٌّ بـكلّ خطيـب أن يراعـي هـذا الجانـب المهـمّ فـي اختيـار موضوعـات 

. خطبه

ح- مراعاة المناسبات:

الحـج ورمضـان  عـام؛ كموسـم  كلّ  متجـدّدة  مناسـبات  الخطيـب  ولـدى 
وبدايـة العـام الدراسـيّ والإجـازة الصيفية وغيرها مـن المناسـبات، وهي مادّة 

غنيّـة لـكلّ خطيـب لينفـع النـاس ويوجههـم الوجهـة الشـرعية الصحيحـة.

ولا  رمضـان  أو  مثاًل  الحـج  موسـم  يمـرّ  أن  الجمعـة  بخطيـب  يليـق  ولا 
يتحـدث عنهمـا ولا يبيّـن للنـاس ما فيهمـا من حِكَم وأحـكام وأسـرار وفوائد، 
كمـا لا يناسـب أن يتحـدّث فـي رمضان عـن الحج وأحكامـه وآدابه وأسـراره، 
ولا أن يتحـدث فـي موسـم الحـج عـن رمضـان، وهكـذا؛ وإلّ كان كمـن يغرّد 
ـرب، ويكـون فـي وادٍ والنـاس فـي وادٍ غيـره. ولـكلّ مَقَـامٍ مَقَـال،  خـارج السِّ

ولـكلّ دهـرٍ رجالٌ.

ولْيعلـمِ الخطيـب أن مراعاته لخطب المناسـبات المشـروعة يكسـبه واقعيّة 
وجِدّيّـة فـي الحديث وثقة المسـتمعين وإقبالهـم؛ لأن الناس أبنـاء الواقع ويهزّ 
مشـاعرهم ويثيـر اهتمامهـم الحديـث عنه، ويجعلهـم ألصق بالخطيـب ممّا إذا 

تحـدّث عـن مثاليات مجـرّدة وحلّق فـي عالم الخيـال والحكايات.

خ- تجنّب ما يثير الفتنة بين المخاطَبين:

إن الخطيـب علـى منبـره قائـم مقـام النبـي صلى الله عليه وسلم فـي الدعـوة إلـى الله تعالـى 
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ہ   ہ   ہ    ﴿ہ   تعالـى:  الله  قـال  كمـا  الحسـنة؛  والموعظـة  بالحكمـة 
 ،]125 ]النحـل:  ۓ﴾  ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   
ومقامـه هـذا يوجـب عليـه أن يسـعى لمـا يؤلِّـف بيـن القلـوب ويبعدهـا عـن 
التنافـر؛ فإنـه فـي مقـام تجميـع - علـى الحـق - لا تشـتيت، وتأليـف لا تمزيق، 
وتوحيـد لا تفريـق، فيبتعـد كلَّ البعـد عمّا يثيـر صراعًا قد لا ينتهـي، وفتنة قد لا 
تنقضـي؛ بيـن قبيلـة وقبيلـة، أو طائفـة وأخـرى، أو بيـن إقليم وآخـر، أو جماعة 
الحكمـة  تنقصـه  كان خطيـب سـوء  فعـل  فـإن  بيـن شـخصين،  أو  وجماعـة، 
فيـه صلاحهـم  مـا  إلـى  وإرشـادهم  النـاس  فـي مخاطبـة  الشـرعية  والسياسـة 
وفلاحهـم فـي الدنيـا والآخـرة؛ ولـذا قيـل: )شَـرُّ النـّاس فـي الفتنـة الخَطيـبُ 
ض  المِصْقَـع(؛ أَي البليـغُ الماهـر فـي خطبتـه، الداعـي إلـى الفتنـة، الـذي يُحـرِّ

النـاس عليهـا.

د- مجالات الاختيار:

 إن أمـام الخطيـب مجـالات واسـعة لاختيـار موضوعاته بعنايـة واصطفائها 
بدقّـة، وقـد يَحَـارُ الخطيـب بيـن يـدي كثـرة الموضوعـات، وقـد يشـقّ عليـه 
ز علـى موضوع  اختيـار موضـوع معيَّـن لكثرتهـا وتواردهـا، وهنـا ينبغـي أن يركِّ
واحـد ويمنحـه مـن الزمـن مـا يكفي؛ ليتسـع لـه الوقـت ويكتمـل لديـه التصوّر 

ويحضّـر تحضيـرًا جيّدًا.

ويحسـن بـه إذا انتهـى مـن خطبـة أن يتأهـب للتـي بعدهـا، وهـذا التبكيـر في 
الاختيـار يعينـه على الإلمام بالموضوع واسـتجماع أدلته وشـواهده مع ترتيب 
ت لـه فائـدة مـن دليـل أو شـاهد أو قـول أو شـعر  أفـكاره وعناصـره، وكلمـا عنّـَ
أو حكمـة، التقطهـا ودوّنهـا فـي كرّاسـته التي يحضّـر فيها خطبتـه؛ لكيلا تفلت 
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منـه أو يذهـب بهـا النسـيان، وقـد قيل فـي الحِكَـم: )العلم صيـد والكتابـة قيد، 
وإذا ضـاع القيـد ذهـب الصيـد(، وقيل فـي النَّظْم:

العِلْــمُ صَيـدٌ والكتابـــةُ قَيــدُهُ         قيِّدْ صُيودَك بالحبالِ الواثقـهْ

فمِنَ الحَمَاقةِ أن تصيدَ غزالـةً         وتركْتَهـا بين الخلائقِ طالقـهْ

مـا  منهـا  ليختـار  الموضوعـات  مـن  رحـب  مجـال  الخطيـب  يـدي  وبيـن 
يناسـب الحـال والمقـال، فيسـتطيع أن يختـار آيـة أو أكثـر مـن كتـاب الله تعالى 
فيتخذهـا موضوعًـا لخطبتـه، أو حديثًـا مـن الأحاديـث النبويّـة الصحيحـة، أو 
سـيرة لأحـد أعالم الإسالم، أو حدثًـا تاريخيًّـا ذا شـأن، أو خُلقًا مـن الأخلاق 
الإسالمية التـي حـثّ عليها ورغّـب فيها، أو قصّـة صحيحة معبِّـرة ومؤثِّرة، أو 
ا من أحداث السـاعة أو قضيّـة من قضايا  ـرة، أو حدثًـا مهمًّ موعظـة إيمانيـة مُذكِّ
العصـر، أو نظامًـا مـن النظم الإسالمية؛ كالنظام الاجتماعـي أو الاقتصادي أو 

إلخ. التربـوي... 

 2- بناء العناصر:

 وبعـد أن يفـرغ الخطيـب مـن اختيـار الموضـوع يتّجـه لتجميـع عناصـره، 
لمُعـدّ  بـدّ  منهـا، ولا  يتكـوّن  التـي  الرئيسـة  أفـكاره  هـي  الموضـوع  وعناصـر 

الخطبـة أن يراعـي فـي هـذا الجانـب مـا يأتـي:

أ- أن تكـون عناصـر الموضـوع التـي يجمعها لصيقـة به وتدور فـي فلكه؛ وإلّ 
تشـتّتَ الخطيب وأبعد النُّجْعة وشـتّت المسـتمعين معه، وخبط في خطبته 
خَبْـط عشـواء، لا يدري من أيـن يبدأ ولا كيف ينتهـي، وكلّما كان الخطيب 
فيـه. والنجـاح  التفاعـل  علـى  أقـدر  كان  لـه  ومسـتوعبًا  بموضوعـه  ـا  مُلمًّ
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ب- أن تكـون العناصـر متسلسـلة ومترابطـة بحيـث يتبـع بعضها بعضًـا وينتقل 
مـن الأول إلـى الـذي يليـه، فـإن تحـدّث عن مشـكلة ما؛ فإنـه يبـدأ بتعريفها 
وإيضاحهـا للنـاس، ثم يبيّن أسـبابها، ثـم يتحدّث عن النتائج، ثم عن سـبل 
الوقايـة ووسـائل العالج؛ ليخرج المسـتمعون بإلمـام بالموضـوع ومعرفة 
سـبل إنهـاء تلك المشـكلة، فتكون العناصـر مُحْكمة متجانسـة وتُلقَى على 

المسـتمعين بسلاسة وتناسـق وانسياب.

فلـو أراد أن يتحـدّث عـن الظلـم مثاًل فـإن عناصـر الموضوع سـتكون على 
النحـو التالي:

١- مفهوم الظلم وموقف الإسلام منه.

٢- أنـواع الظلـم )ظلـم الإنسـان حقّ ربّه، ظلم الإنسـانِ نفسَـه، ظلمُـه غيرَه من 
المخلوقين(.

٣- آثار الظلم في الأفراد والمجتمعات.

٤- عاقبة الظلم والظالمين.

ت- أن تكـون واضحـة وخاليـة مـن كثـرة التفريـع وغيـر مكـرّرة؛ وإلَّ اكتنفهـا 
الغمـوضُ وكَثُـرَ فيهـا الحَشْـو الـذي يفضـي إلـى التشـتّت والسـآمة.

3- جمع الأدلّة وترتيبها واستجماع المادّة العلميّة:

وبعـد أن يختـار الخطيب موضوعـه ويبني عناصره ويرتّبهـا ينتقل إلى جمع 
الأدلـة التـي يقـوّي بهـا موضوعه ويقنـع بها سـامعيه؛ إذْ لا قيمـة لأيّ حديث ما 

رًا فـي النفوس. لـم يكن مقنعًـا للعقول ومؤثِّ

والشـواهد  والعقليـة  الشـرعية  الأدلـة  مـن  فسـيح  ميـدان  الخطيـب  وأمـام 
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والتأثيـر،  والإرشـاد  والتذكيـر  الوعـظ  بأسـلوب  للنـاس  ليقدّمهـا  الواقعيـة؛ 
فالآيـات القرآنيـة أدلـة، والأحاديـث النبويـة الصحيحـة أدلة، وسـيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
أدلـة، وآثـار السـلف F مـن أقـوال وأفعـال أدلـة مـا وافقـت الشـريعة ولـم 
تخالفهـا، والأدلـة العقلية والمنطقيـة، وكذا أقوال العلمـاء، والوثائق التاريخية 
والأعـراف  والأشـعار،  والحكـم  والأمثـال،  والقصـص  الثابتـة،  والعلميـة 

والتقاليـد التـي لا تخالـف شـرع الله عـزّ وجـلّ.

4- التنسيق:

والتنسـيق يعنـي: )تنظيـم معانـي الخطبـة، وسـياق أجزائها، وذكـر أدلّتها)1(. 
وبعـد الانتهـاء ممـا سـبق ذكـره يعمِـد الخطيب إلـى التنسـيق بين تلـك الأجزاء 
فيرتّبهـا وينظّمهـا ويضـع كلّ جزء منها فـي موضعه الملائم، وهذا التنسـيق من 
الأهميـة بمـكان؛ إذ هـو بمنزلـة ترتيـب الحـروف فـي الكتابة، وتنظيـم صفوف 
الجنـد، وترتيـب صفـوف الطلبـة فـي المـدارس، والنظـام فـي كلّ شـيء هـو 

المهمّ. أساسـه 

))) فنّ الخطابة، علي محفوظ 51.
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المبحث الثالث

مصادر الخطابة
لـكلّ علـم أصولـه التـي يُبنـَى عليهـا، ومصـادره التـي يُسـتقَى منهـا، وأهـمّ 

الخطابـة: مصـادر 

أوّلً: الآيات القرآنية:

عِقْـد  وجوهـرة  الاسـتدلال  أصـل  هـي  القرآنيـة  الآيـات  أن  المعلـوم  مـن 
الأدلـة، ولا غَنـَاء لأيّ خطيـب عنهـا، بـل لا تصـحّ خطبـة ما لم يُذكر فيها شـيء 
مـن القـرآن كمـا قال كثيـر من أهل العلـم، ولا يسـتقيم أمرها ولا يكمُـل بناؤها 

مـا لـم يُسـتدَلّ لهـا مـن آيـات الذكـر الحكيم.

المصدر  وهو  به،  الاستدلال  حيث  من  الأولى  المرتبة  في  القرآن  ويأتي 
المواعظ  منه  وتؤخذ  الشرعية  الأحكام  منه  تستقى  الذي  الأول  التشريعي 
الروحية والآداب الإسلامية، وهو الكتاب الأول الذي يُعدّ مصدرًا لا ريب فيه. 
وثمة مراجع لمواضع الآيات يستفيد منها الخطيب لإعداد خطبته، ومن أهمّها:

أ- كتـاب )المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكريـم( ومؤلّفـه محمـد فـؤاد 
عبـد الباقـي �، وهـو كتاب يسـير على نهج معاجم اللغـة العربية إذ يعتمد 
علـى أصـل الكلمـة، ويمكـن للخطيـب أن يسـتفيد منـه فـي جمـع الآيـات 
المتعلّقـة بالموضـوع الـذي يريـد أن يخطـب بـه، فمثاًل لـو كان الموضـوع 
عـن فعـل الخيـر فإنـه يرجـع إلـى جـذر المـادة )خيـر( ومـا اشـتُقّ منهـا. أو 
عـن الأمانـة؛ فإنـه يرجـع إلـى مـادة )أمـن( ومشـتقاتها ليجـد الآيـات التـي 

تتحـدث فـي هـذا البـاب، وهكذا.
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ب- )مرشـد الحيـران إلـى بحـوث القـرآن( لمؤلّفـه محمـد مرشـد عابديـن، 
وهـو مرتّـب ترتيبًـا موضوعيًّـا علـى الحـروف الهجائيـة؛ كالصالة والزكاة 

والحـج... إلـخ.

ت- برامـج الحاسـوب: ومنهـا المكتبـة الشـاملة، وهـي مـن البرامـج المفيـدة 
ا، ويسـتطيع الخطيب أن يسـتفيد منهـا - في مجال القرآن - اسـتخراج  جـدًّ
الآيـات ذات الشـأن الـذي يبحـث فيـه بوضـع كلمة مـن الآية أو جـزء منها، 
مـع تفسـيرها وبيـان معانيهـا بسـرعة عجيبـة ربمـا لا تسـتغرق أحيانًـا ثوانـيَ 

معدودة.

ث- الشـبكة العنكبوتيـة )الإنترنـت(: وفيهـا يجـد الباحـث بغيتـه مـن خالل 
المواقـع التـي تعنـى بهـذا الجانـب؛ مثل: موقـع الشـؤون الإسالمية بدولة 
الشـريفين،  الحرميـن  بوّابـة  وموقـع  الخطبـاء،  ملتقـى  وموقـع  الكويـت، 

وموقـع المنبـر، وموقـع صيـد الفوائـد، وغيـر ذلـك.

نةّ النبوية: ثانيًا: السُّ

وهـي المصـدر التشـريعي الثانـي بعـد القـرآن الكريـم، ولا غنـى للخطيـب 
عنهـا البتّـة؛ لأن كثيـرًا مـن الأحـكام الشـرعية مأخـوذة منهـا، وكـذا المواعـظ 

العامّـة. المهمّـة والآداب 

والكتب التي عُنيت بالسنة المطهّرة كثيرة متنوّعة، فمنها:

1- مـا عُنـي بجمـع الحديـث الشـريف جملـةً ولـم يشـترط أصحابهـا وضـع 
الصحيـح فقـط، وهـي كتـب تجـد فيهـا الصحيـح والضعيـف والموضـوع 
أحيانًـا وإن كان غلـب علـى أحاديثهـا الصّحّـة والحُسـن؛ ككتـب المسـانيد 
والسـنن؛ مثـل مسـند الإمـام أحمـد وكتـب السـنن الأربعة )سـنن أبـي داود 
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والترمـذي والنسـائي وابـن ماجـه( وغيرهـا مـن كتـب السـنة ودواوينهـا.

2- ومنهـا مـا عُنـي بجمـع الصحيـح فحسـب، ولـم يدخـل غيرهـا فيهـا؛ مثـل 
صحيـح الإمـام البخـاري وصحيـح الإمـام مسـلم، وهما أصـح الكتب بعد 

كتـاب الله عـز وجل.

3- ومنهـا كتـب السـيرة النبويـة التـي دوّنـت الأحـداث التـي مـرّت بهـا دعـوة 
النبـي صلى الله عليه وسلم وحياتـه منـذ ولادتـه حتى انتقاله إلـى الرفيق الأعلى؛ مثل: سـيرة 
ابـن إسـحاق، وسـيرة ابن هشـام، والسـيرة النبوية لابـن كثير، وعيـون الأثر 
فـي فنـون المغازي والشـمائل والسـير لابن سـيد النـاس، وزاد المعاد لابن 

القيّـم، وغيرها.

4-ومنهـا الكتـب العامّـة الشـاملة التـي جمعـت الأحاديـث النبويـة مـن كتـب 
ـنةّ، وهـي تقسـم إلـى أقسـام: السُّ

وربّمـا  للصحابـة،  وآثـارًا  نبويـة  أحاديـث  جمعـت  كتـب  الأول:  القسـم 
مثـل كتـاب:  المجتهديـن؛  التابعيـن والأئمـة  أقـوال  بعـض  ضمّنهـا مؤلّفوهـا 
)جامـع الأصـول فـي أحاديـث الرسـول( لمجد الدين أبـي السـعادات المبارك 
بـن محمـد الجـزري ابـن الأثيـر )المتوفـى: 606هــ(، جمـع فيـه الكتب السـتّة 

علـى حسـب الأبـواب والفصـول والفـروع.

وكتاب )مصابيح السّـنةّ( لمحيي السـنة أبي محمد الحسـين بن مسـعود بن 
محمـد بـن الفـراء البَغَـوي الشـافعي )المتوفـى: 516 هــ(، جمـع فيـه أحاديث 
هـذا الكتـاب بأسـانيده المتصلـة مـن شـيوخه إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم، ولـم يُوْدِعـه مـن 
ألفـاظ الأحاديـث إلّ مـا وافـق وجـوده فـي الكتـب السـتة أو قاربـه، ونـادرًا مـا 
يخـرّج فيـه أحاديـث لم يخرجها الأئمة السـتّة فـي كتبهم وإذا فعـل ذلك فلبيان 
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حكـم أو زيـادة إيضـاح. وقـارب عـدد أحاديثـه خمسـة آلاف حديـث، وقـد 
قسـمه إلى قسـمين:

البخـاري  رواهـا  التـي  الأحاديـث  وهـي  الصّحـاح،  الأحاديـث  أولهمـا: 
أحدهمـا. أو  صحيحيهمـا  فـي  ومسـلم 

وثانيهمـا: الأحاديـث الحِسَـان، وهـي الأحاديـث التـي خرّجهـا أصحـاب 
السـنن الأربعـة وربّمـا أدخـل معهـا غيرهـا.

قـال �: )جعلـت أحاديـث كل بـاب مـن هـذا الكتـاب قسـمين، صحاحًـا 
وحسـانًا. فالصحـاح منهـا مـا أورده الشـيخان محمـد البخـاري ومسـلم فـي 
كتابيهمـا  فـي  يخرّجاهـا  لـم  مـا  بالحسـان  وأردت  الصحيحيـن...  كتابيهمـا 
وخرّجهـا غيرهمـا من الأئمـة مثل أبي داود السجسـتاني وأبي عيسـى الترمذي 

والنَّسـائي()1(.

القسـم الثانـي: كتـب التخريـج التـي درَسـت الأحاديـث وعُنيـت بالحكـم 
عليهـا صحّـة وضعفًـا، والتخريـج معنـاه: عَـزْو الأحاديـث إلـى مخرجيهـا مـن 

أئمـة الحديـث مـن الجوامـع والسـنن والمسـانيد. ومـن أشـهرها:

وَائـد ومَنبَْـعُ الفَوَائِـد( للحافـظ نـور الديـن علـيِّ بْـنِ أبـي بَكْـر  1- )مَجْمَـعُ الزَّ
الهَيْثَمِـيّ المتَوَفَّـى سـنة 807 هــ. جمع فيه زوائد مسـند الإمـام أحمد وأبي 
يعلـى الموصلـي وأبـي بكـر البـزار ومعاجـم الطبرانـي الثلاثـة كلّ واحـد 
منهـا فـي تصنيـف مسـتقل، مـا خال المعجـم الأوسـط والصغيـر فإنهمـا 
فـي تصنيـف واحـد، ثـم أشـار عليه شـيخه زيـن الديـن العراقـي فجمع هذه 

))) المصابيح 305/2.
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التصانيـف وحـذف أسـانيدها لكـي تجتمـع أحاديث كل باب منهـا في باب 
واحـد مـن هـذا، ورتّبـه علـى كتـب؛ ككتـاب الإيمـان والعلـم... ثـم يذكـر 

حكـم كل حديـث بصحـة أو ضعـف.

ايـة لأحاديـث الهداية( تأليف: جمال الديـن أبي محمد عبد الله  2- )نَصْـب الرَّ
يْلَعيّ )المتوفى: 762هـ(، وقـدّم فيه خدمة جليلة  بـن يوسـف بن محمـد الزَّ
للأحاديـث النبويـة، إذ حكم عليها بإنصاف وتعقّبها جرحًا وتعديلً وسـردًا 
للأسـانيد، وهـو تخريج لأحاديث )الهداية( في الفقـه الحنفي للمرغيناني.

ويمكـن لـكلّ أتبـاع المذاهـب الأخـرى الاسـتفادة منـه، فهـو كتـاب يحتـاج 
ث معًا. إليـه الفقيـه والمحـدِّ

3- )التلخيـص الحَبيـر فـي تخريـج أحاديـث الرافعـي الكبيـر( لأبـي الفضـل 
أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حَجَـر العَسْـقَلانيّ )المتوفـى: 
852هــ(. وكتابـه هـذا تلخيـص لكتـاب )البـدر المنير في تخريـج أحاديث 
الشـرح الكبيـر( لابـن الملقّـن. وقـد كان يذكـر الحديـث كما هو فـي كتاب 
الحكـم  يذكـر  الأصليـة، وكان  إلـى مصـادره  يعـزوه  ثـم  للرافعـي  العزيـز 
علـى الحديـث غالبًـا، وإذا كان فيـه ضعـف بيّنـه، ونقـل أقـوال أهـل الجرح 
والتعديـل فيـه، ثـم يذكـر فـي نهايـة الحديـث تنبيهًـا مشـتملً علـى فوائـد 

وتقريـرات مهمّـة.

4- كتـب الشـيخ محمـد ناصـر الدين الألبانيّ )سلسـلة الأحاديـث الصحيحة، 
سلسـلة الأحاديـث الضعيفـة، صحيـح الجامـع الصغيـر وزيادتـه، ضعيـف 
الجامـع الصغيـر وزيادتـه، صحيـح الترغيـب والترهيب، ضعيـف الترغيب 

والترهيب...(.
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القسم الثالث: كتب الرقائق والمواعظ والآداب ونحوها، ومنها:

القـوي  عبـد  بـن  العظيـم  عبـد  للحافـظ  والترهيـب(  )الترغيـب  كتـاب   -1
المُنـْذِري المتوفَّـى 656هــ. وهـو أجمـع وأنفـع مـا أُلِّـف فـي موضوعـه، 
فقـد جمـع - وأحسـنَ الجمـع - مـا تفرّق فـي بطـون الكتب السـتة وغيرها 
مـن أحاديـث الترغيـب والترهيـب فـي مختلف أبواب الشـريعة، مـع عنايته 
بتخريـج الأحاديـث وعزوهـا إلـى مصادرهـا، وعُنـي ببيـان مرتبـة الحديث 

صحّـةً أو ضعفًـا.

وقـد خدمـه المحـدّث الألبانيّ � خدمـة جليلة حين بيّـن مرتبة الأحاديث 
الـواردة فيـه، وجعلـه قسـمين منفرديـن؛ قسـمًا للصحيـح )صحيـح الترغيـب 

والترهيـب(، وقسـمًا للضعيـف أيضًـا )ضعيـف الترغيـب والترهيب(.

ا في فنـّه لا يكاد يسـتغني عنه  وبالجملـة هـو كتـاب جليـل نفيـس ومفيد جـدًّ
واعـظ ولا خطيـب ولا مدرّس.

2- كتـاب )ريـاض الصالحيـن( للإمـام أبـي زكريّـا محيـي الديـن يحيـى بـن 
وَويّ المتوفَّـى 676هــ. وهـو كتـاب نفيـس ضمّنـه النـووي �  شـرف النّـَ
مجموعـة كبيـرة مـن الأحاديـث تجـاوزت ألفًا وتسـعَمِائة حديـث في كتب 
وأبـواب متنوعّـة مـن المواعظ والآداب والسـنن، وكلّهـا أو جُلّها صحيحة 
أو حسـنة، كمـا قال في مقدّمتـه: )فرأَيتُ أَنْ أَجْمَعَ مُخْتصـرًا من الأحاديث 
حيحـة... مـن أحاديث الزهد ورياضات النُّفُـوس، وتَهْذيب الأخَلاق،  الصَّ
وطَهـارات القُلـوب وعِلاجِها، وصيانـة الجَوَارح وإزِالـة اعْوِجاجِها، وغيرِ 

ذلـك مِـنْ مَقاصـد العارفين(.

وذكـر فـي المقدّمـة أيضًـا: )وألتـزمُ فيـه أَلّ أَذْكُـرَ إلا حديثًـا صحيحًـا مـن 
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ر الأبـوابَ  حيحـة المَشْـهُورات. وأُصَـدِّ الواضحـات، مُضَافًـا إلـى الكُتُـب الصَّ
ـحُ مـا يحتـاج إلـى ضَبْـطٍ أَوْ شَـرْحِ  مِـن القـرآن العزيـز بآِيـاتٍ كَرِيمـاتٍ، وأُوشِّ

مَعْنـًى خَفِـيٍّ بنِفائـسَ مِـنَ التَّنبْيِهـات(.

لكـن وُجِـد فيـه أحاديـث فيهـا ضعف وأحيانًـا نـكارة، )ولعلّ عـذر المؤلف 
� فـي وقـوع هـذه الأحاديـث الضعيفـة فـي كتابـه مع حرصـه علـى الاقتصار 
فيـه علـى الأحاديـث الصحيحة إنما هو اعتماده غالبًا على تصحيح أو تحسـين 

الترمـذي وسـكوت أبي داود علـى الحديث(.

وعلـى كلّ حـال هـو كتـاب ثمين ونافع، كتـب الله له القبول والانتشـار حتى 
لا يـكاد يخلو منه بيت مسـلم.

3- كتـب شـروح الحديـث: وهـي مهمّـة لفهـم الأحاديـث ومعرفـة معانيهـا 
والفوائـد  والآداب  منهـا  المسـتنبطة  الشـرعية  الأحـكام  علـى  والوقـوف 
المسـتخرجة. مثـل: فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري، للحافـظ ابـن 
النـووي،  للإمـام  الحجـاج،  بـن  مسـلم  والمنهـاج شـرح صحيـح  حجـر، 
وفيـض القديـر شـرح الجامـع الصغيـر، لزيـن الديـن محمـد عبـد الـرؤوف 
المُنـَاوي )المتوفى: 1031هـ(، ومرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة المصابيح، 
لعلـي بـن )سـلطان( محمـد المال القـاري )المتوفـى: 1014هــ(، وعـون 
آبـادي،  العظيـم  الحـق  شـمس  لمحمـد  داود،  أبـي  سـنن  شـرح  المعبـود 
ونيـل الأوطـار، لمحمـد بن علي الشـوكاني )المتوفى: 1250هـ(، وشـرح 
ريـاض الصالحيـن، لمحمـد بـن صالـح العثيميـن )المتوفـى: 1421هــ(. 
والنهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر، لأبي السـعادات المبـارك بن محمد 

الجـزري.
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وثَمّـة كتـب كثيـرة ومتنوعـة يمكـن للخطيـب أن يسـتفيد منهـا فـي إعـداد 
خطبـه علـى أكمـل وجـه وأجمـل صـورة.

:F ثالثًا: آثار السلف الصالح

وممّـا يسـتدلّ بـه الخطيـب ويسـتأنس بـه فـي بـاب الإقنـاع والتأثيـر: أقـوال 
السـلف الصالـح رضـوان الله عليهـم؛ لأنهـم أصدق من حمل رسـالة الإسالم 
إلـى الدنيـا علمًا وعماًل وفهمًا، وهم الذين جمعوا بيـن العلم والعمل والفهم، 
مـع حسـن العبـادة والـورع والتقـوى والصالح، فعمـروا الدنيـا والآخـرة معًا، 
فصـاروا قـدوة صالحة وأُسـوة ناجحة لمـن بعدهم من القرون، ويجد المسـلم 

لكلامهـم وقعًا فـي القلوب.

النبـي صلى الله عليه وسلم  أخبـر عنهـا  التـي  لـة  المُفَضَّ القـرون  الصالـح:  بالسـلف  ونعنـي 
بقولـه: »خَيْـرُ النَّـاسِ قَرْنـِي، ثُـمَّ الذيـنَ يَلُونَهُـمْ، ثُـمَّ الذيـنَ يَلُونَهُـمْ« متفـق عليه 

مـن حديـث ابـن مسـعود [.

قـال الحافـظ ابـن حجـر �: )والقـرن أهـل زمـان واحـد متقارب اشـتركوا 
فـي أمـر من الأمور المقصودة. ويقـال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في 
زمـن نبـيّ أو رئيـس يجمعهم علـى ملّة أو مذهـب أو عمل. ويطلـق القرن على 
مـدّة مـن الزمـان، واختلفـوا في تحديدها من عشـرة أعـوام إلى مائة وعشـرين، 
لكـن لـم أر مـن صـرّح بالسـبعين ولا بمائـة وعشـرة، وما عـدا ذلك فقـد قال به 
قائـل، وذكـر الجوهـري بيـن الثلاثيـن والثمانين. وقـد وقع في حديـث عبدِ اللهِ 
بْـنِ بُسْـرٍ عند مسـلم مـا يدل علـى أن القرن مائة وهـو المشـهور. وقال صاحب 
المطالـع: القـرن أمّـة هلكـت فلـم يبـق منهـم أحـد. وثبتـت المائـة فـي حديـث 
عبـد الله بـن بسـر وهـي ما عنـد أكثر أهل العـراق. ولـم يذكر صاحـب المحكم 
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الخمسـين وذكـر مـن عشـر إلـى سـبعين ثـم قـال: هذا هـو القـدر المتوسـط من 
أعمـار أهـل كل زمـن. وهـذا أعـدل الأقوال وبه صـرح ابن الأعرابـي وقال: إنه 
مأخـوذ من الأقران... والمـراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الصحابة()1(.

ومصطلح السلف يراد به معنيان:

: وهـو عصـر خيـر القـرون، ويمتـدّ مـن عهـد الصحابة  المعنـى الأول زمنـيٌّ
إلـى التابعيـن وتابعـي التابعين.

المعنـى الثانـي منهجيّ: وهذا شـامل لكلّ من سـار على طريقـة خير القرون 
ومنهجهـم، والتزم النصوص من الكتاب والسـنة على فهم سـلف الأمة.

قـال الحافـظ فـي الموضـع نفسـه: )وقـد ظهـر أن الـذي بيـن البعثـة وآخـر 
مـن مـات مـن الصحابـة مائـة سـنة وعشـرون سـنة أو دونهـا أو فوقهـا بقليـل 
فَيْـل. وإن اعتبـر ذلـك مـن بعـد وفاتـه صلى الله عليه وسلم  علـى الاختالف فـي وفـاة أبـي الطُّ
فيكـون مائـة سـنة أو تسـعين أو سـبعًا وتسـعين. وأمـا قـرن التابعيـن فـإن اعتبـر 
مـن سـنة مائـة كان نحـو سـبعين أو ثمانيـن. وأمـا الذيـن بعدهـم فإن اعتبـر منها 
كان نحـوًا مـن خمسـين. فظهـر بذلـك أن مـدة القـرن تختلف باختالف أعمار 
أهـل كل زمـان. والله أعلـم. واتفقـوا أن آخـر مـن كان مـن أتبـاع التابعيـن ممـن 
يقبـل قولـه مـن عـاش إلـى حـدود العشـرين ومائتين، وفـي هذا الوقـت ظهرت 
البـدع ظهـورًا فاشـيًا، وأطلقت المعتزلة ألسـنتها، ورفعت الفلاسـفة رؤوسـها، 

وامتُحـن أهـل العلـم...(.

ومن أبرز المصادر التي نقلت أقوالهم وعُنيت بآثارهم:

))) فتح الباري 7/ص5- 6.
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الثانـي الهجـري  القـرن  �، صنفّـه فـي منتصـف  المُوَطَّـأ للإمـام مالـك   -1
وتوخّـى فيـه القـويّ مـن حديـث أهـل الحجـاز، ومزجـه بأقـوال الصحابـة 

والتابعيـن ومـن بعدهـم.

ف لأبـي بكـر عبـد الله بـن محمـد بـن أبـي شـيبة � )ت 235هــ(،  2- المُصنّـَ
ا عن السـلف. وفيـه آثـار كثيـرة جـدًّ

3- مصنـّف أبـي بكـر عبـد الرزاق بـن همّـام الصنعانيّ � )ت211هــ(، وفيه 
آثـار كثيرة عن السـلف.

4- شُعَب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البَيْهَقيّ � )ت 458 ه‍(.

5- كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك المَروزيّ �)ت 181هـ(.

6- كتاب الزهد للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيّ � )ت241هـ(.

هَبي � )ت 748هـ(. 7- سِيَر أعلام النُّبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذَّ

رابعًا: أقوال العلماء:

العلمـاء هـم ورثـة الأنبيـاء ومـن مَعيـن علمهـم ينهلـون، وبسـننهم يقتدون، 
وبهديهـم يهتـدون، ومـن هـذا الجانـب فهم قـدوة حسـنة لغيرهـم، ولديهم من 
الأقـوال البليغـة والآراء السـديدة والتجـارب العديدة؛ ما يستشـهد به الخطيب 
فـي خطبتـه وينتفـع بـه لنفسـه ولجمهـوره وللنـاس ويجـد فيـه بغيتـه، وأقـوال 
العلمـاء الربانييـن عليهـا مَسْـحَة من كلام الأنبياء، ومُسْـكَة مـن حكمة العقلاء، 
وأَثَـارة مـن أدب النبالء، وهـي مبثوثـة فـي كل مصـادر الشـريعة ومراجعهـا، 

وأوّلها:

أ- كتـب التفسـير التـي ضمّـت كثيـرًا مـن أقوالهـم ونقلـت آثارهـم وآراءهـم 
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مـن الصحابـة والتابعيـن وتابعيهـم بإحسـان؛ كتفسـير ابـن جريـر الطبـريّ 
والقرطبـيّ والبغـويّ وابـن كثيـر والقاسـميّ وغيرهـا كثيـر.

ب- كتـب شـروح الحديـث؛ كفتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري، وشـرح 
النـووي علـى صحيـح مسـلم، والتمهيد لأبي عمـر ابن عبد البـر )المتوفى: 
الجامـع  القديـر شـرح  السـنن الأربعـة وفيـض  463هــ(، وشـروح كتـب 
غِير؛ لمحمد بن إسـماعيل  الصغيـر؛ للمُنـَاويّ، والتَّنوير شَـرْح الجامـع الصَّ

الصنعانـيّ )المتوفـى: 1182هــ( وغيرهـا كثير.

ت- كتـب المواعـظ والرقائـق والأخلاق؛ كمدارج السـالكين بيـن منازل إياك 
نعبـد وإيـاك نسـتعين؛ لمحمـد بـن أبـي بكـر المعـروف بابـن قيّـم الجَوْزيّـة 
)المتوفـى: 751هــ(، وكتـاب: إحيـاء علـوم الديـن لأبـي حامـد الغزالـي 
ى: )المغنـي عـن حمـل  )المتوفَّـى 505هــ( مـع تخريـج العراقـيّ المسـمَّ
الأسـفار فـي الأسـفار فـي تخريـج مـا فـي الإحيـاء مـن الأخبـار(، وكتاب: 
نضـرة النَّعيـم فـي مـكارم أخالق الرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم؛ إعـداد: عـدد مـن 
المختصيـن بإشـراف الشـيخ صالـح بـن عبـد الله بـن حميـد إمـام وخطيـب 

الحـرم المكـي. وسـواها مـن الكتـب الماتعـة النافعـة.

خامسًا: القصّة:

إن للقصة سـحرًا حلالً عجيبًا، يسـحر القلوب ويأخذ بالألباب ويسـتحوذ 
علـى النفـوس، فالقصـة هـي مُلْحَـة الخطبـة وأحـد أهـمّ دعائـم تأثيرهـا؛ لأنهـا 
رةَ إلى شـيء محسـوس وواقع  تعرض الأفكارَ في صور حيّة، والأمثلةَ المتصوَّ
ملمـوس، وفيهـا من المتعة والجاذبية وسـهولة فهمها واسـتيعابها ما يجعل لها 
ـا ونفسـيًّا في السـامعين، ولذلك ذكـر القرآن الكريـم كثيرًا من  ـا تربويًّ تأثيـرًا قويًّ
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قصـص الأوليـن، ومواقف الناس مع النبيين والمرسـلين، بل القـرآن كلّه ثلاثة 
أقسـام: توحيـد، وتذكيـر، وأحـكام. فالتوحيـد يشـمل معرفـة الخالـق بأسـمائه 
وتصفيـة  والنـار  والجنـة  والوعيـد  الوعـد  ومنـه  والتذكيـر  وأفعالـه.  وصفاتـه 
الظاهـر والباطن والقصص والأمثال. والأحكام وهي التكاليف الشـرعية كلّها 
مـن الواجـب والمنـدوب والحـرام والمكـروه والمبـاح والصحيـح والباطـل.

وقـد ذكرهـا الله تعالـى في سـياق أسـباب الثبـات علـى الحق والهـدى فقال 
چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ﴿ڦ   سـبحانه: 
العظـة  مـن  القصـة  وفـي  ]هـود: 120[.   ﴾ چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  
كار مـا يجعلهـا ترجمـة حيّة تبيّن - بالفعـل لا بالقول  والاعتبـار، والتأثيـر والادِّ
د - حقيقـة الأحـداث ومآلاتهـا، وآثـار موافقـات الشـرائع ومخالفاتها،  المجـرَّ

ئې   ئۈ   ئۈ  ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە  ﴿ئا  
ئج   ی   ی   ی   ی   ئى      ئى   ئى   ئې   ئې  

]يوسـف: 111[. ئح      ئم﴾ 
ومـن الكتـب التـي يمكـن للخطيـب أن يسـتقي منهـا القصص لدعـم خطبته 

وتزيينها:

كتـب السـيرة النبويـة وقـد سـبق ذكـر طائفـة منهـا، والبدايـة والنهايـة لابـن 
كثيـر، وقصـص الأنبيـاء لـه، وهو مسـتلٌّ مـن البدايـة والنهاية، وقصـص الأنبياء 
للدكتـور عبـد الكريـم زيـدان، ومـن بدائـع القصـص النبـوي الصحيـح لمؤلّفه 
محمـد بـن جميـل زينـو، ودروس وعبـر من صحيـح القصص النبـوي؛ لمؤلّفه 
شـحاتة محمد صقر، وصَحيح القَصَص النَّبَوِيّ للشـيخ أبي إسـحاق الحويني. 

إضافـة إلـى مظـانّ القصـص من كتـب التفسـير وغيرها.
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والأمثـال هـي حكمـة العـرب فـي الجاهليـة والإسالم، والحكمـة ضالّـة 
المؤمـن أنّـى وجدهـا فهـو أحـقّ بهـا، وهـي مـن الإحـكام وتعنـي الإتقـان فـي 
قـول أو فعـل، والحكيم من أسـماء الله تعالى، والحكيم من البشـر من يتصرّف 

وفـق الحـقّ والصواب.

قـال عـزّ مِنْ قائـل: ﴿ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   
هنـا  ]البقـرة: 269[. وهـي  ئە    ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ﴾ 

العلـم النافـع والعمـل الصالـح ومعرفـة أسـرار الشـرائع وحِكَمها.

قـال إبراهيـم بـن سـيّار النظّّـام: يجتمـع فـي المثل أربعـة لا تجتمع فـي غيره 
مـن الـكلام: إيجاز اللفـظ، وإصابة المعنى، وحُسْـن التشـبيه، وجَـوْدة الكناية، 

فهـو نهايـة البلاغة)1(.

ومـن تدبيـر الله لعبـاده أنْ ضـرب لهـم الأمثـال فـي كتابـه العزيـز لحاجتهـم 
إليهـا ليعقلـوا بهـا مـا غـاب عـن أسـماعهم وأبصارهـم، وتهتـديَ بهـا نفوسـهم 
بمـا أدركتـه بعيـن البصـر والبصيـرة، وقـد سـمّى الله تعالـى مـن يَعقـل الأمثـالَ 

فقـال سـبحانه: ﴿ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ   )عالمًـا( 
ھ  ھ ھ﴾ ]العنكبـوت[. كمـا بيّـن سـبحانه أنّ ضـرب الأمثـال من أجل 
أن يتفكـر الناس ويتدبروا: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ 

]الحشر[.

))) مجمع الأمثال للميداني 1/1.
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وأمثـال  المُوَلَّديـن،  وأمثـال  القديمـة،  الأمثـال  ثلاثـة:  إلـى  تفرّعـت  وقـد 
العامّـة.

ـيفُ العَـذَلَ(، و)عنـدَ جُهَيْنـَةَ  ومـن أمثـال الجاهليـة وحكمهـم: )سَـبَقَ السَّ
الخَبَـرُ اليقِيـنُ(، و)القَـوْلُ مـا قالـتْ حَـذَامِ(، و)لا مَخْبَـأَ لعِِطْـرٍ بَعْـدَ عَـرُوسٍ(.

بُـون يفـرح بال  ومـن أمثـال المولّديـن)1(: )يقـع فـي البئـر مَـن حفـر(، و)الزَّ
بُـون: الغبـيّ الذي يُزْبَن ويُغْبَـن. و)الصّبر مفتاح الفـرج(، و)الطّمع  شـيء( والزَّ
الـكاذب فقـرٌ حاضـر(، و)مـن لم يـرض بحكم موسـى رضي بحكـم فرعون(، 

و)مـن تأنّـى أدرك مـا تمنىّ(، و)الأسـرار عند الأحـرار()2(.

فـي  خَدْعَـة«، وهـو  »الحَـرْبُ  النبـي صلى الله عليه وسلم:  قـول  الإسالمية:  الأمثـال  ومـن 
الصحيحيـن  فـي  مرّتيـن« وهـو  جُحْـر  مـن  المؤمـن  يُلـدَغ  الصحيحيـن، و»لا 
أيضًـا، و»إنَّ مِـنَ الْبَيَـانِ لَسِـحْرًا« وهـو فـي صحيـح البخـاري. وقولهـم: )مـن 
ـؤْدُدُ اصطنـاع العشـيرة واحتمـال الجريـرة،  صَـدَق اللهَ عـز وجـل نجـا(، و)السُّ
ي، والفَقْرُ شَـرَهُ النَّفس(  دى، والغنى قلّـة التَّمَنّـِ ـرفُ كَـفُّ الأذى وبـذلُ النّـَ والشَّ

مأثـور عـن أبـي الـدرداء [.

ولا ريـب فـي أن الحكـم والأمثـال التـي نطـق بهـا النـاس هـي نتـاج خبـرة 
ممتـدّة فـي الحيـاة، وعُصـارة تجاربهـا المتراكمـة، وثمـرة معرفـة طويلـة عبـر 

وا بذلك لحُِدُوثهِم، والمولّدون:  عَراء إنّما سُمُّ دُونَ مِنَ الشُّ ))) المُوَلَّد: المُحْدَثُ مِنْ كُلّ شيء، ومنه المُوَلَّ
هم جماعة من العجم ولدوا ونشؤوا ونموا في بلاد العرب أو العكس. والمولّدون أيضًا: جماعة 

من العرب أو الأعراب اختلطوا بالأعاجم.
))) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1671/2 لمحمد بن علي التهانوي )المتوفى: بعد 

1158هـ(، لسان العرب 470/3.
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النفـوس ووقعهـا  فـي  القـويّ  تأثيرهـا  الأزمـان بمشـكلاتها ومسـرّاتها، ولهـا 
الجلـيّ فـي العقـول، والخطيـب الكيِّـس ينتفـع بحصيلـة الشـعوب مـن الحكم 
والأمثـال فيجعلهـا خادمـة لموضوعه، يستشـهد بها ويعبّـر بفحواها عن مراده، 
وقـد يبـدأ بهـا خطبتـه أو يختتمهـا بهـا، وقـد يجعلهـا عنوانًـا لخطبتـه. ومن أهم 

لها: المصـادر 

بـن  بـن أحمـد  بـن محمـد  الفضـل أحمـد  أبـو  الأمثـال: ومؤلّفـه  1- مجمـع 
إبراهيـم الميدانـي المتوفَّـى سـنة 518هـ، وهـو كتاب نافع بـل أفْضَلُ كتاب 
ف فـي موضوعـه؛ حَسَـنُ التأليف ومبسـوط العبارة وكثيـر الفائدة. يقع  صُنّـِ

فـي جزأين.

بِّـيّ  ـل بـن محمّـد بـن يَعلـى بـن سـالم الضَّ 2- كتـاب )أمثـال العـرب( للمُفَضَّ
المُتوفَّـى 168هــ، وتعـدّ أمثـال الضّبـيّ أقـدم مجموعة وصلتنا مـن الأمثال 
الجاهليـة المقترنـة بالحكايـة، وكتابـه ذو قيمة كبيـرة؛ إذ يعدّ مصـدرًا لأكثر 
الكتـب التـي أُلِّفـت بعـده فـي هـذا الموضـوع، ثـم توسـعت الأمثـال بعـد 
المفضـل حتـى شـملت أنواعًـا أخـرى مثـل الحديـث والحكمـة والشـعر، 

وتعـددت المؤلّفـات فيهـا.

3- جمهـرة الأمثـال: لأبـي هالل العسـكريّ الحسـن بـن عبد الله بن سـهل بن 
سـعيد بـن يحيـى بن مهـران العسـكريّ المتوفّـى 395 هـ، وهو كتـاب مفيد 
فـي بابـه، يقـع فـي جزأيـن، وقد ذكـر فيه أكثـر من ألف وتسـعمائة وسـبعين 

. مثلً
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عْر: سابعًا: الشِّ

سـبق الـكلام آنفًـا عـن الحكـم والأمثـال وأثرهمـا فـي الخطبـة، فـإذا ضـمّ 
ـرة إلـى الحِكَم المُعبِّـرة - إضافةً إلى الأدلّـة والروافد  الخطيـب الأشـعارَ المُؤثِّ
الأخـرى - كان للخطبـة صـدًى كبير في آذان السـامعين، ووَقْـعٌ بالغ في نفوس 
الحاضريـن، ولمّـا كان الشـعر ديـوان العـرب، ومعـدن حكمتها وكنـز أدبها)1(؛ 
كان لـه مـكان بـارز وأثـر واضـح فـي ميـدان الدعـوة؛ فقـد اتّخـذه المسـلمون 
الأوائـل مـن الأسـلحة التي يواجهـون بها أعداءهـم، ويدافعون بهـا عن دينهم، 
ويذبّـون بهـا عـن أعراضهـم؛ وقـد ثبتَـتِ الأحاديـثُ الصحيحـةُ بأن رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم سـمع الشـعرَ، وأمـرَ حسـانَ بـن ثابـت بهجـاء الكفّـار بـه؛ فعَـنِ البَـرَاءِ [ 
قـال: قـال النبـيُّ صلى الله عليه وسلم لحِسـانَ: »اهْجُهُـمْ - أَوْ هَاجِهِـمْ - وجِبْرِيـلُ مَعَـكَ« وفـي 
روايـة أخـرى: »اهْـجُ المُشْـرِكيِنَ؛ فـإنَِّ جِبْرِيـلَ مَعَـكَ«)2(. وهـو أحـد أعمـدة 
الحكمـة عنـد العـرب فـي الجاهليّة وفـي الإسالم، ففي حديـث أُبَيِّ بْـنِ كَعْبٍ 

ـعْرِ حِكْمَـةً«)3(. [ أَنَّ رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ مِـنَ الشِّ

وقد قسم اللغويون الشعراء إلى طبقات أربع هي:

1- الشعراء الجاهليّون، وهم قبل الإسلام.

2- الشعراء المُخَضْرَمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام.

كجريـر  الإسالم  صـدر  فـي  كانـوا  الذيـن  وهـم  الإسالميّون،  الشـعراء   -3

))) الشعر ديوان العرب: هذا قول ابن عباس [ أخرجه الحاكم )٣٨٤٥( وصححه ووافقه الذهبي، 
والبيهقي )٢١٦٥٤(، وفي »الأسماء والصفات« )٧٤٦( وصحّحه.

))) أخرجه البخاري )٤١٢٤(، ومسلم )٢٤٨٦(.
))) أخرجه البخاري )٦١٤٥(.
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والفـرزدق، وآخرهـم إبراهيـم بـن هَرْمَـة. قـال: الأصمعـي: )خُتـم الشـعر 
بابـن هَرْمَـة(، وقـال أبـو عبيـدة: )افتُتـح الشـعر بامـرِئ القيـس، وخُتـم بابن 

هَرْمـة()1(.

بُـرْدٍ المتوفّـى  بْـنِ  ـارِ  مَـنْ بعدهـم إلـى زماننـا هـذا كبَشَّ ـدون، وهـم  4- المُولَّ
نُـوَاسٍ المتوفّـى ببغـداد سـنة 198هــ)2(. بالبصـرة سـنة 167هــ وأبـي 

حكم الشعر عامّة وفي الخطب خاصّة:

ـعر، فقـال: »هـو  عـن عائشـةَ I قالـتْ: سُـئِلَ رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عـن الشِّ
كلامٌ، فحَسَـنُهُ حَسَـنٌ وقَبيِحُـهُ قَبيِحٌ«)3(. قال النووي �: )قـال العلماء: معناهُ: 
أنَّ الشـعرَ كالنَّثـر، لكـنّ التجـرّدَ له والاقتصـارَ عليه مذمومٌ()4(. وقال في شـرح 
صحيـح مسـلم: )واسـتدل بعـض العلماء بهـذا الحديـث)5( على كراهة الشـعر 
مطلقًـا قليلـه وكثيـره وإن كان لا فحـش فيـه... وقـال العلماء كافّة: هـو مباح ما 
لـم يكـن فيـه فحش ونحوه، قالوا: وهو كلامٌ حسـنهُ حسـنٌ وقبيحه قبيح، وهذا 
هو الصواب، فقد سـمع النبي صلى الله عليه وسلم الشـعر واستنشـده، وأمر به حسـان في هجاء 
المشـركين، وأنشـده أصحابـه بحضرتـه في الأسـفار وغيرها، وأنشـده الخلفاء 

))) ابن هرمة: هو إبراهيم بن علي بن محمد بن سالم بن عامر بن هرمة، شاعر من مخضرمي الدولتين 
الإعراب  بكلامه. سر صناعة  اللغويون  يستشهد  من  آخر  توفي 150هـ، وهو  والعباسية،  الأموية 

41/1 لأبي الفتح عثمان بن جِنيّ الموصلي )المتوفى: 392هـ(، فوات الوفيات 35.
))) البحث اللغوي عند العرب د. أحمد مختار عمر 48-47.

النووي في  يعلى )٤٧٦٠(، والدارقطني )١٥٥/٤(، والبيهقي )10‏/٢٣٩(، وحسّنه  أبو  ))) أخرجه 
ص594. الأذكار 

))) الأذكار 594.
نْ يَمْتَلئَِ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلئَِ شِعْرًا«. يَرِيهِ: من الوَرْي، وهو  ))) يعني حديث: »لََ

اءُ قلبَه. الداء؛ أي يأكل الدَّ
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وأئمـة الصحابـة وفضالء السـلف، ولـم ينكـره أحد منهـم على إطلاقـه، وإنما 
أنكـروا المذمـوم منه وهو الفحـش ونحوه()1(.

وعلـى هـذا فالشـعر مثـل الـكلام، فمـا كان منـه حسـناً فهو حسـن، ومـا كان 
أنّـه حسـن - أن النبـي صلى الله عليه وسلم سـمعه  قبيحًـا فهـو مذمـوم، ويـدلّ علـى الأول - 
واستنشـده، وأنشـده الخلفـاء وفضالء السـلف ولـم ينكـره أحـد منهـم علـى 
إطلاقـه، فعـن أَنَـسٍ [ قال: دَخَلَ رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مكـةَ، فقامَ أَهْلُها سِـمَاطَيْنِ 
يَنظُْـرُونَ إلـى رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم وإلـى أَصحابهِ، قال: وابْنُ رَوَاحَةَ [ يَمْشِـي بَيْنَ 

يَـدَيْ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقـال ابْـنُ رَوَاحَـةَ:
ارِ عَنْ سَبيِلِهِ        فاليَوْمَ نَضْرِبْكُمْ على تَنزِْيلِهِ خَلُّوا بَنيِ الكُفَّ
ضَرْبًا يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ        ويُذْهِلُ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

يا رَبِّ إنِِّي مُؤْمِنٌ بقِِيلِهِ
فقـال عُمَـرُ [: يـا ابْـنَ رَوَاحَةَ، أَفـي حَرَمِ الله، وبَيْـنَ يَدَيْ رسـولِ الله تقولُ 
ـعْرَ؟! فقـال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَـهْ يَـا عُمَـرُ! فوالَّذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ! لَكَلَمُهُ هذا  الشِّ

أَشَـدُّ عَلَيْهِـمْ مِنْ وَقْـعِ النَّبْل«)2(.
وأمـا الثانـي فيـدل عليه قولـه تعالـى: ﴿ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]الشـعراء: 
224[، فقـد ذمّ الله الشـعراء ووصـف متّبعيهم بالغاوين، جمع غـاوٍ وهو الضالّ، 

واسـتثنى منهم أهل الإيمان: ﴿ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ      ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې﴾.

))) شرح مسلم 14/15.
 )٢١٥٦٨( والبيهقي   ،)٥٧٨٨( حبّان  وابن   ،)2680( خزيمة  وابن   ،)3876( النسائي  أخرجه   (((

الأرناؤوط. وشعيب  الألباني  وصحّحه 
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ويـدلّ عليـه أيضًـا ما ثبـت في صحيحي البخاري ومسـلم وغيرهمـا عنِ ابْنِ 
عُمَـرَ [ عَـنِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »لَنَْ يَمْتَلـِئَ جَوْفُ أَحَدِكُـمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَـهُ مِنْ أَنْ 

شِعْرًا«. يَمْتَلئَِ 

وجعَلَـه  وإنشـادُه،  وروايتُـه  الشـعر  قـول  شـغله  مـن  علـى  محمـول  وهـذا 
صناعـة لـه حتـى غلب عليه بحيـث لا يتفرغ لغيره. قـال الحافظ ابن حجر �: 
)والـذي يتحصّـل مـن كلام العلمـاء فـي حـدّ الشـعر الجائز أنـه إذا لـم يكثر منه 
فـي المسـجد، وخال عـن هجـوٍ وعـن الإغراق فـي المـدح والكـذب المحض 
لِ بمُعَيَّـن لا يحـلّ، وقـد نقـل ابن عبد البـرّ الإجماع على جـوازه إذا كان  والتَّغَـزُّ

كذلك()1(.

وفـي فتـوى اللجنـة الدائمـة للإفتـاء مـا نصّـه: )وعلـى هـذا يتبيّـن أنـه ليـس 
كلّ الشـعر مذمومًـا، بـل يـذمّ منـه مـا كان ماجنـًا، أو فيـه إبطـال حـق، أو نصـر 
باطـل، أو شـغل عـن حق، أو كان كذبًـا ونحو ذلك. ويحمد مـا كان ضدّ ذلك، 

والشـعر مـن جنـس الـكلام، والأصـل فيـه الإباحـة()2(.

قـال الجاحـظ: )وأكثـر الخطبـاء لا يتمثّلـون فـي خطبهـم الطوال بشـيء من 
الشعر()3(.

هذا حكم الشعر عامّة.

وأما إيراده في خطب الجمعة خاصّة فلا يخلو من تفصيل أيضًا.

والخطباء في هذا الباب على ثلاثة أقسام:

))) فتح الباري: 539/10.
))) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى 408/4.

))) البيان والتبيين 116/1.
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القسم الأوّل: لا يوردون الشعر في خطبهم البتّة أو يكادون لا يوردونه.

القسـم الثانـي: يكثـرون منـه حتـى إن بعضهـم يُغْـرِق فيـه ويتغنـّى بـه علـى 
المنبـر، بـل بعضهـم يبـدأ بـه خطبته قبل الحمـد والثنـاء والشـهادتين، وبعضهم 
لا يفعـل هـذا الأخير ولكنه يحمد الله ويأتي بشـعر، ثم يتشـهد الشـهادة الأولى 

ويتبعهـا بالشـعر، ثـم يفعـل مثل ذلـك بعـد الشـهادة الثانية.

ث ولا حرج عمّن يكثرون من الشـعر،  وفـي أثنـاء الحديث والموضـوع حدِّ
حتـى إنـه لَيُخيَّـل إلـى بعـض السـامعين كأنّه مـن أركان خطبـة الجمعـة، أو كأنه 
فـي مبـارزة شـعرية علـى المنبـر، أو فـي سـوق عُـكَاظ أو ذي المَجَـاز أو مِجَنَّة! 

فالله المسـتعان.

فـي  كالملـح  الـكلام  فـي  الشـعر  يجعلـون  الذيـن  وهـم  الثالـث:  القسـم 
الطعـام، فيذكـرون مـن الشـعر مـا كان فيـه حكمـة ظاهـرة، أو موعظـة زاجـرة، 
ولا يجعلـون ذلـك ديدنًـا لهـم فـي كل خطبـة يخطبونهـا، ولا يكثـرون منـه إذا 
ذكـروه. فهـذا عسـى ألّ يكـون بـه بأس إن شـاء الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ مِنَ 
ـعْرِ حِكْمَـةً«)1(. وهـو مـن جنـس الكلام الحسـن، وخاصّة أنه كان يُنشَْـد في  الشِّ

مسـجد النبـي صلى الله عليه وسلم.

واب، ولا  قـال ابـن الجـوزيّ �: )إلّ أن الواعـظ مأمور بأن لا يتعـدّى الصَّ
يتعـرّض لمـا يفسـدهم، بـل يجذبهم إلـى ما يصلـح بألطف وجه، وهـذا يحتاج 
إلـى صناعـة؛ فـإنّ مـن العـوامّ مـن يعجبـه حسـن اللفـظ، ومنهـم مـن يعجبـه 

الإشـارة، ومنهـم مـن ينقـاد ببيـت من الشـعر()2(.

))) أخرجه البخاري.
))) صيد الخاطر ص21.
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وقـد ذهـب الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز � إلـى جـواز أن يستشـهد خطيب 
ـعر، علـى أن يكـون ذلـك بقـدر، وبحسـن اختيار. الجمعـة بأبيـات مـن الشِّ

ـعر فـي خطبـة الجمعـة  فقـد سـئل الشـيخ �: هـل الاستشـهاد ببعـض الشِّ
ممـا يحـثّ علـى مـكارم الأخالق، والجهـاد فـي سـبيل الله: أمـر مشـروع؟

ـعر لحكمـة«، وكان  فأجـاب: لا شـكّ بذلـك، يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنَّ مِـن الشِّ
النبـي صلى الله عليه وسلم ينشـد مـع الصحابـة وهـم يبنـون المسـجد، ينشـد معهم صلى الله عليه وسلم:

يْنـَــاواللهِ لَـــوْلا اللهُ مـــا اهْتَدَيْنـَــا صَلَّ ولَ  قْنـَــا  تَصَدَّ ولَ 
عَلَيْنـَــا سَـــكِينةًَ  وثَبِّـــتِ الأقَْـــدَامَ إنِْ لاقَيْنـَــافأَنْزِلَـــنْ 
ــا ــوْا عَلَيْنـَ ــدْ بَغَـ ــى قَـ أَبَيْنـَــاإنَِّ الألَُـ فتِْنـَــةً  أَرَادُوا  إذا 

ورَفَعَ بهَِا صَوْتَهُ: أَبَيْناَ، أَبَيْناَ.

كان رافعًـا بهـا صوتـه يقـول: أبينـا، أبينـا، أبينـا، كمـا أنـه صلى الله عليه وسلم أنشـدهم وهـم 
يحفـرون الخنـدق.

والمواعـظ،  الخطـب،  فـي  الطيـب  الحـق  الشـعر  إنشـاد  أن  فالمقصـود: 
والمحاضـرات، وخطـب الجمعـة، والأعيـاد: لا بـأس به؛ لأنه يؤثّـر، ويحصل 

بـه خيـر عظيـم. انتهـى.)1(

فأمّـا القسـم الأوّل، وهـم الذيـن لا يـوردون الشـعر فـي خطبهـم أو يـكادون 
ـنةّ، وأحظـى باتّبـاع مَـن سـلف مـن الأمّة. ألّ يـوردوه، فهـم أقـرب إلـى السُّ

))) جريدة المدينة، العدد 9170، الثلاثاء 1412/12/22هـ. نقلً عن موقع الإسلام سؤال وجواب 
.1977/5
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ـا  وأمّـا القسـم الثانـي فهـم مخالفـون بال ريـب؛ لأنهـم جعلـوا للشـعر حظًّ
كبيـرًا فـي الخطـب، وربّمـا كان أكثـر مِـن نصيب القـرآن والأحاديث الشـريفة، 
وهمـا الأصالن اللـذان لا يجـوز تقديـم شـيء ثالـث عليهمـا فـي الاسـتدلال 
والاستشـهاد فـي مثـل هـذه المواطـن مـن خطـاب النـاس، وهـذا الأسـلوب - 

وهـو الإكثـار مـن الشـعر فـي خطبـة الجمعـة - فيـه إغـراق وغلـوّ.

وممـن قـال بالمنـع: الشـيخ بكـر أبو زيـد � فقـال: )ولا أعـرف في خطب 
النبـي صلى الله عليه وسلم، ولا فـي خطب الصحابة F الاستشـهاد بالشـعر ببيـت فصاعدًا، 
وعلـى هـذا جـرى التابعـون لهـم بالإحسـان. وقـد اسـتمرأ بعـض الخطبـاء في 
القـرن الرابـع عشـر تضميـن خطبـة الجمعـة البيـت مـن الشـعر فأكثـر، بـل ربّما 
صـار الاستشـهاد بمقطوعـات شـعرية متعدّدة، وربما كان إنشـاد بيـت لمبتدع، 

أو زنديـق، أو ماجـن(!

وقـال أيضًـا: )والمقـام فـي خطبـة الجمعـة مقـام لـه خصوصيـات متعـددة 
والوعـظ،  والمحاضـرات،  الـدروس،  فـي  المقامـات،  مـن  غيـره  يخالـف 
والتذكيـر، وهـو مقـام عظيـم لتبليـغ هـذا الديـن صافيًـا، يجهـر فيـه الخطيـب 
بنصـوص الوحييـن الشـريفين، وتعظيمهمـا فـي القلـوب، والبيـان عنهمـا بمـا 
يليـق بمكانتهمـا ومكانـة فرائض الإسالم، فلا أرى لك أيهـا الخطيب للجمعة 
إلا اجتنـاب الإنشـاد فـي خطبـة الجمعـة، تأسّـيًا بالنبـي صلى الله عليه وسلم، وهـو بـك أجمـل، 

المسـتعان()1(. أكمـل، والله  وبمقامـك 

والقـول الثالـث - وهو الاستشـهاد بالشـعر وإنشـاده فـي الخطبـة دون إكثار 
ولا مبالغـة - وسـط بيـن القوليـن، وإنّمـا قلنـا ذلك لأن ذكر الشـعر فـي الخطبة 

))) تصحيح الدعاء ص99 ]نقلً عن موقع الإسلام سؤال وجواب 1977/5[.
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الموفِّـق. والله  منـه،  يمنـع  مـا  يَـرِدْ  لـم  ينفـع  وحيـث  وبقدرهـا  الحاجـة  عنـد 

ونستطيع أن نوجز أحكام الشعر بالآتي:

م أو مكروه. ١- مباح: وهو ما خلا من محرَّ

٢- مكروه: وهو الذي يَشغَل عن الفروض الدينية.

٣- مندوب: وهو الذي يدافع عن الدين والفضائل والأخلاق.

م: ما اشتمل على معنىً محرّم أو أدى إلى محرّم. ٤- مُحرَّ
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المبحث الرابع

تقسيم الخطبة
وفيه ثلاثة مطالب: المقدمة - الموضوع - الخاتمة.

المطلب الأوّل: المقدّمة:

مقدّمـة الخطبـة هـي مفتاح بابها، وأوّلُ ما يقرع أسـماع حاضريهـا وطُلّبها، 
بة،  ـس عليهـا بنـاء الخطبـة، وبديـعُ مطلعهـا وزينتُهـا المُرغِّ والقاعـدة التـي يُؤسَّ
ورسـولُ لسـان الخطيـب إلـى قلـوب المخاطَبيـن، وصلـة الوصـل بيـن نفسـه 
ابة،  المرهفـة ونفوسـهم المسـتقبلِة، وينبغـي أن تكون شـائقة جذّابة، ولافتـة لَهَّ
تشـدّ إليهـا العقـولَ والقلـوب، وتَسـتصغِي لها الأسـماعَ والطِّباع، ولا سـيَّما أن 
المخاطَبيـن يكونـون فـي أَوْج قوّتهم وعنفوان نشـاطهم وقـتَ المقدّمة، فكلّما 
ـرة اسـتحوذت علـى انتباههـم وتركيزهـم. وتقـوم المقدّمة  كانـت مناسـبة ومؤثِّ
على ثلاثة عناصر، وهي: حسـن الافتتاح، وبراعة الاسـتهلال، وبيان المقصد.

أوّلً: حسن الافتتاح:

أي الافتتـاح بمـا يـدل علـى المقصـود، ولمّـا كان الافتتاح أول مـا يقرع أذن 
السـامع، فينشـرح له صدره وتهتزّ له نفسـه ويبهج له فؤاده ويشـعر له بأريحية؛ 
فيتشـوق لمـا يأتـي بعده، وينسـاق إلى الإصغاء إليـه طواعية واختيـارًا؛ كان في 

غايـة مـن الأهمّيّة في بنـاء الخطبة.

الخطيـب خطبتـه بحمـد الله والثنـاء عليـه،  يبـدأ  ومـن حسـن الافتتـاح أن 
ثـم بالشـهادتين. ومـا زال خطبـاء السـلف الطيّـب، وأهـل البيـان مـن التابعيـن 
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بإحسـان يسـمّون الخطبة التي لم تُبْتَدَأ بالتحميد وتُستفتح بالتمجيد: »البتراء«، 
ـوْهاء«،  ويسـمّون التي لم توشّـح بالقرآن، وتزيّن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: »الشَّ
ويـدلّ لهـذا مـا ثبت من حديث أبـي هُريرةَ [ قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »كلّ 
كلامٍ أو أمـرٍ ذي بـالٍ لا يفتـح بذكـر الله عـز وجـل فهـو أبتـرُ، أو قال: أَقْطَـعُ«)1(. 
وعنـه [ قـال: قـال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ كلامٍ لا يُبـدَأُ فيـه بالحَمْـدُ للهِ فهـو 
أَجْـذَمُ«)2(، وعنـد ابـن ماجـه »كُلُّ أَمْـرٍ ذِي بـالٍ لَ يُبْـدَأُ فيـه بالحَمْـدِ، أَقْطَـعُ« أي 

قليـل البركـة. ومثلـه عند النسـائي وابـن حبّان.

دٌ فهي كاليَـدِ الجَذْمَاء«  وعنـه عَـنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »كُلُّ خُطْبَةٍ ليس فيها تَشَـهُّ
أي: المقطوعـة أو التي أصابها جذام)3(.

وقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم يفتتـح خطبـه بالحمـد: »إن الحمد لله، نحمده ونسـتعينه 
ونسـتغفره، ونعـوذ بـالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، من يهـده الله 
فال مُضِـلَّ لـه، ومـن يضلـل فال هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا 

شـريك لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله.

ڦ﴾  ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ﴿ٿ  
]آل عمـران: 102[.

))) أخرجه أحمد )٨٧١٢( واللفظ له، وأبو داود )٤٨٤٠(، والنسائي في »السنن الكبرى« )١٠٣٢٨(، 
وابن ماجه )١٨٩٤(، وصحّحه أحمد شاكر.

))) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ]انظر ما سبق[، وغيرهم، وحسّنه النووي في رياض الصالحين 
والأذكار، وابن الصلاح كما نقله العيني في عمدة القاري 28/1، وذكره السندي في حاشيته على 

ابن ماجه 585.
))) أخرجه أحمد )٨٥١٨(، وأبو داود )٤٨٤١(، والترمذي )١١٠٦(، وقال: حسن غريب. وصحّحه 

الألباني.
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﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  
ڦ﴾  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  ٺ  

]النسـاء 1[.

﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  
.]71  -70 ]الأحـزاب  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ﴾ 

الهدي هديُ محمّد، وشرَّ  الحديث كتابُ الله، وخيرَ  بعد، فإن أصدقَ  أما 
الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار«)1(.

والعيـد  الجمعـة  خطبـة  بالحمـد:  تُبْـدَأ  كلَّهـا  الخطـب  أن  والصحيـح 
والاستسـقاء والكسـوف ونحوهـا. قـال شـيخ الإسالم �: )لـم يَنقُْـلْ أحـدٌ 
عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنّـه افْتَتَـحَ خُطبتَـهُ بغيـرِ الحمـدِ، لا خُطبـةَ عِيـدٍ ولا استسـقاءٍ ولا 
غيـرِ ذلـك()2(، وقـال ابـن القيّـم � يبيّـن هدي النبـي صلى الله عليه وسلم في خُطَبـه: )وكان لا 
يخطـب خطبـة إلا افتتحهـا بحمـد الله. وأمـا قـول كثيـر مـن الفقهـاء: إنـه يفتتح 
خطبـة الاستسـقاء بالاسـتغفار، وخطبـة العيديـن بالتكبيـر، فليـس معهـم فيـه 
سـنةّ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم البَتّـةَ، وسـنتّه تقتضـي خلافـه، وهـو افتتـاح جميـع الخطب 

لله()3(. بالحمـد 

مختصـرةً   - سـبق  مـا  إلـى  إضافـة   - المقدّمـة  تكـون  أن  وينبغـي  هـذا، 
وقصيـرةً؛ لأنهـا وسـيلة فـي الخطبة للوصـول إلـى المقصود وليسـت مقصودة 

))) وخطبة الحاجة هذه مجموعة من روايات أخرجها مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وابن حبّان والبيهقي وغيرهم من حديث جابر وابن مسعود والعِرْباض وغيرهم.

))) مجموع الفتاوى 394/22.
))) زاد المعاد 179/1.
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بذاتهـا. وأن يُنتقَـى لهـا أجمـل الألفاظ وأفصحهـا وأروعهـا. وأن تكون موافقة 
لموضـوع الخطبـة، وهـذا ممـا يزيدهـا روعـةً وقـوّة وبهـاء.

استعمال )أمّا بعد( في الخطبة:

»أمّـا بَعْـدُ« هـذه كلمـة يؤتـى بهـا عنـد الدخـول في الموضـوع الـذي يقصد، 
وليسـت للانتقـال مـن أسـلوب لآخـر كمـا قـال بعضهـم؛ لأنـه ينتقـل العلمـاء 
والكُتّـاب دائمًـا مـن أسـلوب إلـى آخـر، ولا يأتـون بأمّـا بعـد. فيكون قولـه: أمّا 
بعـد فصاًل بيـن التحميـد الـذي صـدر بـه، وبيـن الأمـر الـذي قصـده وحاولـه. 
والتقديـر: مهمـا يكـن مـن شـيء بعـد ذلـك فهـو كـذا وكـذا. وهـو مبنـيّ علـى 

الضـم؛ لأنـه مـن الظـروف المقطوعـة عـن الإضافـة.

وكثيـرًا مـا تأتـي عقـب الحمـد لله، وتسـمّى حينئـذ فَصْـل الخطـاب، كأنهـا 
فصلـت بيـن الـكلام الأول والثانـي.

قـال  والرّويّـة.  الفكـر  عقـب  كأنهـا  ابتـداء  وتأتـي  البسـملة،  عقـب  وتأتـي 
بعـد. مـن شـيء  يكـن  مهمـا  سـيبويه: ومعناهـا 

وقـال أبـو العبـاس: معنـى أمّـا بعـدُ: أمّـا بعـدَ مـا مَضَى مِـنَ الـكلام، فهو كذا 
وكـذا. وقيـل: تقديـرُ الـكلامِ: أمّـا بعدَ حَمْـدِ اللهِ فكـذا وكذا.

وقـد اختُلـف فـي أوّل مـن قـال )أما بعـد(، فقيـل داود \، وبه فسّـر فصل 
الخطـاب فـي قولـه تعالـى: ﴿ڦ  ڦ       ڦ  ڄ﴾ ]ص: 20[ علـى 
أحـد الأقـوال. وقيـل: أول مـن قالها كعب بن لؤيّ جدّ النبـي صلى الله عليه وسلم كان يجمعهم 
يـوم الجمعـة ويخطبهـم، وكان مـن قولـه: أمـا بعـد: فعظّمـوا حَرَمكـم وزيّنـوه 
وكرّمـوه؛ فإنـه يخـرج منـه نبـيٌّ كريـم. وقيـل: أول مـن قالهـا قُـسُّ بـن سـاعدة 
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البَقْلـةُ،  المِعَـى تكفيـه  فـإنّ  بنيـه ويقـول لهـم: أمـا بعـد،  الإيـادي كان يجمـع 
وتُرويـه المَذْقـةُ... إلـى آخـر كلامه)1(.

وقـال الحافـظ ابـن حجـر �: )واخْتُلِـفَ فـي أول مـن قالهـا، فقيـل: داود 
\، رواه الطبرانـي مرفوعًـا مـن حديـث أبي موسـى الأشـعري، وفي إسـناده 
ضعـف، وروى عبـد بـن حُميـد والطبرانـي عـن الشـعبي موقوفًـا أنهـا فَصْـل 
الخِطـاب الـذي أُعطيـه داود، وأخرجـه سـعيد بـن منصـور مـن طريـق الشـعبي 
فـزاد فيـه عـن زيـاد بـن سُـمَيَّةَ. وقيـل: أول مـن قالهـا يعقـوب، رواه الدارقطني 
بسـند واهٍ فـي غرائـب مالـك. وقيـل: أول مـن قالهـا يَعْرُبُ بْـنُ قَحْطـانَ. وقيل: 
، أخرجـه القاضـي أبـو أحمـد الغَسّـانيُّ مـن طريـق أبـي بكـر بن  كَعْـبُ بْـنُ لُـؤَيٍّ
عبـد الرحمـن بسـند ضعيف. وقيل: سَـحْبَانُ بْنُ وائـل. وقيل: قُسُّ بْنُ سـاعِدةَ. 
ليّـة المَحْضـة،  والأول أشـبه. ويجمـع بينـه وبيـن غيـره بأنـه بالنسـبة إلـى الأوََّ
والبَقِيّـةُ بالنسـبة إلـى العـرب خاصّـة، ثـم يجمـع بينهـا بالنسـبة إلى القبائـل()2(.

ثانيًا: براعة الاستهلال:
وبراعـة الاسـتهلال: تعنـي أن يكـون ابتـداء الكلام مناسـبًا للمقصـود، وهي 
تقـع فـي ديباجـات الكتـب كثيـرًا. وقـد سـمّى ابـن المعتـزّ براعـة الاسـتهلال 

حُسـنَ الابتـداء، وفـي هـذه التسـمية تنبيـه علـى تحسـين المطالـع.
ومعناهـا عنـد أهـل البلاغـة أَن يذكـر المُؤلِّـف فـي طالعـة كتابـه مـا يُشْـعِر 
بمقصوده، ويُسـمّى بالإلماع)3(. وأهمّ ما ينبغي أن يكون في براعة الاسـتهلال:

))) خزانة الأدب 395/10-396، صبح الأعشى 222/6، لسان العرب 361/1.
))) فتح الباري 404/2.

))) التعريفات 45 للجرجاني، البديع 176 لابن المعتز، خزانة الأدب وغاية الأرب 19/1 لابن حجة 
الحموي، الكليات للكفوي 244.
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1- أن تكـون مناسِـبة لمقصـود الحديـث وغايته؛ فتكون كالجسـر الواصل بين 
مقدّمـة الخطبة وموضوعها.

2- أن يتخلّلهـا التشـويق لمَِـا يأتـي بعدهـا، بطريق الاسـتفهام وطرح الأسـئلة، 
أو ذكـر إحصـاءات ذات صلـة بالموضـوع، أو ذكـر مَثَـلٍ أو حكمة مناسـبة، 
ا مؤثّـرة، ومنهـا: الغمـوض الـذي يحتاج إلـى إيضاح،  أو قصـة قصيـرة جـدًّ
ويَلفـت  الانتبـاه  يشـدّ  الـذي  والسـؤال  تفصيـل،  يعقبـه  الـذي  والإجمـال 
الأنظـار ويحفّـز السـامعين علـى انتظـار الجـواب. وعلـى هـذا يُستحسَـنُ 
ح بعنوانهـا؛ ليشـدّ  كثيـرًا أن يُغْـرِب الخطيـب فـي توطئـة خطبتـه ولا يصـرِّ
الـذي  للموضـوع  نفوسـهم  ق  ويشـوِّ قلوبهـم  ويعلّـق  الحاضريـن  انتبـاه 
سـيتناول عرضـه؛ كقـول الخطيـب: )خطره عظيم، وضرره جسـيم، وشـرّه 
عميـم، يهـدّم البنيـان، ويصـدّع الأركان، فكـم هـدّم مـن بيـوت، وفـرّق من 
أُسـر، وقطّـع مـن أرحـام، وجَلَـب مـن آثـام، وضيّـع مـن أفـراد، وقلـع مـن 

أوتـاد... إنـه الطالق يـا عبـاد الله(.

المؤمنيـن،  قلـوب  وحيـاة  والمرسـلين،  الأنبيـاء  تركـةُ  المسـلمون:  )أيهـا 
تعلّمـه لله خشـية، وطلبـه عبـادة، ومدارسـته  الرابحيـن،  العامليـن  وسـهم 
تسـبيح، والبحث عنـه جهاد، الأنيس في الوحشـة، والصاحب في الخلوة، 
بـه يطـاع الله ويعبـد، ويذكر سـبحانه ويمجّد، وبه توصل الأرحـام، ويُعرف 
الحالل والحـرام، وتُعْلَـم الشـرائع والأحـكام، يُلْهَمُـه السـعداء، ويُحْرَمـه 
الأشـقياء، وهـو إمـام والعمـل مأموم، وهو قائـد والعمل مَقُود، إنـه العلم يا 
عبـاد الله، العلـم الـذي يرفـع الله به أهله فـي الدنيا ويوم القيامـة، قال تعالى: 

﴿بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي﴾ ]المجادلـة 11[.
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ثالثًا: بيان المقصد:

وبعد أن يفتتحَ خطبته بالافتتاح المناسـب ويجيد الاسـتهلال يعمِد إلى بيان 
مقصـده ويشـرع فـي التمهيـد لجوهـر موضوعـه بعبـارات قويـة البنـاء واضحـة 
المعانـي شـائقة ومثيرة، فبيـان المقصد هو التخلُّص مـن المقدّمة إلى الغرض.

والحقيقـة أن بعضهـم قسـم مقدمـة الخطبـة إلى ثلاثة أقسـام: فجعل القسـم 
الأوّل منهـا: الافتتاح وبراعة الاسـتهلال، ثم الثاني: بيـان المقصد، ثم الثالث: 
تقسـيم الخطـاب، فيذْكـر في هذا الأخيـر عناصـر الخطبة ويعدّدهـا للجمهور، 
فيقـول: حديثـي إليكـم اليـوم عـن كـذا وكـذا )يذكـر عنـوان الخطبـة( تحـت 
العناصر التالية ويعدّدها: الأول كذا والعنصر الثاني كذا والثالث كذا، وهكذا.

براعـة  ثـم  منفـردًا،  عنصـرًا  الافتتـاح  فجعلـت  هـذا  عـن  عَدَلـتُ  ولكنـّي 
كل  فـي  الأصلـي  الركـن  هـو  الافتتـاح  لأن  المقصـد؛  بيـان  ثـم  الاسـتهلال، 
خطبـة ولا تصـحّ عنـد فقهـاء كثيريـن بدونهـا، ولأن براعـة الاسـتهلال تشـويق 
للموضـوع، كمـا أن بيـان المقصـد إيـذان بالشـروع فـي الخطبـة وتوطئـة لهـا، 

فهـو صـورة إجماليـة عنهـا.

وأمـا النـصّ علـى موضـوع الخطبـة مـع ذكـر عناصرهـا فممّـا لم أقـف عليه 
مـن خطـب النبـي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائـه الراشـدين... بـل ذِكْرها بهذا الشـكل يُذهب 
روعتهـا ويطفـئ جـذوة الشـوق للموضـوع ولهفة الانتظـار له؛ لأنـه - والحالة 

هـذه - يكـون الخطيـب قـد قضى علـى عنصـر التشـويق والترقّب.

والخطيـب النَّبيـه هـو ذاك الـذي يعلّـق قلوب المسـتمعين بموضوعه ويشـدّ 
انتباههـم إليـه مـن خالل طريقـة العـرض والتسلسـل، ولا يحتـاج إلـى ذكـر 

عنـوان الخطبـة وسـرد عناصرهـا علـى المنبـر. ولـكلّ مجتهـد نصيـب.
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وهـو أُسُّ الخطبـة وقُطْـب رَحَاهـا، وبيت قصيدهـا وفَحْواها، وهو جسـمها 
ومـادّة فكرتهـا، ومحورهـا ومعـدن روعتهـا؛ إذْ إنـه لبّهـا ومقصودهـا، وركنهـا 
الركيـن وعمودهـا، ومـن أجلـه صِيغـت المقدّمـة بافتتاحها وروعة اسـتهلالها، 

بنِـة الأخيرة فـي زخرفهـا وكمالها. ولـه زُيّنـت الخاتمـة لتضـع اللَّ

فالموضـوع هـو المشـكلة التـي يريـد الخطيـب حلّهـا، والقضية التـي يبتغي 
تبيانهـا أو تفنيدهـا، والفكـرة التـي يتلمّس إيضاحهـا ودعوة الجمهـور للاقتناع 
إلـى  يدعـو  الـذي  والمنكـر  التزامـه،  يـروم  الـذي  والواجـب  واعتناقهـا،  بهـا 
إذًا لا تخفـى، وأثـره لا يُغضَـى، فهـو كالجسـم للأعضـاء. اجتنابـه. فأهمّيّتـه 

ـرًا فـي نفـوس السـامعين، ويكـون  ولكـي يكـون الموضـوع مسـتوعَبًا ومؤثِّ
للخطيـب فيـه نجـاح وقبـول فال بـدّ مـن توافـر عناصـر وصفـات تخوّلـه منزلة 

فـي القلـوب وأثـرًا فـي النفـوس، وأهـمّ هـذه الصفـات والعناصـر:

الأوّل: وحدة الموضوع:

والمـراد بوحـدة الموضـوع أن يكـون عنوانًـا واحـدًا يخـدم فكـرة واحـدة 
ـدًا  وتتفـرع عنـه عناصـرُ مرتبطـة بـه لا تَحيـد عنـه. وكلّمـا كان الموضـوع موحَّ
كان أحضـرَ لقلـب السـامع وأجمـعَ لعقلـه وذهنـه، وسـيخرج مـن الخطبـة وقد 
اسـتفاد مـن موضوعهـا فـي حياته وألـمّ بأطرافـه وكوّن فكـرة عامّة عـن ماهيّته.
ومـن خالـف فخطـب بموضوعات شـتّى لا رابط بينهـا: كَثُر عَوَاره وتشـتّت 
أفـكاره، وسيشـرّق ويغـرّب ويَخْبـط مـن هاهنـا وهاهنـا دونمـا كثيرِ فائـدة، ولا 
كبيـرِ عائـدة، ولـم يُـوفِ خطبتـه حقّهـا مـن التركيـز والأدلـة الكافيـة والمعالجة 
وتشـتيت  المُخلّـة  والاسـتطرادات  المُملّـة  الإطالـة  إلـى  وسـيؤدي  الناجعـة، 
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ـي فلـن  أذهـان السـامعين. ولا جَـرَمَ أن هـذا سينسـحب علـى السـامع المتلقِّ
الجَمْـعُ عـن  يخـرج بحصيلـة وافيـة، ولا معلومـة ناضجـة كافيـة، وسـينفضّ 

خطبـة لـم يُجْمَـعْ شـتاتها ولا أينعـت ثمراتهـا.
وأنّـى لـك أن تتوقّـع نجاحًـا لخطبـة أو قَبـولً لخطيـب يتحـدّث فـي خطبـة 
واحـدة عـن الربـا والزنـى والخمـر والغـشّ وأكل الحرام وقـول الـزور... يريد 
أن يخطـب عـن الإسالم كلّـه فـي خطبـة واحـدة! هيهـات هيهـات! إنهـا خطبة 

شـوهاءُ لا رأس لهـا ولا جسـد؛ فـإن المُنبْـتّ لا أرضًـا قطـع ولا ظهـرًا أبقـى.
وإنمـا يفعـل ذلـك مـن الخطبـاء مَنْ لا خَالق له في فهـم الخطبـة ومراميها، 
ولا فـي إدراك واقـع الحيـاة ومعانيهـا، ومـن لا يكترث كثيرًا بعقول السـامعين، 
ولا يقـدّر أوقـات الحاضريـن، ومـن لا يُعنـى بحسـن الإعـداد والتحضيـر، أو 
ليـس أهاًل للخطابـة أصاًل؛ فـإن المتطفّليـن كُثُـر، ومـن تكلّـم فـي غير فنـّه أتى 

بالعجائـب، ولا يُسـتغرَب الشـيء مـن مَعْدِنه.
الثانـي: تسلسـل العناصر وترتيب الأفكار: وقد يقـال له التعريف والإيضاح 

إذا ترافـق مع ذكر صفات الموضـوع وخصائصه ونحو ذلك.
وهـذه العناصـر والأفـكار هـي جسـم الخطبـة ودعائمهـا التـي تتكـوّن منها، 
وهـي مـن الأهمّيّـة بمكان بحيث لا غَنـَاء عنها البتّة، ولا تسـتقيم الخطبة إلّ إذا 
قُسّـم الموضـوع إلـى أفكار رئيسـة وعناصر أساسـية تقـوم عليها مـادّة الخطبة، 
ولا بـدّ أن تكـون تلـك العناصـر متسلسـلة والأفـكار مترابطـة تتعلـق بمـا قبلهـا 
وتتصـل بمـا بعدهـا، وتكـون كلَبنِـات البنـاء بعضهـا إلى جنـب بعـض؛ ليتلقّاها 
السـامع بال مشـقّة ولا عنـاء، ولا مزيـدِ جهد في ربطهـا ببعضها وضـمّ أجزائها 
لان علـى الخطيب مهمّتـه وإبلاغ  إلـى بعضهـا. وهـذا التسلسـل والترابـط يسـهِّ

دعوتـه، ويُيسّـران علـى السـامع فهـم مراد الخطيـب واسـتيعاب خطبته.



182

اطّلاعـه  سـعة  وعناصرهـا:  خطبتـه  أفـكار  ترتيـب  علـى  الخطيـب  ويعيـن 
وجـودة ثقافتـه وكثـرة ممارسـته وخبرتـه وإلمامـه بالموضـوع، مع تنـوّع موارد 

خطبتـه وقـوّة مصـادره العلميّـة والمعرفيّـة.

فلـو أراد أن يخطـب عـن الظلـم مثاًل جعـل أفـكاره: الظلـم مذمـوم كلّـه - 
دوافـع الظلـم الذاتيـة - دوافعـه الخارجيـة - الظلـم عاقبتـه وخيمـة.

وجعـل عناصـره كالتالـي: 1- بيـان معنـى الظلـم وذكـر حكمـه شـرعًا. 2- 
أنـواع الظلـم. 3-أسـباب الظلـم. 4- آثـار الظلـم فـي الفـرد والمجتمـع. 5- 

عاقبـة الظلـم والظالميـن.

الثالث: تحديد الأدلّة وجمعها: وهو ما يعرف بالاستدلال.

 وتحديـد الأدلـة وجمعهـا يأتـي فـي المرتبـة الثالثـة بعـد تحديـد الموضـوع 
دِعامـةُ  هـي  والأدلـة  لخطبتـه،  الرئيسـة  والأفـكار  العناصـر  وتعييـن  وإعـداده 
الخطبـة وقِـدْحُ زِنادهـا، ومقصـود الخطيـب إيقـاظ الأذهـان، وحملهـا علـى 
التسـليم والإذعـان، وجـذب القلـوب واسـتمالة النفـوس، ولا يتـمّ لـه ذلك إلا 
بالأدلّـة الشـرعية والعقليـة، فال تأثيـر لخطبـة مـا لـم يكـن وراءهـا أدلـة تدعـم 
قضيّـة الخطيـب وتوطّـد حجّتـه وتبيّـن وجهته، وتعطـي لكل فكـرة وعنصر من 
عناصـر الخطبـة وُجـودَه بقوّة وتأثيـر. والأدلّة التـي يذكرها إمّـا لتوضيح فكرته 
وانتصـار  الخصـم ونقـض دعـواه  لتفنيـد حجـج  وإمّـا  والدفـاع عـن قضيّتـه، 
الخطيـب لدعوتـه، وكلاهمـا يعتمـد أوّلً علـى قـوّة الإقنـاع العقلـي بالبراهيـن 
الدامغـة والحجـج البالغـة، وثانيًـا علـى التأثيـر الوجداني والاسـتمالة العاطفية 

اللذيـن يشـحذ بهمـا الهمـم ويثيـر بهمـا النفـوس.

وعلـى هـذا كان لزامًـا على الخطيـب أن يُعنى بإحضار الأدلّـة من مصادرها 
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المطلـوب. وأهـمّ  تـدلّ علـى  يهتـمّ بصحتهـا ودقّتهـا وكونهـا  الأصيلـة، وأن 
مصـادر الأدلّة: القـرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وفقه السـيرة، وكتب الفقه 
والأصـول، وكتـب التاريـخ والتراجم والأعالم، والأمثال والقصص والشـعر 
والحِكَـم، وكتـب الثقافـة العامة ونحوها ممّا يسـاعده على أداء رسـالته وإبلاغ 

دعوتـه ونصاعـة حجتـه وروعة أسـلوبه وطريقته.

ة متنوّعـة وواسـعة،  وإذا كان الخطيـب ذا تأصيـل علمـيّ قـويّ، وثقافـة ثـرَّ
ويعيـش  يعايشـهم  الذيـن  وبالنـاس  يعيشـه  الـذي  بالواقـع  معرفـة  وصاحـبَ 
معهـم، وإلمـامٍ بالموضـوع الـذي يخـوض فيـه: كان أقـدر علـى حشـد الأدلـة 
المناسـبة، وعلـى الأخذ بنواصـي السـامعين بالإقناع والتأثيـر ودحض دعاوي 

الخصـم وتفنيـد شـبهاته.

وقـد ذكـرت آنفًـا - فـي مصـادر الخطابـة - جملـة مـن المصـادر والمراجع 
التـي ينبغـي للخطيـب أن يرجـع إليهـا فـي تكويـن خطبتـه فـي كلّ علـم وفـنّ، 

فانظرهـا هنـاك والله يتـولّك.

الرابع: التقسيم والانسياب:

 ويحسـن بالخطيـب أن يقسّـم موضوعـه إلـى أجـزاء متناسـقة، ثـمّ يرتّـب 
بعضهـا  ويسـلِّم  العناصـر،  مترابـط  الأجـزاء  متماسـك  يكـون  بحيـث  فقراتـه 
لبعـض وينتقـل مـن فقـرة إلـى أخـرى بسلاسـة، فيذكـر مفهـوم مـا اختـاره مـن 

موضـوع، ثـم يذكـر الأسـباب إن وُجـدت، ثـم الآثـار والنتائـج.

الخامس: مواكبة الأحداث:

وممـا ينبغـي مراعاتـه فـي الموضـوع أيضًـا: أن يكـون فـي واقع الحيـاة ومع 
ليُؤتـي  حياتهـم؛  مـن  يـوم  كل  فـي  ويعيشـونها  بالنـاس  تمـرّ  التـي  الأحـداث 
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ولا  الحُنكْـة  مـن  وليـس  والتغييـر،  والإقنـاع  التأثيـر  مـن  ثمـاره  الموضـوع 
الحكمـة أن يجنـح الخطيـب إلـى موضوعات بعيـدة كلّ البعد عـن واقع الناس 
واهتماماتهـم، ويتـرك ما يسـتحوذ علـى اهتمامهم ويحتاجون إليه في معاشـهم 
ومعادهـم. وقـد تحدّثـت عنـه تفصياًل لـدى الحديـث عـن اختيـار الموضوع.

المطلب الثالث: الخاتمة:

مهـمّ  افتتاحهـا  أن  فكمـا  الأهمّيّـة،  فـي  افتتاحهـا  بمنزلـة  الخطبـة  خاتمـة 
لاسـترعاء انتبـاه السـامعين وجذبهـم لها فكذلـك خاتمتها؛ لأنهـا نهاية الخطبة 
وخلاصتهـا، وخاتمـة أثرهـا وثمرتهـا، وهمـا لموضـوع الخطبـة كالجناحيـن 
أول  لأنهـا  السـامعين  قلـوب  إلـى  الدخـول  تسـهّل  المقدّمـة  إن  إذْ  للطائـر؛ 
مـا يسـمعون منـه، والخاتمـة تتـرك أثرهـا فـي نفوسـهم لأنهـا آخـر مـا يطـرق 

سَـبْكًا. أسـماعهم، فيكـون ختامهـا مسـكًا؛ أعـذبَ لفظًـا وأحسـنَ 

فـإذا أحسـن الخطيـب إعدادهمـا وأتقـن عرضهما بلغ بهمـا مراده فـي البَدْء 
حسـن  يراعـي  كمـا  الانتهـاء  حسـن  يراعـي  أن  بالخطيـب  فيجمـل  والختـام، 
ا، أو كلامًـا لصحابي أو  الابتـداء. وقـد تكـون الخاتمـة آية قرآنيـة، أو حديثًا نبويًّ

عالـم أو حكيـم، أو قصّـة ذات صلـة...

هذا وينبغي للخطيب أن يراعي في خاتمة خطبته الأمور التالية:

1- أن تكون قصيرة موجزة، لا ترديدًا للموضوع، ولا استطرادًا، ولا نَأْيًا عنه.

2- أن يبيّـن فيهـا مـراده مـن الخطبـة وغايتـه منهـا ونتيجتهـا بطريـق الإشـارة لا 
المباشرة.

3- أن تكـون لصيقـة الصلـة بموضـوع الخطبـة وعناصـره وأدلّته لتكـون نتيجة 
وثمـرة لها.
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السـامعين وتحـرّك  لتثيـر عواطـف جمهـور  العاطفـة؛  4- أن تكـون مشـبوبة 
علـى  حملهـم  يريـد  كان  فـإن  يبغـي،  مـا  نحـو  وأحاسيسـهم  مشـاعرهم 
مـن  ذلـك  علـى  يثيرهـم ويحملهـم  مـا  أقـوى  أخـرج  والإنفـاق  التصـدّق 
العبـارات والإشـارات، وإن كان يريـد إثـارة حماسـهم لأمـر مهـمّ ألهـب 
عواطفهـم بأقـوى مـا يملـك، أو يريـد إثـارة عاطفـة الرحمـة تجـاه الفقـراء 
واليتامـى والمسـاكين ألقـى أبلغ ما يثيـر الرحمة من مكامنهـا ويبعث الرأفة 

مـن محاجرهـا. وهكـذا.

5- وإن كان الموضـوع متعلّقًـا بالإقنـاع أتـى بالأدلـة المنطقيـة التـي تحمـل 
العقـل علـى التسـليم والإذعـان، لكنْ بأسـلوب جـذّاب وموجز، ويحسـن 
أن يكـون مَشُـوبًا بشـيء مـن حـرارة العاطفـة ووهـج الضميـر حيـث ينفـع 

ذكـره وإيـراده.

6- التركيـز علـى أسـلوب الجزم والتأكيد الـذي يدفع نحو العمـل والتضحية، 
ويفتـح باب الثقـة والرجاء تجاه التأثيـر والتغيير.

بالقـوّة  تتّسـم  التـي  الملائمـة  والعبـارات  المناسـبة  الألفـاظ  اسـتعمال   -7
الجمهـور. أذهـان  فـي  عالقـة  وتبقـى  والوضـوح 

8- الأداء القـويّ المُفْعـم بحرارة العاطفة وصدق اللهجـة ونبل الغاية، المُتْرَع 
بالثقـة وحسـن الرجـاء، كلّ هـذا مـن أجـل اسـتمالة العاطفـة والوجـدان، 
الخطبـة مقدّمـة وموضوعًـا وخاتمـة.  صَـوبَ  الهمـم والأذهـان؛  وشـحذ 
قـال الخطيـب القزوينـي وهـو يذكر المواضـع الثلاثـة التي ينبغـي للمتكلم 
أن يتأنّـق فيهـا: )الثالـث: الانتهـاء؛ لأنـه آخـر مـا يَعيـه السـمع ويرتسـم فـي 
النفـس، فـإن كان مختـارًا كمـا وصفنـا جبـر مـا عسـاه وقـع فيمـا قبلـه مـن 
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التقصيـر، وإن كان غيـر مختـار كان بخالف ذلك وربما أنسـى محاسـن ما 
.)1 قبله()

فيحسُـن بالمقدّمـة التشـويقُ والإثارة، وبالعـرض تنوّعُ الأسـلوب ووضوحُ 
العبـارة، وبالخاتمة التلخيصُ وحُسْـنُ الإشـارة.

وعلـى هذا إذا أحسـن الخطيـب الخاتمة كما أحسـن المقدّمـة والموضوع: 
نجـح فـي أداء خطبتـه، وأفلـح فـي إبالغ دعوتـه، وأثّـر فـي السـامعين وأقـام 

عليهـم بالـغ حُجّته.

))) الإيضاح في علوم البلاغة 394/1.
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الإنشاء الخطابي )التعبير(
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: الألفاظ.

المبحث الثاني: الأسلوب.

المبحث الثالث: المقاطع.

الفصل الثاني
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الفصل الثاني

الإنشاء الخطابي )التعبير(
ا متماسـكًا، ثمّ   بعـد أن يضـع الخطيـب أصـول خطبتـه ويكوّنهـا تكوينـًا قويًّ
ينسّـقها تنسـيقًا متينـًا مترابطًـا؛ ينتقـل إلـى مرحلـة التعبيـر التـي لا تقـلّ أهمّيّـة 
عمّـا سـبق؛ فالتعبيـر أحـد أركان الخطبـة الثلاثـة، وهـي: الإيجـاد أو الاختراع، 
والتنسـيق، والتعبيـر. وتلـك هـي الأركان التـي تقـوم عليها الخطبـة، والعناصر 

التـي تجتمـع فـي تكوينها.

ـنه؛ فإن  فالتعبيـر عـن المعنـى يحتـاج إلـى لفـظ يزيّنـه وكلمات تبـرزه وتحسِّ
المعانـي قَلْبُ الألفـاظ ودِثَارُها، والألفاظ قالبُ المعاني وشِـعارُها، والمعاني 
جواهـر ودُرر، والألفـاظ سـبائك وغُرَر، والمعاني روح والألفاظ جسـم، وهو 
- التعبيـر - بجناحيـه المعنـويّ واللفظيّ مهمّ للخطيب لأداء رسـالته الخطابية 

علـى مـا يـرام، فما أحسـن أن يجمـع بين المعنـى الرائق واللفـظ الفائق.

ـر، وبيـانٌ  وقـد قيـل: العلـوم الأدبيـة مطالعهـا مـن ثلاثـة أوجـه: قلـبٌ مُفَكِّ
ى الأول: الإيجاد أو الاختراع، والثاني: التنسـيق،  ر، ولسـانٌ مُعبِّر. ويسـمَّ مُصوِّ

التعبير)1(. والثالـث: 

فما الإنشاء الخَطَابيّ؟

مـن المعلـوم أن الـكلام إمّا خبر وإمّا إنشـاء، والخبر هـو: ما يحتمل الصدق 
والكـذب لذاتـه؛ أيْ بقطـع النظر عن خصـوص المُخْبرِ وخصـوص الخَبَر؛ أي 

))) الخطابة - جامعة المدينة العالمية ص50، أدب الدنيا والدين ص52.
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فـي النظـر إلـى الـكلام نفسـه لا إلـى قائلـه. والمـراد بصـدق الخبـر: مطابقتـه 
للواقـع؛ نحـو: )العلـم نـور - الجهل ظالم - الصـدق فضيلة(.

والإنشـاء لغـةً: الشـروع والإيجـاد والوضع، تقول: أنشـأ الغلام يمشـي، إذا 
شَـرَع فـي المشـي، وأنشـأ اللهُ العالَمَ، أوجدهم، وأنشـأ فالنٌ الحديثَ، وضعه.

واصطلاحًـا: لـه معنيـان: الأول عند علماء البلاغة: وهـو الكلام الذي ليس 
لنسـبته خـارج، تطابقـه هـذه النسـبة أو لا تطابقـه؛ أي الـكلام الـذي لا يحتمـل 

الصـدق والكـذب لذاتـه؛ مثل: )أقـمِ الصلاة(.

والمعنـى الثانـي: علـم يعرف بـه كيفية اسـتنباط المعاني وتأليفهـا مع التعبير 
عنهـا بلفظ لائـق بالمقام)1(.

وعلـى هـذا فالإنشـاء الخَطَابـيّ: علـمٌ يعـرف بـه كيفيـة اسـتنباط المعانـي 
وتأليفهـا مـع التعبيـر عنهـا بلفـظ لائـق بالمقـام، أي بمـا يناسـب حـال الخطبـة 
وظرفها من المعاني والألفاظ، حماسةً أو رثاءً أو قضاءً أو اجتماعيًّا أو سياسيًّا.

الفصيحـة الصريحـة، والمعانـي، وإيـراد  ومـوادّ الإنشـاء ثالث: الألفـاظ 
المعانـي بطـرق مختلفـة.

وقبـل الشـروع فيهـا تنبغـي الإشـارة إلـى الفـروق بيـن الأسـلوب الخطابـيّ 
والأسـلوب الكتابـيّ، وذلـك لكثـرة الخلـط بينهما لـدى كثير مـن الخطباء، فلا 
بـدّ مـن التمييـز بين الأسـلوبين مـن جهـة، وبين الأسـلوب الخطابي وأسـلوب 
المحاضـرة أو الـدرس أو الخاطـرة... مـن جهـة أخـرى. كمـا ينبغـي تعريـف 

الأسـلوب لغـة واصطلاحًـا ليتبيّـن أمـرُه ويُعْرَف سَـبْرُه.

))) جواهر الأدب 15، المعجم الوسيط 920/2.
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، قـال صاحب  الأسُْـلوبُ فـي اللغـة: الطَّرِيـقُ، والوجـهُ، والمَذْهَـبُ، والفَـنُّ
فهـو  ممتـدٍّ  طريـقٍ  وكلُّ  أُسْـلوبٌ.  النَّخِيـلِ:  مِـن  ـطْر  للسَّ )ويُقَـال  اللسـان: 
فـي  أنتـم  يُقَـالُ:  والمَذْهَـبُ؛  والوجـهُ،  الطَّرِيـقُ،  والأسُْـلوبُ  قـال:  أُسـلوبٌ. 
أُسْـلُوبِ سُـوءٍ، ويُجْمَعُ أَسـاليِبَ. والأسُْـلُوبُ: الطريقُ تأخذ فيه. والأسُْـلوبُ، 
؛ يُقَـالُ: أَخَـذ فالنٌ فـي أَسـاليِبَ مِـنَ الْقَـوْلِ أَي أَفانيِـنَ مِنـْهُ()1(. : الفَـنُّ ـمِّ باِلضَّ

ـيّ،  فإطالق الأسـلوب علـى السـطر مـن النخيـل والطريق الممتـدّ هذا حِسِّ
وعلـى الفـنّ والوجـه والمذهـب هـذا معنويّ.

التفكيـر  فـي  طريقـة  بأنـه:  الاصطالح  فـي  الأسـلوب  ف  نعـرِّ أن  ويمكـن 
والتأثيـر. والاسـتمالة  للإقنـاع  وسـيلة  المـرء  يتّخذهـا  والتصويـر  والتعبيـر 

الفرق بين الأسلوب الخطابي والأسلوب الكتابي ونحوه:

المكاتبـات  وهـي:  السـبعة  الإنشـاء  فنـون  مـن  واحـدة  الخطبـة  تُعَـدُّ 
والمَقَامـات،  والأوصـاف،  والأمثـال،  والمناظـرات،  )المراسالت(، 

العربيـة(. اللغـة  أدب  تاريـخ  )أيْ:  والتَّاريـخ  وايـات،  والرِّ

وأوجه التشابه بينها متوافرة، وخاصّة بين الخَطابة والكتابة:

أ- من حيث كونهما كلامًا لا تقفية فيه ولا وزن، فهما من المنثور لا المنظوم.

ب- ومن حيث الألفاظ والفواصل، فالخطبة تتّسم بعذوبة الألفاظ وسهولتها 
عِ فواصلهـا، ومثلُهـا الكتابة، بيـد أن الكتابة تُكْتَـب فواصلها والخطبة  وتـوزُّ

يُشَـافَهُ بها من خلال تعابير الوجه والجسـد.

))) لسان العرب: 473/1.
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ت- ومـن حيث سـهولة جَعْل الخطبة رسـالة وجعل الرسـالة خطبـة، فالخطبة 
والرسـالة تتشـاكلان مـن هـذه الأوجـه. قـال أبو هالل العسـكريّ: )واعلم 
أنّ الرسـائل والخطـب مُتشَـاكِلَتَان في أنّهما كلامٌ لا يلحقـه وَزْنٌ ولا تَقْفِيَة، 
وقـد يتشـاكلان أيضًـا من جهـة الألفـاظ والفواصـل؛ فألفاظ الخطباء تشـبه 
ألفـاظ الكتّـاب فـي السـهولة والعذوبـة؛ وكذلـك فواصـل الخطـب، مثـل 
فواصل الرسائل؛ ولا فرق بينهما إلّ أنّ الخطبة يُشافَهُ بها، والرسالة يُكتب 
بهـا؛ والرسـالة تُجعـل خطبـة، والخطبـة تجعل رسـالة؛ في أيسـر كلفـة()1(.

ومـع غلبـة الأسـلوب الخطابـيّ علـى الخطابـة، وغلبـة الأسـلوب الكتابـيّ 
علـى الكتابـة؛ فقد تسـتعير الكتابة مـن الخطابة أسـلوبها، وقد تسـتعير الخطابة 
مـن الكتابـة أسـلوبها؛ كمـا إذا خاطـب زعيـمٌ أمّتـه عـن طريـق الصحـف لتعذّر 

المشـافهة، وكمـا يفعلـه بعـض المحاميـن فـي مرافعاتهم.

ة فروق بينهما يحسـن الوقوف  ولا يعنـي هـذا اتّفاقهمـا مـن كلّ وجه، بـل ثَمَّ
عليهـا ومراعاتها، وأهمّها:

كلمـات  عـن  الخطيـب  كلمـات  تتميـز  والعبـارات:  الألفـاظ  حيـث  مـن   -1
بأمريـن: المراسـل  أو  الكاتـب 

أ- أن كلمـات الخطيـب تمـرّ علـى لسـانه قبـل أن يُلْقِيَهـا، وذلـك أثنـاء الإعداد 
والتحضيـر لهـا والتمـرّن عليها.

أثـرًا فـي أذن السـامع ووقعًـا فـي نفسـه، فـإن السـامع للخطيـب  ب- أن لهـا 
يسـمع ويـرى ويلاحـظ حركـة الفـم واللسـان والجسـم فيعينـه هـذا علـى 

))) الصناعتين 136.
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تـذوّق كلماتـه وفهمهـا، فـي حيـن أن القـارئ للكاتـب ينظـر إلـى اسـتقامة 
ؤَى التـي يجدها  الأسـلوب ويفهـم المعنـى فقـط وتغيـب عنـه كل تلـك الـرُّ

لـدى الخطيـب.

وفـي الأسـلوب الكتابـي يسـتطيع الكاتـب أن يبيّـن بعلامـات الترقيـم كلّ 
جملـة أو عبـارة أو فقـرة أو موقـف، بينمـا نجـد الخطيـب يسـتعيض عـن 
ذلـك بنبـرة صوتـه، وتغييـر الأسـلوب ولهجـة الخطـاب، وتوكيـد مواضـع 

الفصـل والوصـل بحـركات جسـمه وانفعـالات نفسـه.

2- مـن حيـث الإقنـاع والتأثير: فالأسـلوب الخطابيّ يعتمد على إثارة الشـعور 
وإيقـاظ الوجـدان وعلـى الإقنـاع العقلـي حيث لـزم، فهو يجمع بيـن تقرير 
الحقائـق وإثـارة العواطـف، فيسـتخدم الفكـر والوجـدان وينفُـذ منهما إلى 
أعظـم  وهـذه  طوعًـا،  والتنفيـذ  العمـل  علـى  المخاطـب  فيحمـل  الإرادة 
خصائصـه ومزايـاه، فـإنْ فقدهـا لـم يبق للخطبـة أثـر. بينما لا يشـترط ذلك 
فـي الكتابـة؛ إذ الكتابـة تعتمـد علـى الإقنـاع العقلـي - فـي مجالـه - وقـد 
تخلـو مـن إثارة الشـعور والوجـدان، فهي ألصـق بالمنطق منهـا بالوجدان، 
وإن كانتـا - الخطبـة والكتابـة - لا تخلـوان مـن الإقنـاع العقلـيّ والتأثيـر 

. الوجدانـيّ، لكـنّ القضيّـة أغلبيّـةٌ ليـس إلَّ

3- مـن حيـث التفنّـن والتكـرار: التكـرار فـي العبـارات والتفننّ في الإشـارات 
والتنوّع في أساليب التعبير من أمرٍ واستفهام وتعجّب وتهكّم وإنكار ونفي 
وتقريـر: مـن وسـائل التأثيـر فـي الأسـلوب الخطابـيّ، والتكـرار المعنـوي 
هذا: اسـتثناءٌ في الخطابة لتثبيت الأفكار في الأذهان، ولتمكين السـامعين 
مـن الفهـم، ومـن أجـل القـوة والتأثيـر، ولكـن لا بـدّ مـن تغييـر العبـارات 
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والتفنـّن بهـا لئاّل يؤدي إلى السـآمة والإعـراض، ومن أعظم فوائـد التكرار 
رة. أنّ مـن فاتـه فهـم معنـًى أو خفيـت عليـه جملـة فهمهـا مـن أختهـا المُكرَّ

التحليـل  بقصـد  والإطنـاب  التكـرار  فيكـون  الكتابـيّ  الأسـلوب  وأمّـا 
والتفصيـل والاسـتقراء، وإن كان لا يعـدم شـيئًا ممـا فـي الأسـلوب الخطابـيّ.

4- مـن حيـث تعابيـر الجسـم والانفعـالات: فالأسـلوب الخطابـي أوفـر حظًّـا 
إلـى  وأقـرب  السـامعين  جمهـور  نفـوس  فـي  قبـولً  وأكثـر  أثـرًا  وأعمـق 
سـامعيه،  ومواهـب  مواهبـه  جميـع  يسـتخدم  الخطيـب  إن  إذْ  وجدانهـم؛ 
عينيـه،  بحركـة  ويعبّـر  حاجبيـه،  ويقطّـب  رأسـه،  ويحـرّك  بيديـه،  فيشـير 
والحـزن  والرضـا،  الغضـب  آثـار  عليـه  وتُـرى  وجهـه،  أسـارير  ويشـكّل 
قلوبهـم ومشـاعرهم، وإدراك  إلـى  الوصـول  يعينـه علـى  والفـرح، وهـذا 
إقبالهـم عليـه أو إعراضهـم عنـه، وقبولهـم لـه أو مللهـم منه، فيكـون معهم 
بحسـب أحوالهـم، فيُطْنـِب حيـث يقتضـي حالهـم ذلـك، ويُقْصِـر حيـث 
ويشـير  العبـارة،  فـي  التوسـع  يجـدي  حيـث  ويتوسـع  الإقصـار،  يقتضـي 

تكفـي الإشـارة. حيـث 

فالخطابـة هـي الفـن العملي؛ لأنـه يجمع بين شـخصيتي الخطيب الحسّـيّة 
والمعنويّـة، وكلّ هـذه - مـع صـوت الخطيـب وحسـن إلقائـه - عناصـر 
مهمّـة فـي التأثيـر الخطابـي، حتـى إذا قُرئـت الخطابـة مكتوبـةً فقـدت هـذا 
ـر؛ ولـذا نـرى النـاس يتأثـرون بالخطيـب المرتجـل  العنصـر المرئـيّ المؤثِّ

أكثـر بكثيـر مـن تأثّرهـم بالخطيـب الـذي يقـرأ خطبتـه مـن ورق.

وأمّـا فـي الأسـلوب الكتابـيّ فليـس أمـام الكاتـب إلّ الموضـوع وعليـه أن 
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يوفـي بشـروط الكتابـة إيجـازًا أو إطنابًـا، دونمـا نظـر إلـى حـال القارئيـن)1(.

5- مـن حيـث الأداء: فالخطبـة تعتمـد علـى قـوّة الحمـاس وإثـارة العواطـف 
مـن  مـادّة خطبتـه  مـع  الخطيـب وتفاعلـه  انفعـال  والمشـاعر، ومصدرهـا 
جهـة، ومـع جمهـوره مـن جهـة أخرى، مـع صدقه وقـوة عقيدتـه ويقينه بما 

يقـول، إضافـة إلـى حسـن اختيـاره الألفـاظَ وطريقـة أدائهـا.

المعانـي  وتثبيـت  والقواعـد  الحقائـق  تقريـر  علـى  فتقـوم  الكتابـة  وأمـا 
والأحـكام.

6- ويتجلّـى الفرق واضحًا بين أسـلوب الخطابة وسـائر فنـون القول الأخرى 
مـن الـدرس والمحاضرة، والحـوار والمناظرة، والموعظـة والخاطرة، مع 
اشـتراكِها جميعًـا بصفـة المشـافهة، ووحـدةِ الغايـة والهـدف: وهـي إقنـاع 

جمهـور الحاضريـن والتأثيـر فيهم واسـتمالتهم لما يُـراد منهم.

ويبـرز هـذا فـي الخطب بالحمـاس الـذي يثير المشـاعر ويُلهـب العواطف 
ويوقـظ الوجـدان، ويحمـل السـامعين علـى الانقيـاد والقبـول والإذعـان، 
وهـو يختلـف بداهـةً عـن أسـلوب الـدروس والمحاضـرات والمناظرات، 
والحقائـق  القواعـد  وتقريـر  الانفعـالات،  وضبـط  بالهـدوء  يتّسـم  الـذي 
والأصـول والأحـكام والإقنـاع العقلـيّ والمنطقـيّ غالبًـا، فال يحتـاج إلـى 

الحمـاس الـذي تسـتلزمه الخطبـة.

وقـد أدّى الخلـط بين الأسـلوب الخطابـيّ وهذه الفنون إلـى إذابته وضعفه 
وهـو  مزايـاه  أهـمّ  وأفقـدوه  خصائصـه  أخـصّ  سـلبوه  حيـث  وهشاشـته، 

))) الخطابة لأبي زهرة 100-102 بتصرف كبير، الأسلوب، أحمد الشايب 118.
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الحماس المناسـب والانفعال المنضبط، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسـلكه 
فـي خطبـه؛ كمـا روى مسـلم عـن جابـرِ بْنِ عبـدِ الله [ قـال: كان رسـولُ 
هُ  تْ عَيْنـَاهُ، وعَاَل صَوْتُـه، واشْـتَدَّ غَضَبُـه، حتّى كأنَّ الله صلى الله عليه وسلم إذا خَطَـبَ احْمَـرَّ

ـاكُمْ. مُنـْذِرُ جَيْـشٍ يَقُـولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ
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المبحث الأوّل

الألفاظ
سـبق أن ذكـرت أن التعبير يتألّف من المعاني والألفـاظ، وبيّنت أنّ المعاني 
المعانـي  المعانـي وشِـعارُها، وأنّ  قالـِبُ  ودِثَارُهـا، والألفـاظ  قَلْـبُ الألفـاظ 
كالـروح والألفـاظ كالجسـد لهـا، فلا قيمة للروح بلا جسـد، ولا حياة للجسـد 
بال روح، وهـي مـن الأهميّة بمكان، فلا غَنـاء للمعاني عن الألفـاظ وجمالها، 
ولا اسـتغناء للألفـاظ عـن المعانـي وكمالهـا. ومـن قـال بغيـر ذلـك فقـد أبعـد 

قْعَةَ. النُّجْعـةَ وخـرّق الرُّ

قـال ابـن الأثيـر �: )وقـد رأيـت جماعـةً مـن الجهـال إذا قيـل لأحدهـم: 
إن هـذه اللفظـة حسـنة، وهـذه قبيحـة، أنكـر ذلـك، وقـال: كلّ الألفاظ حسـن، 

والواضـع لـم يضـع إلّ حسـناً!

العُسْـلوج؛  بيـن لفظـة الغصـن ولفظـة  يبلـغ جهلـه إلـى أن لا يفـرّق  ومـن 
وهـو الْغُصْـن إذا يَبـِس وذهبـتْ طَرَاوَتـه، وبين لفظـة المُدَامة ولفظة الِإسْـفِنطِْ: 
لفظـة الأسـد ولفظـة  وبيـن  الخَنشَْـلِيل،  السّـيف ولفظـة  لفظـة  وبيـن  الخمـر، 
الفَدَوْكَـس، فال ينبغـي أن يخاطـب بخطـاب، ولا يجـاوب بجـواب، بـل يتـرك 
فـي رحلـه،  الجعـر)1(  ألقـى  الجاهـل بجهلـه ولـو  اتركـوا  قيـل:  وشـأنه، كمـا 
ومـا مثالـه فـي هـذا المقـام إلّ كمـن يسـوّي بيـن صـورة زنجيّـة سـوداء مظلمـة 
السـواد، شـوهاء الخلـق، ذات عيـن محمـرة وشـفة غليظـة كأنهـا كِلْوَة، وشـعر 

بر. ))) الجَعْر: ما يبس من العذرة في المجعر، أي: الدُّ
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قَطَـطٍ ]شـديد الجعـودة[ كأنه زبيبـة، وبين صـورة روميّة بيضاء مشـربة بحمرة، 
ذات خـدّ أسـيل ]طويـل مسترسـل[،وطرف كحيـل، ومَبْسِـم كأنمـا نظـم مـن 

ةٍ ]ناصيـة[ كأنهـا ليـل علـى صبـاح. أقـاحٍ، وطُـرَّ

فـإذا كان بإنسـان من سُـقْمِ النظر أن يسـوّي بين هذه الصـورة وهذه فلا يبعد 
أن يكـون بـه مـن سـقم الفكـر أن يسـوّي بين هـذه الألفـاظ وهذه، ولا فـرق بين 
النظـر والسـمع فـي هـذا المقـام، فـإن هذا حاسّـة وهـذا حاسّـة، وقياس حاسـة 
علـى حاسـة مناسـب... ومـن له أدنى بصيـرة يعلـم أن للألفاظ فـي الأذن نغمة 
لذيـذة كنغمـة أوتـار، وصوتًـا منكـرًا كصـوت حمـار، وأن لهـا فـي الفـم أيضًـا 
حالوة كحالوة العسـل، ومـرارة كمـرارة الحنظـل، وهـي علـى ذلـك تجـري 

مجـرى النغمات والطعـوم()1(.

اللغويـة  المفـردات  مـن  ثـروة  يكـوّن  أن  بالخطابـة  يشـتغل  لمـن  فينبغـي 
الفصيحـة، فيسـتعمل كلّ مألـوف ومأنـوس من الألفـاظ، ولا يقتصر اسـتعمال 
الفصيـح علـى المفردات الفصيحة فحسـب، بل يسـتعمل المألوف والمأنوس 
ـب،  والمركَّ المفـرد  فـي  تكـون  فالفصاحـة  الفصيحـة،  التراكيـب  مـن  أيضًـا 

والبلاغـة تكـون فـي المركّـب وحـده.

فلكـي يكـون خطابه فصيحًـا يتحتّم عليه أن يبتعد عـن التعقيد اللفظي وهو: 
خفـاء دلالـة الألفـاظ علـى المعنى المـراد، وعن التعقيـد المعنوي وهـو: خفاء 
الدلالـة علـى المعنى المراد لاسـتعمال الألفاظ في غير معانيهـا الحقيقية، وأن 
يبتعـد عـن تنافـر الكلمـات مجتمعـةً، وعـن التـي تثقـل علـى السـمع ويصعـب 

النطـق بها.

))) المثل السائر 171-170/1.
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ولسـنا هنـا بصـدد اسـتقصاء مـا ذكـره علمـاء البلاغة في هـذا البـاب ولكنها 
توطئـة للدخـول إلـى مـا يهمّنـا منهـا فـي الخطابـة خاصّـة. وأهـمّ مـا يلـزم فـي 

ألفـاظ الخطبـة: الوضـوح والقـوّة والجمـال.

بالصفـات  تتصـف  أن  فينبغـي  الخطبـة وتراكيبهـا  بمفـردات  يتعلّـق  وفيمـا 
الآتيـة:

1- أن تكـون فصيحـة؛ أيْ بيّنـة ظاهـرة متبـادرة إلـى الفهم مأنوسـة الاسـتعمال 
سـهلة الإدراك، بعيدة عن التنافر والغرابة والوحشـية ولا تمجّها الأسـماع. 

سُـئِلَ أعرابـيٌّ عـن ناقته، فقـال: تَرَكْتُها تَرْعَـى العُهْخُعَ)1(.

وسَـقَطَ عيسـى بْـنُ عمـر - وهـو شـيخ سـيبويه والخليـل وابن العالء - عن 
حمـار لـه، فاجتَمـع عليـه النـاسُ، فقـال: مـا لَكُـمْ تَكَأْكَأْتُـم علـيَّ تَكَأْكُؤَكُـم 
فالمثـال  عنـّي)2(.  ـوْا  تَنحَّ اجتمعتـم،  أي:  ي.  عَنّـِ افْرَنْقِعُـوا  ة؟  جِنّـَ ذِي  علـى 
السـمع.  علـى  وثقلهـا  حروفهـا  تنافـر  بسـبب  فصيحـة  غيـر  لكلمـة  الأول 
والثانيـة مثـال علـى غرابـة الاسـتعمال. فال يتعمّـد الغريـب الوحشـي ولا 

ـوقي. السُّ السـاقط 

2- أن تكـون صريحـة واضحـة بحيـث يكـون المعنـى واضحًـا سـهل المأخـذ 
علـى  الدلالـة  البيّنـة  المفـردات  فيختـار  والإشـكال،  اللَّبْـس  مـن  خاليًـا 
المقصـود؛ كأن يسـتعمل )التِّبْـر( بـدلً مـن الذهـب، أو الـوَرِق بـدلً مـن 

الفضّـة، أو الهِزَبْـر بـدلً مـن الأسـد،... إلـخ.

))) شجرةٌ يُتَداوَى بها وبوَِرَقِها - القاموس 745.
))) الصحاح 66/1، لسان العرب 136/1، المحاسن والأضداد للجاحظ 31.
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ولا يأتـي بـكلام أهـل التخصّـص فـي الفنـون الأخـرى دون أن يبيّـن معنـاه 
ـى عنهـم المعانـي. للمخاطَبيـن، وإلّ لبّـس عليهـم وعَمَّ

ويتحاشـى عـن كثـرة الجمـل الاعتراضيـة، وعـن الالتبـاس فـي اسـتعمال 
الضمائـر، مـع السالمة مـن ضعـف التأليـف.

3- ألّ تكـون الألفـاظ مبتذلـة أو رديئـة تنـزل إلـى مسـتوى العامّيّـة، بل يتوسّـط 
فـي انتقـاء ألفـاظ الخطبـة بيـن الإغـراب والابتـذال؛ مثـل الكلمـات التـي 

يكثـر اسـتعمالها بحيـث أمسـت ممجوجـة أو مملولـة.

فـي  أو )عـاوز(  ي(  )بـِدِّ أو  )أَبـِي(  العامّيّـة:  الكلمـات  ومثـل أن يسـتعمل 
موضـع أُريـد، أو )الطُّـوز( في موضع الغُبـار أو العجـاج، أو )بلَّش( بمعنى 

بدأ.)1(

وقد يكون جمهور السـامعين من بيئات شـتّى وثقافات مختلفة ومستويات 
متفاوتـة، فينبغـي للخطيـب حينهـا أن ينتقي مـن الألفاظ ما يناسـبهم جميعًا 

ولا يثقُـل سـمعه ولا فهمه عليهم.

والكاتـب  الخطيـب  عليـه  يكـون  أن  يجـب  فيمـا  المُعْتَمِـر  بْـنِ  ولبشِْـرِ 
رسـالة مـن أنفـس الرسـائل الأدبيـة البليغـة، وممّـا جـاء فيهـا: )فكـن فـي 
ثلاثـة منـازل: فـأوّل ذلـك أن يكـون لفظـك رشـيقًا عذبًـا، أو فخمًـا سـهلً؛ 
ويكـون معنـاك ظاهـرًا مكشـوفًا، وقريبًـا معروفًـا، إمّا عند الخاصّـة إن كنت 
للخاصّـة قصـدت، وإمّـا عنـد العامّة إن كنـت للعامّـة أردت؛ والمعنى ليس 

))) أسلوب مبتذل/ كلام مبتذل/تعبير مبتذل: تافه، فَقَدَ طرافته وقيمته بسبب كثرة الاستعمال - معجم 
اللغة العربية المعاصرة 178/1.
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يشـرُف بـأن يكـون مـن معانـي الخاصّـة، وكذلـك ليـس يتّضـع بـأن يكـون 
مـن معانـي العامّـة؛ وإنمـا مـدار الشـرف علـى الصـواب وإحـراز المنفعـة 
اللفـظ  المقـال. وكذلـك  مـن  مقـام  لـكلّ  يجـب  ومـا  الحـال  موافقـة  مـع 
العامّـيّ والخاصّـيّ؛ فـإن أمكنـك أن تبلغ مـن بيان لسـانك، وبلاغة لفظك، 
ولطـف مداخلـك، وقدرتـك في نفسـك - أن تُفْهِم العامّة معانـيَ الخاصّة، 
وتكسـوها الألفـاظ المتوسـطة التـي لا تلطف عـن الدهمـاء، ولا تجفو عن 

الأكَْفـاء، فأنـت البليـغ التـامّ()1(.

4- أن تكـون الألفـاظ محبَّبة إلى قلوب السـامعين وتتشّـنف بها آذانهم وتسـعد 
بهـا نفوسـهم، ففـي خطـب الإصالح يقتبـس الكلمـات ذات العلاقـة التـي 
تثيـر معانـي عميقة لدى السـامعين؛ كالسـعادة والطهـارة والطمأنينة والقوة 
والحيـاة الكريمـة ورضـا الله وحسـن العاقبـة. وفـي خطـب الجهـاد يتنـاول 
الألفـاظ التـي تحفّـز الهمـم وتَحْمـل علـى الإقـدام؛ كذكـر الجهـاد نفسِـه، 
والتضحيـة والفـداء، والشـهادة فـي سـبيل الله، واطلـب المـوت توهب لك 
الحيـاة، ومـا غُـزِي قـوم فـي عقر دارهـم إلّ ذلّـوا، والأجـر العظيـم والنعيم 
المقيـم لمـن يقتـل في سـبيل الله، ونحوها مـن الألفاظ التـي توقد الحماس 
وتوقـظ الوجـدان وتحمـل علـى اقتحـام المخاطـر واستسـهال الصعـاب 

العذاب. واسـتعذاب 

وفـي خطـب التزهيـد فـي الدنيـا يأتـي بالألفاظ التـي تقلّـل من شـأن الدنيا؛ 
مثـل: الدنيـا فانيـة، والدنيـا غـرّارة، وهـي كظـلّ زائـل، ولا تعـدل عنـد الله 
جنـاح بعوضـة، والدنيـا ممـرّ والآخـرة مقـرّ، ومَثَلهـا كمثـل النبـات يخضـرّ 

))) العقد الفريد 147/4.
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فيعجـب النـاس، ثـم يصفـرّ ويصبـح هشـيمًا يابسًـا متكسّـرًا تنسـفه الريـاح 
إلـى كلّ جهـة، والمـراد قلّـة بقـاء زهـرة الدنيـا كقلّـة بقـاء هـذا النبـات. وهكذا.

5- أن يختـار الألفـاظ الجزلـة الفخمـة لما يناسـبها مـن المواقـف والمقامات، 
والألفـاظ السـهلة الرقيقـة لمـا يوائمهـا مـن المواقـع والمناسـبات؛ إذْ لـكلّ 
فْـظ  مقـام مقـال، والجزالـة أصلهـا شـدّة القطـع، وهـي إذِا أطلقـت علـى اللَّ
يُـرَاد بهـا نقيـض القلَّـة. قّـة، وإذا أطلقـت علـى غَيـره  يُـرَاد بهـا نقيـض الرِّ
بـه العقـل، وصَقَلَـه العلـم  )1( فيَطْلُـبُ اللّفـظَ الظاهـرَ الجَزَالَـةِ الـذي قـد هذَّ

والفضـل، قـد أُحْكِمَـتْ مَبَانيِـه، وتَكَافَـأَتْ ألفاظُـه ومَعَانيِـه)2(.

قـال الهاشـمي: )الجزالـة: هـي إبـراز المعانـي الشـريفة فـي معـارض مـن 
اللطيفـة()3(. الأنيقـة  الألفـاظ 

والسـهولة تعنـي الرقّـة والعذوبـة، قـال الجاحـظ: )إن حاجـة المنطـق إلـى 
الحالوة والطالوة، كحاجتـه إلـى الجزالـة والفخامـة، وإن ذلـك مـن أكثر 

مـا تسـتمال بـه القلـوب، وتثنـى بـه الأعنـاق، وتزيّـن بـه المعانـي()4(.

ففـي مقـام الجهـاد والجِالد، والتهديـد والوعيـد، والغَضَـب والحَمَاسـة، 
والفخـر والحَميّـة، والوَعْـظ، والعِتَـاب، ونحوهـا: يختـار الألفـاظ الجزلـة 

الفخمـة القويّـة.

والاسـتعطاف،  والاعتـذار  والعَنـَاء،  والأسـى  ثَـاء،  والرِّ ـوْق  الشَّ وفـي 

))) الكليات للكفوي 353.
))) الدر الفريد وبيت القصيد محمد بن أيدمر المستعصمي )639 هـ - 710 هـ( 87/1.

))) جواهر الأدب 20.
))) البيان والتبيين 36/1.
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والتأديـب والاسـتلطاف، وفـي العلـوم وأدب الأدبـاء، وكـذا المخاطَبـات 
المترقـرق  النبـع  كرقّـة  الرقيقـة،  السـهلة  الألفـاظ  يسـتخدم  الأكَْفـاء:  بيـن 

المتدفّـق. والشاّلل 

والجزالـة والرقّـة في الألفـاظ تبع لأحوال المتكلِّميـن والمخاطَبين، ولكل 
بيئـة وفتـرة مـا يناسـبها، فقـد غلب علـى العرب في صـدر الإسالم الجَزَالة 
ـةُ والعذوبة، وأهل المدنيّة  قَّ والفخامـة، وغَلَب على العرب الأندلسـيّين الرِّ

لهـم عناية بالمعانـي، وأهل البادية يُعْنـَون بالمباني.

هذا فيما تشترك فيه الألفاظ والتراكيب من خصائص وصفات.

وتنفـرد التراكيـب بخصائـص أخـرى وصفات تنـأى بها عن عيـوب الكلام، 
وهي:

1- سالمة كلمـات التركيـب مـن التنافـر، وإن كان كلّ كلمـة منهـا علـى حِـدَةٍ 
لا ثقـل فيهـا، وإذا تنافـرت الألفـاظ صعـب النطـق بها وبدت غيـر متلائمة؛ 

كمـا فـي البيت المشـهور:

وقَبْرُ حَرْبٍ بمَِكَانٍ قَفْرُ         ولَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ

فهـذه القافـات والـراءات مـن الأحـرف قـد تكـررت وتقاربـت فأكسـبت 
الـكلام ثقاًل وركاكـة ونـأت به عـن الفصاحـة. وكقـول المتنبّي مـن قصيدة 

يمـدح فيهـا سـيف الدولـة:

لْ أَدْنِ سُرَّ صِلِ أَقِلْ أَنلِْ أَقْطِعِ احْمِلْ عَلِّ سَلِّ أعِدْ      زِدْ هِشَّ بشَِّ تَفَضَّ

إذْ جَمَـعَ أفْعـالَ أمْـرٍ دون عاطـفٍ بينهـا فجعلهـا ثقيلـة علـى السـمع فأفسـد 
فصاحتهـا.
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2- السالمة مـن ضعـف التأليـف: وضعف التأليـف معناه أن يكـون الكلام في 
تركيبـه مخالفًا للمشـهور مـن قوانين النحـو؛ كالإتيان بالضميـر متصلً بعد 
)إلّ(، وكالإضمـار قبـل ذكـر المرجـع لفظًا، أو معنـًى، أو حكمًا؛ نحو قول 

حسّـانَ بـن ثابتٍ يرثـي مُطْعِمَ بْـنَ عَدِيّ:

هْرَ مُطْعِما هْرَ وَاحِدًا    مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّ ولَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّ

فأعـاد الضميـر فـي )مَجْدُهُ( على متأخّـرٍ لفظًا ورُتبة وهـو )مُطْعِما( وهو لم 
يذكـر قبـل الضميـر لفظًـا، وهـو ظاهـر، ولا معنـًى لأنـه مفعـول بـه، فمرتبته 
التأخيـر، ولا حكمًـا؛ لأنـه محكـوم عليـه بالتأخـر لمفعوليتـه، على خلاف 
قانـون التأليـف المتّبـع فـي العربيّـة، وهذا من العيـوب المخلّـة بالفصاحة.

3- السالمة مـن التعقيـد بنوعيـه اللفظـي والمعنـوي، والتعقيـد: هـو أن يكـون 
الـكلام غيـر ظاهـر الدلالة علـى المعنى المـراد؛ لخلـل واقع فيـه. فالتعقيد 
اللفظـي: خفـاء دلالـة الألفـاظ علـى المعنـى المـراد؛ لخلل واقع فـي نظمه 
وتركيبـه، بحيـث لا يكون ترتيـب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني بسـبب 
تقديـم أو تأخيـر، أو فصـل أو حـذف، أو نحـو ذلـك ممـا ينشـأ عنـه صعوبة 
فهـم المعنـى المـراد. ومـن أمثلتـه قـول الفـرزدق يمـدحُ إبراهيـم بن هشـام 

بـن إسـماعيل المخزومـي خـالَ هشـام بن عبـد الملك:

هِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُهْ كًا         أبو أُمِّ وما مِثْلُهُ في النَّاس إلّ مُمَلَّ

هِ  اس حيٌّ يشـبهه في فضائله غيـر مَلِكٍ أَبُـو أُمِّ أي: ومـا مِثْـلُ إبراهيـم فـي النّـَ
أبـوه، أي: لا يماثلـه أحـد إلّ ابن أخته.

ففـي هـذا البيـت مـن التقديـم والتأخيـر مـا قـد أحـال معنـاه وأفسـد إعرابه. 
هِ  كًا أَبُـو أُمِّ وأصْـلُ ترتيـب الـكلام: ومـا مثلـه في النـاس حـيٌّ يقاربُـه إلّ مملَّ
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ـرَ فـي الكلمـات، فألْغَـزَ إلْغـازًا سَـيِّئًا، فأتعـب أهـل اللغـة  مَ وأَخَّ أَبُـوه، فقَـدَّ
والنحـو بشـرحه، منهم سـيبويه فمَن بعده، ولم يبلغوا منـه ما يُقنع ويُرضي.

والتعقيـد المعنـوي: خفـاء الدلالـة على المعنـى المراد لاسـتعمال الألفاظ 
فـي غيـر معانيهـا الحقيقيـة؛ أي لخلـل واقـع فـي انتقـال الذهـن مـن المعنى 
الأول المفهـوم مـن اللفـظ لغـة إلـى المعنى الثانـي المقصـود بحيث يكون 
إدراك المعنـى الثانـي مـن الأول بعيـدًا عـن الفهـم بسـبب اسـتعمال اللفـظ 
فـي معنـى خفي لزومـه للمعنى الأول، ومـن الأمثلة على التعقيـد المعنويّ 

قـولُ العبّـاسِ بـن الأحنف:

مُوعَ لتَِجْمُدا ارِ عَنكُْمْ لتَِقْرُبُوا         وتَسْكُبُ عَيْناَيَ الدُّ سأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّ

ـبَب الثانـي الحاصل بـه التعقيد وهـو الانتقال، فـإن معنى  والشـاهد فيـه السَّ
مان  البيـت أطلـب وأُريـد البعـد عنكـم أيّهـا الأحَِبَّـة لتقربـوا إذِْ مـن عـادة الزَّ
مان بالقـرب، وأُرِيد وأطلب  الإتيـان بضـدّ المُـرَاد، فإذا أُرِيـد البعد يأْتـي الزَّ

مان. ـرُور بما هو مـن عـادة الزَّ الحـزن الـذي هـو لازم البـكاء ليحصـل السُّ

وقـد أبعـد فـي هـذه الكنايـة لكثـرة لوازمهـا الذهنيّـة التـي لا تُـدْرَكُ إلّ بعـد 
جهـد ذِهْنـِيّ، فأخـلّ بالفصاحـة.

وقـد أطلـت نوعًـا ما فـي الـكلام عن الألفـاظ وفصاحتهـا للإيضـاح ومزيد 
الفائـدة التـي يحتاجهـا الخطيب)1(.

))) المنهاج الواضح للبلاغة 16/1-20، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 51/1 لأبي الفتح 
العباسي )المتوفى: 963هـ(.
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المبحث الثاني

الأسلوب
المطلب الأول: تعريف الأسلوب:

وفـي   . والفَـنُّ والمَذْهَـبُ،  والوجـهُ،  الطَّرِيـقُ،  اللُّغـة:  فـي  الأسُْـلوبُ 
الاصطالح: طريقـة فـي التفكيـر والتعبيـر والتصويـر؛ يتّخذهـا المـرء وسـيلة 

والتأثيـر. والاسـتمالة  للإقنـاع 
فهـو طريقـة اختيار الألفـاظ وتأليفها للتعبير عن المعانـي بقصد الإيضاح أو 
التأثيـر، وهـو يختلف بين إيجاز وإطناب، وسـهولة وإغراب، وتيسـير وتعقيد. 
هـذا ويسـبق صوغَ العبـارات: اختيارُ الأفكار وترتيبهـا، أو بعثرتها واضطرابها، 
ووضوحهـا أو غموضهـا؛ ولذلـك تختلـف الأسـاليب تبعًـا لاختالف الأفكار 

المُعبِّر. وطريقة 
ر،  والعلـوم الأدبيـة - كمـا سـبق ذكره - مَطالعهـا من ثلاثة أوجه: قلـبٌ مُفَكِّ
ر، ولسـانٌ مُعبِّر. وينضـاف إليها في الأدب: العاطفة. وفي الشـعر:  وبيـانٌ مُصوِّ

والقافية. الوزن 
ر، واللسـان يُخاطِب  ـق ويصوِّ ر، والبيان يُنسِّ فالقلـب )العقـل( يختـرع ويفكِّ
الأفـكار  الثلاثـة:  العناصـر  هـذه  علـى  يقـوم  إذًا  الأدبـي  فالأسـلوب  ويعبِّـر، 
ـقة، وهـو  بـة قبـل أن يكـون ألفاظًـا مُنسََّ والصـور والعبـارات، إذْ هـو معـانٍ مُرتَّ

يتشـكّل فـي العقـل قبـل أن ينطـق بـه اللسـان أو يخطّـه البَنـَان.

لجيـل،  جيـل  ومـن  لأخـرى،  بيئـة  ومـن  لآخـر،  شـخص  مـن  ويختلـف 
فأسـلوب أهـل الجاهليـة فـي الشـعر والنثـر يختلف عن أسـلوب الذين عاشـوا 
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فـي صـدر الإسالم، وهـذا يختلـف عنـه أسـلوب عصـر الأموييـن، وأسـلوب 
الذيـن كانـوا فـي العصـر العباسـي يزايـل أسـلوب مـن عاشـوا فـي عصـر بنـي 
أُميّـة، كمـا أن أسـلوب الأندلسـيين ليـس علـى شـاكلة مـن كان قبلهـم ولا مـن 
جـاء بعدهـم، وكـذا أسـلوب الكُتّـاب والشـعراء والأدبـاء والخطبـاء ونحوهـم 
فـي العصـر الحديـث يختلـف عمّـا سـبق كلّـه، إضافة إلـى التمايـز والاختلاف 

بيـن أسـلوب المعاصريـن أنفسـهم.

ونخلـص مـن هـذا إلـى أنّ لكل إنسـان وجيـل وبيئة أسـلوبَه وطريقته شـعرًا 
ونثرًا، فالأسـلوب للإنسـان طبيعتـه الثانية.

وإنّـك لتجـد هـذا التبايـن فـي الأسـلوب إذا نظـرت إلـى هـذه الشـخصيات 
المتباينـة فـي الخطابـة - مثاًل - كعليّ ومعاويـة [، وزيـاد والحجّاج، وعبد 
الملـك بـن مـروان وزيـد بن علـيّ بـن الحسـين، والحسـن البصريّ والشـعبيّ، 

وأبـي جعفـر المنصـور والمأمون.

وفـي الكتابـة كالجاحـظ والحريـري وبديـع الزمـان الهمذانـي وابـن المقفّع 
وابـن خلـدون وابـن خَلِّكان.

وجريـر  والبُحْتُـري  ومـي  الرُّ وابـن  والمتنبّـي  تمّـام  كأبـي  الشـعر  وفـي 
. خطـل لأ ا و

فلكلّ واحد منهم نمط مختلف، وأسلوب مباين، وطابع منفرد.

المطلب الثاني: أنواع الأسلوب:

وقبـل الحديـث عـن مزايـا الأسـلوب وخصائصـه ينبغـي التعريـج لمعرفـة 
أنـواع الأسـلوب التـي يسـتخدمها الكُتّـاب والشـعراء والخطبـاء والعلمـاء فـي 
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الأدبـيّ،  والأسـلوب  العلمـيّ،  الأسـلوب  نوعـان:  وهمـا  وشـعرهم.  نثرهـم 
ولـكلّ واحـد منهمـا مـا يميّـزه عـن الآخـر.

فالأسلوب العلميّ:

1- يقـوم علـى عنصـري الأفـكار والعبـارات، فهذا الأسـلوب العلمـي هو لغة 
العقـل حيث يُعْنـَى بالمصطلحات العلمية، والأرقام الحسـابية، والصفات 

الهندسـية، والحقائـق والأفـكار، وهذه مظهر العقـل المُدقِّق.

2- في الأسلوب العلميّ ليس ثمّة حاجة لتكرار الفكرة وترديدها.

إذا  والوضـوح  وبالسـهولة  والاسـتقصاء  والتحديـد  العبـارة  بدقّـة  يمتـاز   -3
كانـت صـادرة عـن عقـل رزيـن، كمـا تمتـاز بالجزالة والقـوة ما دامـت تعبّر 

عـن عاطفـة قويّـة حيّـة.

4- ويكـون الغـرض منـه أداء الحقائـق قصـد التعليـم وخدمـة المعرفـة، وإنارة 
العقـول، وربّمـا اسـتخدم الانفعال.

 والأسلوب الأدبي:

1- يقـوم علـى الأفكار والعبـارات والصور، فهو يزيد على الأسـلوب العلمي 
بالانفعـالات والأخيلـة؛ فمجـال الخيـال فيـه رحـب وحـرارة العاطفـة فيـه 

مشـبوبة والتصوير واسـع.

2- الأسـلوب الأدبـي يأخـذ المعنى الواحـد ويعرضه في صـور بيانية مختلفة، 
ويعبّـر عنهـا بألفـاظ جميلـة رائعـة مؤثّرة مقصـودٍ سَـوْقها؛ لتؤثّر فـي نفوس 
السـامعين أو القـرّاء، بخالف مـا رأينـاه فـي الأسـلوب العلمـي حيث ليس 

ثمّـة حاجة لتكـرار الفكـرة وترديدها.
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الجمـال  مواطـن  عنـد  والوقـوف  والتعميـم  بالتفخيـم  تُعنـى  هنـا  العبـارة   -3
العلمـي. فـي  بالدقـة والاسـتقصاء كمـا  كثيـرًا  تعنـى  والتأثيـر، ولا 

4- الأسـلوب الأدبـي يُعنـَى بالصـور الخياليـة والصنعـة البديعيـة والكلمـات 
الموسـيقية التـي هي فيه: مظهـر للانفعال العميق. وغرضـه: إثارة الانفعال 

فـي نفـوس القرّاء والسـامعين.

هـو  الأدبـي  والأسـلوب  العقـل،  لغـة  هـو  العلمـي  الأسـلوب  وبالجملـة: 
لغـة العاطفـة، وتطغـى فيـه شـخصية الكاتـب أو المتكلِّـم وتأثيـره أكثـر منـه في 

العلمـيّ. الأسـلوب 

   والخلاصة أن بين الأسلوبين فرقًا في المصدر والغاية والوسيلة:

    فالعلمـيّ: مصـدره العقـل. وغايتـه: أداء الحقائـق بقصـد التعليـم وخدمـة 
المعرفـة وإنـارة العقول، وقلّما تجد للانفعال أثرًا واضحًا. ووسـيلته: الحقائق 

العلمية والفلسـفية والمنطقية.

القـرّاء  إثـارة الانفعـال فـي نفـوس  والأدبـيّ: مصـدره العاطفـة، وغايتـه:    
كمـا  منمّقـة  وألفـاظ  رائعـة  بطريقـة  الحقائـق  والسـامعين. ووسـيلته: عـرض 

الإفـادة والتأثيـر. بيـن  فهـو يجمـع  رهـا،  الكاتـب الأديـب وتصوَّ أدركهـا 

  وبالمثـال يتّضـح المقـال، فإليـك النَّصّيـن الآتييـن كلّ واحـد منهمـا يصف 
الشـمس، لكـن الأول يصفها بأسـلوب علمـيّ، والثاني يصفها بأسـلوب أدبي.

  النّصّ الأول:

  )الشـمس كوكـب مضـيء بذاتـه، وهـي أعظـم الكواكـب المرئية لنـا منظرًا 
نسـكنها  التـي  لألرض  نفعًـا  وأجزلهـا  حـرارة،  وأغزرهـا  ضـوءًا،  وأسـطعها 
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ولكثيـر مـن أخواتهـا سـيّارات الشـمس وبناتهـا. والشـمس كـرة متأجّجـة نارًا، 
حرارتهـا أشـدّ مـن حـرارة أيّ سـاعور أرضـيّ، ويبلـغ ثقلهـا ثلاثمائـة وزن مـن 
ثقـل الأرض، وهـي أكبـر منهـا جرمًـا بثلاثمائـة ألـف وألـف ألـف مـرّة. وتدور 
الشـمس علـى محورهـا مـن الغـرب إلـى الشـرق مـرة واحـدة فـي نحو خمسـة 
وعشـرين يومًـا، وتبعـد عنـا بنحـو اثنيـن وتسـعين ألـف ألـف ميـل وخمسـمائة 
ألـف ميـل، وهـي مـع كل هذا العِظَـم الهائل لا تعدّ فـي النجوم الكبـرى، بل إن 
أكثـر مـا نشـاهد مـن النجـوم الثابتة شـموسٌ أكبرُ من الشـمس بألـوف الألوف، 

والشـمس بسـيارتها تابـع مـن توابع أحدهـا()1(.

النصّ الثاني:

)سَـلِ الشـمس مـن رفعها نـارًا، ونصبها منـارًا، وضربها دينـارًا؟ ومن عقلها 
فـي الجـو سـاعة، يـدبّ عقرباهـا إلى يوم السـاعة؟ ومن الـذي آتاهـا معراجها، 
وهداهـا أدراجهـا، وأحلّهـا أبراجهـا، ونقـل فـي السـماء الدنيـا مسـراجها؟... 
بأجزائـه  وكتابـه  وأصولـه،  فروعـه  ومنشـعب  حصولـه،  سـبب  هـي  الزمـان 
طاعتهـا  فـي  وشـاب  حَجْرِهـا،  علـى  ولعـب  ظهرهـا،  علـى  وُلـِد  وفصولـه، 
وبرّهـا، ولولاهـا مـا اتسـقت أيامه، ولا انتظمت شـهوره وأعوامـه، ولا اختلف 
نـوره وظلامـه، ذهـبُ الأصيـل مـن مناجمهـا، والشـفق يسـيل مـن محاجمهـا، 
وتحطّمـت القـرون علـى قرنهـا، ولـم يعـل تطـاول السـنين بسـنهّا، ولـم يمـحُ 

التقـادم لمحـة حسـنها()2(.

))) جواهر الأدب 382-381.
))) أسواق الذهب، أحمد شوقي 41-40.
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المطلب الثالث: اختلاف الأساليب:

يرجع اختلاف الأساليب إلى الأسباب الآتية:

السبب الأول: الموضوع:

ويـراد بالموضـوع: الفـنُّ الـذي يختـاره الكاتـب أو الخطيـب ليعبّـر بـه عمّـا 
فـي نفسـه، علمًـا كان أو أدبًـا، نظمًـا أو نثـرًا؛ إذْ لكل فنّ أسـلوبه الخـاصّ الذي 

يلائـم طبيعته.

والسبب الثاني: الشخص:

الخطبـاء  شـخصيات  اختالف  إلـى  أيضًـا  يرجـع  الأسـاليب  واختالف   
والأدبـاء والكُتّـاب مـن حيـث أذواقهـم ومواهبهـم العقليـة وطاقاتهـم الذهنيـة 
وقدراتهـم النفسـية، وعواطفهـم وطبائعهـم، وطريقـة تفكيرهـم وتصويرهـم؛ 
فمـا دامـت طبائعهـم ومواهبهـم وطريقـة تفكيرهم وفهمهـم مختلفة فلا بـدّ إذًا 

أن تختلـف أسـاليبهم فـي التعبيـر والتصويـر.

والسبب الثالث: اختلاف الصنعة:

 ويـراد بالصنعـة المهنـة أو الحرفة )الاحتراف أو التخصّص(، ولا شـكّ في 
أن صاحـب الصنعـة أقدر علـى تطويع العبارات والمشـاعر والتفننّ بالمخاطبة 
أو المكاتبـة نظمًـا أو نثـرًا، وأقوى على الملاءمة بين اللفـظ والمعنى أولً؛ لأن 
المعنـى الكريـم يحتـاج إلـى لفظ كريـم، واللفـظ الكريم يزيـده المعنـى القويم 
قـوة وبهـاء، فال غَنـاء للمعانـي عـن الألفـاظ وجمالهـا، ولا اسـتغناء للألفـاظ 
عـن المعانـي وكمالهـا، وعلـى الملاءمـة بيـن المعنـى والمسـتمعين أو القـرّاء 

ثانيًـا، فلـكلّ طبقـةٍ كلامٌ ولكلّ حالـة مقام.
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 وهـذا التمايـز كمـا يكون بيـن أصحاب الصنعـة الواحدة فهـو بين أصحاب 
الصنائـع المتنوّعـة أظهر وأقوى.

 ومـن كان ذا حرفـة - مـن شـعر أو مقالة أو قصة أو خطابـة... - متقناً إيّاها، 
سـيكون أسـلوبه مغايـرًا لمـن لـم يتقنهـا، وسـيظهر ذلـك فـي الفنـون المختلفـة 

بحسبه. كلٌّ 

المطلب الرابع: خصائص الأسلوب الخطابي:

يغلـب عليهـا الأسـلوب الأدبـي وإن كانـت لا تخلـو  الخطابـة   هـذا وإن 
فـي كثيـر مـن الأحاييـن مـن خـواصّ الأسـلوب العلمـي. وبقـي أن أذكّـر بأبرز 

الخطابـي وأوصافـه: خـواصّ الأسـلوب 

1- الوضـوح: فالأسـلوب المتميّـز هـو ذاك الواضح المفهـوم، الذي وضحت 
فكرتـه تبعًـا لوضـوح عقليـة الخطيـب وغيره، وزانـت عبارتـه بحيث يكون 
المعنـى واضحًـا سـهل المأخـذ خاليًـا مـن اللَّبْـس والإشـكال؛ لأن غايـة 
الأسـلوب الأصليـة: الِإفهـام لا الإبهـام. ويعتمـد الوضـوح فـي الأسـلوب 

علـى ركيزتين أساسـيّتين:

لـدى  جليّـة  واضحـة  الفكـرة  تكـون  بحيـث  بالأفـكار؛  تتعلـق  أولاهمـا: 
الخطيـب، ويلـزم مـن ذلـك مراعـاة الدقّـة فـي اختيـار الكلمـات التـي تعبّـر 

عـن الغـرض وتُفصـح عـن المعنـى.

وثانيتهمـا: مطابقـة الأسـلوب لمقتضى الحـال، بمعنـى أن يراعي الخطيب 
مسـتوى المتلقّيـن، فتكـون عباراته وتراكيبه متناسـبة مع مسـتواهم لا تعقيد 
فيهـا ولا إسـفاف، ولا غمـوض ولا إلحاف، ولا إطنـاب في موطن يقتضي 

الإيجـاز، ولا اقتضـاب في موضع يسـتلزم الإطناب.



213

الباب الثاني: أصول الخطابة والخطيب

2- المتانـة: والقـوّة صفـة نفسـية مصدرهـا نفـس الخطيـب أو الكاتـب وعقله، 
بصـدق  ويعتقدهـا  وجالء،  بوضـوح  الحقائـق  يـدرك  الـذي  فالخطيـب 
وانتمـاء، ويحـرص علـى الدعـوة إليهـا بإخالص ووفـاء، سـتجد صـدى 

ذلـك فـي أسـلوبه تأثّـرًا وانفعـالً، وتأثيـرًا فـي متلقّيـه واسـتقبالً.

فعلـى الخطيـب أن يختـار الألفـاظ المناسـبة للمعانـي المسـتحضَرة ليضع 
القـوة  بـه، بحيـث تكـون الألفـاظ مـن  يليـق  الـذي  المعنـى  فـي  لفـظ  كلّ 
رة وبحسـب الحال  والضخامـة والجزالـة والفخامـة موائمـة للمعاني المقرَّ
ترهيبًـا أو ترغيبًـا، فيفـرغ المعنـى فـي قالبـه؛ إذِ الألفـاظ تنبـئ عـن المعانـي 
قـوة  الموضـوع  تمنـح  اللغويـة  والبراعـة  الجسـد،  عـن  الوجـه  ينبـئ  كمـا 
وجمـالً، وكلّمـا كانـت الألفـاظ والجمـل والتراكيـب قويـة ومناسـبة كان 
ـا تبعًـا لقوتهـا، مـع تمـام الانسـجام بيـن المعانـي والألفـاظ،  الأسـلوب قويًّ

واجتمـاع دقّـة المعانـي مـع رقّـة المبانـي.

والخلاصـة أن الخطيـب إذا جمـع فـي أسـلوبه قـوّةَ الصـورة والتصويـر - 
باسـتعمال الخيـال والمعانـي البلاغيـة مـن كنايـات واسـتعارات ونحوهـا 
الإطنـاب  بيـن  والمواءمـة  والتأليـف  التركيـب  قـوة  أيْ  التعبيـر؛  وقـوّةَ   -
ا متيناً  والإيجـاز؛ فـإذا جمـع الخطيب بيـن هاتين الصفتيـن جاء أسـلوبه قويًّ

وواضحًـا رزينـًا.

3- التنويـع: والتفنـّن بأنـواع الـكلام والتصـرّف فـي فنـون القول؛ بـأن ينوّع في 
القـول والطريقـة، وتتعاقـب علـى المعنـى الواحـد أو المعانـي المختلفـة 
جسـدًا  يكسـو  كمـن  فيكـون  الفنـون،  مـن  وضـروب  التعابيـر  مـن  أنـواع 
واحـدًا كلّ يـوم ثوبًـا جديـدًا، فيأتـي بجديـد لأن النفـوس ميّالـة إلـى كل 
جديـد، ولـو بقيـت علـى نمـط واحـد مـن الحديـث لكلّـت وملّـت، وعلـى 
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هـذا ينبغـي للخطيـب التنويـع فـي الأسـلوب فينتقل بسـامعيه من فـنّ لآخر 
ومـن أسـلوب لأسـلوب سـواه؛ مـن تقريـر إلـى تعجّـب إلـى اسـتعطاف أو 

اسـتلطاف إلـى اسـتفهام أو إنـكار أو تهكّـم...

وهكـذا ينـوّع فـي الأسـلوب ليبعـد نفسـه وسـامعيه عـن الملـل والسـآمة، 
التجديـد والاسـتمتاع. ويأخذهـم إلـى حيـث 

ولغتنـا العربيـة ثريّـة بالألفاظ البليغـة الملائمة، وغنية بالأسـاليب المتنوّعة 
والاسـتعارة  والمجـاز،  والتشـبيه  الحقيقـة  طرائـق  أكثـر  فمـا  الموائمـة، 
والكنايـة والإطنـاب والإيجـاز، والطبـاق والجنـاس والتوريـة والِإلغـاز!

فحـريّ بالخطيـب أن ينتقـل بجمهـوره من بسـتان إلى بسـتان، ومـن عذوبة 
الألفـاظ إلى لذّة الأسـاليب.

قـال أبـو علـيّ: )إذا ذكـرت صفـات للمـدح وخولف فـي بعضهـا الإعرابُ 
فقـد خولـف للافتنـان أي للتفنـن الموجـب لإيقـاظ السـامع وتحريكـه إلى 
الجِـدّ فـي الإصغـاء فإن تغييـرَ الكلامِ المَسـوقِ لمعنىً من المعانـي وصَرْفَه 
عـن سـننه المسـلوك يُنبئ عـن اهتمام جديد بشـأنه من المتكلِّم ويسـتجلبُ 

مزيـدَ رغبـةٍ فيه مـن المخاطب()1(.

4- مطابقـة مقتضـى الحـال: وهي التـي يعبّر عنهـا البلاغيون بـ)مطابقـة المقالِ 
المقـامَ وموافقتـه مقتضـى الحال(، والأسـلوب يتنوّع بتنـوّع المقامات بَدْءًا 
بحـال الخطيـب وذلـك بمراعاة سـنهّ ومنصبـه، وعلمه وعمله، ومـا يليق به 

ومـا لا يليـق، وما يحسُـن منه وما لا يحسـن.

))) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 30-29/1.
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ثـم أحـوال السـامعين؛ إذْ للعامّـة أسـلوب لا يناسـب الخاصّـة، وللخاصـة 
أسـلوب لا يُجـدي مـع العامّـة، ولمخاطبـة العلمـاء والفقهـاء والحكمـاء 
المُحْكَمـة  والجمـل  المنتقـاة  العبـارات  فيناسـبهم  يخصّهـم  أسـلوب 
والأحـكام المسـتدلّ لها والمعلّلة. والخاصّة يخاطبون بأسـلوب يتناسـب 
مـع فنهّـم واختصاصهـم، والعامّـة يُختـار لهـم العبـارات السـاذجة التـي لا 
الشـرعية،  بالأدلـة  لهـم  يستشـهد  والمتديّنـون  أفهامهـم،  علـى  تسـتعصي 

والأدبـاء بالشـواهد الأدبيـة نظمًـا ونثـرًا.
كما أن لكلّ مقام أسـلوبًا يناسـبه، ففي مقام الحماس والتهديد، والترهيب 
والوعيـد: تُختـار الأسـاليب الفخمـة والعبـارات الضخمـة، وفـي المقـام 
الـذي يسـتدعي الألـم والأسـى تختـار العبـارات اللينـة الرفيقـة، والجمـل 
المؤثـرة الرقيقـة. وهكـذا يُنـوّع الأسـلوب بحسـب الدواعـي ومقتضيـات 
الأحـوال، فيُعـرَف لـكلّ مقام مقال، ويُسـتعمَل ما يناسـب المقـام من فنون 

الكلام.
قـال بشِْـرُ بْنُ المُعْتَمِـرِ المعتزليّ: )ينبغي للمتكلِّم أن يعـرفَ أقدارَ المعاني، 
ويُـوازنَ بينهـا وبيـن أقـدار المسـتمعين وبين أقـدار الحـالات، فيجعلَ لكلِّ 
طبقـةٍ مـن ذلـك كلامًـا، ولـكلِّ حالـةٍ مـن ذلـك مَقَامًـا، حتـى يَقْسِـم أقـدار 
المَقامـات،  أقـدار  علـى  المعانـي  وأقـدارَ  المعانـي،  أقـدار  علـى  الـكلام 

وأقـدارَ المسـتمعين علـى أقـدار تلـك الحـالات()1(.

لمّـا مـات معاويـة [ اجتمـع النـاس ببـاب يزيـد، فلـم يقـدر أحـد علـى 
ـلُوليّ، فدخل  الجمـع بيـن التهنئـة والتعزيـة، حتى أتى عبـدُ الله بن همّام السَّ
زيّـة، وبـارك لـك فـي العطيّة،  فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن، آجَـرَك الله علـى الرَّ

))) البيان والتبيين 139/1.
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وأعانـك علـى الرعيّـة، رُزئـتَ عظيمًـا، وأُعْطِيـتَ جسـيمًا، فاشـكر الله على 
مـا أُعطِيـت، واصبـر علـى مـا رُزئـت، فقـد فقـدتَ خليفـة الله، وأُعطيـتَ 
نَحْبـه،  مُعاوِيـةُ  قضـى  إذ  جزياًل؛  ووُهِبـتَ  جلياًل،  ففارقـتَ  الله،  خِلافـةَ 
ووليـت الرياسـة، وأعطيـت السياسـة، فـأورده الله مـوارد السـرور، ووفقك 

لصالـح الأمـور. وأنشـد:

واشــكُر حِبَاءَ الــذي بالمُلْك حاباكَااصْبــرْ يزيــدُ فقــد فارقــتَ ذا مِقَــةٍ

عُقْبَــى كعُقْبَــاكالا رُزْءَ أعظــمُ فــي الأقَْوَام قد عَلِمُوا رُزِئْــتَ ولا  ممــا 

يَرْعــاكاأصبحــتَ رَاعيَ أهل الأرض كلِّهمُ والله  تَرعاهُــمُ  فأنــت 

إذا بقيــتَ فــا نَسْــمَع بمَِنعْــاكا)1(وفــي مُعاويــةَ الباقــي لنــا خلــفٌ

جمـال  وأوصافـه:  الأسـلوب  خـواصّ  إلـى  ويضـاف  هـذا  الجمـال:   -5
الأسـلوب، وهـذا يتأتّـى بالعنايـة بحسـن اختيـار الألفـاظ وجـودة التعبيـر، 

التأثيـر. وجاذبيـة  التصويـر  قـوة  مـع 

والجمـال صفـة نفسـية تصـدر عـن خيـال واسـع وذوق مهـذّب يفصـل بين 
المعانـي  فـي  يغـوص  فالخيـال  والقُبـح،  الحُسْـن  وبيـن  والـرديء  الجيّـد 
ويسـبر أغوارهـا ويسـتخرج أسـرارها، والذوق يختـار لها أجمـل العبارات 
وأنقاهـا، ويصطفـي لهـا أحسـن الألفـاظ وأبهاهـا، بمنـأًى عـن الكلمـات 
المتنافـرة الحـروف مـن ثقَِـل، أو العبـارات المتنافـرة الكلمـات والجُمـل، 
فـي مطابقـة قويّـة ومواءمـة مَرْضيّة بيـن الألفـاظ ومعانيها، وزيادتهـا جمالً 

ـنات البديعيـة، والصـور الخياليـة. وروعـة بالمُحسِّ

))) العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني 155/2، جمهرة خطب العرب 263/2.
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الروعـة:  وهالـة  الجمـال  مسـحة  الخطيـب  أسـلوب  علـى  يضـع  وممـا 
ـجْع فـي خطابه، فالسـجع مـن النثـر كالقافية في الشـعر، وهو  اسـتعمال السَّ
يجمّـل الـكلام ويزيّنـه، ويزيـده روعـة ويحسّـنه، فهـو فـي الـكلام كالملـح 

فًـا باغيًـا. فـي الطعـام، مـا لـم يكـن كثيـرًا طاغيًـا، أو متكلَّ

والنـاس فيـه علـى خالف؛ فمنهـم مـن تعصّـب لـه فمدحـه، ومنهـم مـن 
تعصّـب عليـه فقدحـه، والصـواب أن السـجع في ذاته حسـن مليـح، ولكنّ 
تكلّفـه ذميـم قبيـح، فمـن اسـتعمله في موضعـه حيـث يَجْمُل ويَحْسُـن كان 

حليـة للـكلام، ومـن تقعّـره كان عيبًـا فيـه ومذمّـة عليـه.
قَاشـيّ: لـِمَ تُؤْثـر السـجع على  قيـل لعبـد الصّمـد بـن الفضـل بـن عيسـى الرَّ
المنثـور، وتلـزم نفسـك القوافـي وإقامـة الوزن؟ قـال: )إن كلامـي لو كنت 
لا آمُـل فيـه إلّ سـماع الشـاهد لقـلّ خلافـي عليـك، ولكنـّي أريـد الغائـب 
والحاضر، والراهن والغابر، فالحفظ إليه أسـرع، والآذان لسـماعه أنشـط، 
وهـو أحـقّ بالتقييـد وبقلّـة التفلّت، ومـا تكلّمت به العرب مـن جيّد المنثور 
أكثـر ممـا تكلمـت بـه مـن جيـد المـوزون، فلـم يحفـظ مـن المنثور عشـره، 

ولا ضـاع مـن الموزون عشـره()1(.
وقـال ابـن الأثيـر: )واعلـم أن الأصـل فـي السـجع إنمـا هـو الاعتـدال فـي 
مقاطـع الـكلام؛ والاعتـدال مطلـوب فـي جميـع الأشـياء، والنفـس تميـل 
إليـه بالطبـع، ومـع هـذا فليـس الوقـوف فـي السـجع عنـد الاعتـدال فقـط، 
ولا عنـد تواطـؤ الفواصـل علـى حـرف واحـد؛ إذ لـو كان ذلـك هـو المـراد 
مـن السـجع لـكان كلّ أديـب مـن الأدبـاء سـجّاعًا، ومـا مـن أحد منهـم ولو 

))) البيان والتبيين 339/1.
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شـدا شـيئًا يسـيرًا مـن الأدب إلّ ويمكنـه أن يؤلّف ألفاظًا مسـجوعة، ويأتي 
بهـا فـي كلامـه، بل ينبغـي أن تكون الألفـاظ المسـجوعة حلوة حـادّة طناّنة 
رنّانـة، لا غثّـة ولا بـاردة، وأعنـي بقولي غثة بـاردة أنّ صاحبها يصرف نظره 
إلـى السـجع نفسـه مـن غيـر نظـر إلـى مفـردات الألفـاظ المسـجوعة، ومـا 
يشـترط لهـا مـن الحسـن، ولا إلـى تركيبهـا ومـا يشـترط لـه مـن الحسـن، 
وهـو فـي الـذي يأتـي بـه مـن الألفـاظ المسـجوعة كمـن ينقـش أثوابًـا مـن 
عنـه  تـزلّ  مقـام  وهـذا  الملـوّن.  الخـزف  مـن  عقـدًا  ينظـم  أو  الكُرْسُـف، 
الأقـدام، ولا يسـتطيعه إلا الواحـد مـن أربـاب هـذا الفن بعـد الواحد، ومن 
أجـل ذلـك كان أربابـه قليلً. فإذا صفا الكلام المسـجوع مـن الغثاثة والبرد 
فـإن وراء ذلـك مطلوبًـا آخـر، وهو أن يكون اللفـظ فيه تابعًـا للمعنى، لا أن 
ه، على  يكـون المعنـى فيـه تابعًـا للَِّفْـظ؛ فإنـه يجـيء عنـد ذلك كظاهـر مُمَـوَّ
ه، ويكـون مثلـه كَغِمْـدٍ مـن ذهـب، علـى نَصْـلٍ من خشـب()1(. باطـن مُشَـوَّ

المطلب الخامس: صياغة الأسلوب:

إن حقيقـة الأسـلوب هـي قـدرة الخطيـب أو الكاتـب علـى التعبيـر عمّـا في 
نفسـه مـن المعانـي ونقلهـا إلـى المخاطَبيـن بالعبـارات اللغويـة، فيفصـح عـن 

مـراده مـن أقـرب طريـق، ويُفهِـم غيـرَه بأحسـن مـا يسـتطاع مـن التعبير.

وعلـى هـذا فصياغـة الأسـلوب الراقـي فـنٌّ يعتمـد علـى الطبـع والتمـرّس 
البيانيـة، مـع طـول الممارسـة  البليـغ والجمـل والعبـارات والصـور  بالـكلام 

ومزاولـة أسـاليب النابغيـن مـن الخطبـاء والأدبـاء.

وإنمـا يأتـي الاختالف بين النـاس في اختيار الأفـكار، وكيفيـة ترتيبها ترتيبًا 

))) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 197-196.
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صحيحًـا أو مضطربًـا، ووضوحهـا أو غموضهـا، وصحّتهـا أو خطئهـا، وفـي 
صـوغ العبـارات بيـن إيجـاز وإطنـاب، وسـهولة وإغـراب، وبسـاطة وتعقيـد، 

وتنافر)1(. وجمـال 

فالخطيـب الـذي يريـد أن يصـوغ خطبـة عليـه أولً أن يختـار الأفـكار التـي 
يريـد أداءهـا؛ إمّـا لكونهـا جديـدة مبتكـرة، أو لقيمتهـا العلميـة أو الأدبيـة، أو 
لملاءمتهـا مقتضـى الحـال، ثم يرتب تلك الأفكار ترتيبًا حسـناً؛ ويسـلك سـبل 

إفهامهـا ويعبّـر عنهـا بمـا يُسـتجاد مـن الألفـاظ ومـا يستحسـن مـن الطُّرق.

ومـن أراد أن يأخـذ بناصيـة القـوّة فـي الأسـلوب؛ فلْيُنـَمِّ مَلَكَـة الفهـم ولْيَرْعَ 
الخطبـاء  أسـاليب  علـى  والوقـوف  المطالعـة  بكثـرة  لديـه  التـذوّق  موهبـة 
المتقنيـن والأدبـاء النابغين؛ القدمـاء منهم والمُحْدَثين، ولْيحـرصْ على الجِدّة 
المِـرَان والاصطبـار، والأخـذ بنصائـح أهـل هـذا الفـن  والابتـكار مـع طـول 
وأصحـاب الممارسـة ولا يحـرم نفسـه مـن تجاربهـم وخبراتهـم، وألّ يرضـى 
عـن أدائـه دائمًـا لئلّ يوقفه العجـب والغرور عـن الإبداع والابتـكار، بل يتطلّع 
نْ لديه ثروة لغويـة حفظًا واسـتيعابًا وتذوّقًا. دائمًـا إلـى العليـاء والتميّز، ولْيكـوِّ

))) الأسلوب 60-50.
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المقاطع
إن مراعـاة مقاطـع الكلام من توابـع فهم المعاني وإدراكهـا، فعلى الخطيب 
أن يراعـي مواضـع الوقـف والوصـل، بحيـث يكـون وقوفـه عنـد جـزء تـامّ مـن 
المعنـى الـذي يقصـده، ويكـون وصله لما لا بـدّ منه، وإلّ أوهم خالفَ المراد 
وأفسـد المعنـى الـذي يـراد، فقولـك جوابًـا لمـن سـألك: هـل تريـد شـيئًا: )لا 
بـارك الله فيـك( فيـه إسـاءة؛ لأنـك وصلـت حـرف النفـي بالجملـة التـي بعدها 
ولا يصلـح هـذا الوصـل، بل الجواب الـذي ليس معه توهّـم ولا لَبْس أن تقول 
فاصاًل لا واصاًل: )لا، وبـارك الله فيـك( وعندها يكون الجـواب قد جمع بين 
ر )لا أريـد شـيئًا( وبيـن الإنشـاء )بـارك الله فيـك(. فالأولـى مـن  الخبـر المقـدَّ
غيـر عطـفٍ تُوهـم أنـك تدعو عليـه، وفـي الثانيـة زال هـذا التوهّم والإشـكال.

)إن  فقـال:  الآتيـة  المقاطـع  عنـد  يقـف  العلـم  عـن  خطيـب  خطـب  ولـو 
العلـم نـور والجهـل/ ظالم، ومـا عُنيـت أمّـة بالعلـم إلّ/وكانـت سـيّدة الأمم 
والشـعوب/ إذا أهملـت العلـم ذلّت وتصاغـرت، ولقد عُني الإسالم/بالعلم 
ودعـا/ النـاس إلـى الأخـذ/ بـه ليبـدّدوا/ ظالم الجهـل بنـور العلـم...( لكان 
خطابـه مُوهِمًـا لا مُفْهِمًـا؛ لأنـه لـم يُـرَاعِ مقاطـع الـكلام، ولـم يحسـن اختيـار 
مواضـع الوقـوف؛ إذ مـن حِلْيـة البلاغـة المعرفـةُ بمواضـع الفصـل والوصـل.

وقـد جـاء فـي كتـاب الصناعتيـن 438-439 لأبي هالل العسـكريّ: )قيل 
للفارسـيّ: مـا البلاغـة؟ فقال: معرفـة الفصل مـن الوصل(. وفيه أيضًـا: )وقال 
الأحنـف بـن قيـس: ما رأيت رجلً تكلّم فأحسـن الوقوف عنـد مقاطع الكلام، 



221

الباب الثاني: أصول الخطابة والخطيب

ولا عـرف حـدوده إلّ عمـرو بـن العـاص [، كان إذا تكلـم تفقّـد مقاطـع 
الـكلام، وأعطـى حـقّ المقـام، وغـاص فـي اسـتخراج المعنى بألطـف مخرج؛ 
حتـى كان يقـف عنـد المقطـع وقوفًـا يحـول بينـه وبيـن تبيعتـه مـن الألفـاظ... 
ولمـا أقـام أبـو جعفـر صالحًـا خطيبًـا بحضـرة شَـبيِب بْن شَـبَّةَ وأشـراف قريش 
فتكلـم، أقبـل شـبيب فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن؛ مـا رأيـت كاليـوم أبيـن بيانًـا، 
ولا أربـط جَنانًـا، ولا أفصـح لسـانًا، ولا أبـلّ ريقًـا، ولا أغمـض عروقًـا، ولا 
أحسـن طريقًـا، إلا أن الجـواد عسـير لـم يُـرَضْ؛ فحملتـه القـوة علـى تعسّـف 
حب، وايـم الله لو عرف فـي خطبته مقاطع  الإكام وخبطهـا، وتـرك الطريـق اللَّ

الـكلام لـكان أفصـح مـن نطق بلسـان(.

إذًا حسـن اختيـار المقاطـع التـي يقـف عليهـا، وحسـن انتهائـه بمقطـع ذي 
نيـن  رنيـن وصـدًى: يوضـح الغـرض مـن الـكلام، ويجعـل المعنـى جليًّـا والرَّ

ـا. ـا، ويجمّـل الإلقـاء ويجعلـه مؤثّـرًا قويًّ نديًّ

ويسـرّني قبـل الختـام أن أضع بيـن يدي القـارئ الكريم هـذه الصحيفة التي 
دفعهـا بشـر بـن المعتمـر لتلامـذة إبراهيـم بـن جبلـة السـكونيّ الخطيـب وهـو 
يعلّمهـم الخطابـة، ويقنـّن لهـم أصـول البلاغـة، قـال الجاحـظ: )مـرّ بشـر بـن 
ـكونيِّ الخطيـب، وهو يعلـم فتيانهـم الخطابة،  المعتمـر بإبراهيـم بـن جَبَلـة السَّ
فوقـف بشـر فظـنّ إبراهيـم أنه إنما وقـف ليسـتفيد أو ليكون رجلً مـن النظّّارة، 
فقـال بشـر: اضربـوا عمّـا قـال صَفْحًـا، واطـووا عنـه كَشْـحًا. ثـم دفـع إليهـم 
صحيفـة مـن تحبيـره وتنميقـه، وكان أول ذلـك الـكلام: خـذ من نفسـك سـاعة 
نشـاطك وفـراغ بالـك وإجابتهـا إيـاك، فـإن قليـل تلـك السـاعة أكـرم جوهـرًا، 
وأشـرف حسـبًا، وأحسـن فـي الأسـماع، وأحلـى فـي الصـدور، وأسـلم مـن 

فاحـش الخطـأ، وأجلـب لـكلّ عيـن وغُـرّة، مـن لفـظ شـريف ومعنـى بديـع.
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واعلـم أن ذلك أجدى عليك ممـا يعطيك يومك الأطول، بالكدّ والمطاولة 
والمجاهـدة، وبالتكلـف والمعـاودة. ومهمـا أخطـأك لـم يخطئـك أن يكـون 
مقبـولً قصـدًا، وخفيفًـا على اللسـان سـهلً، وكما خـرج من ينبوعـه ونجم من 
معدنـه. وإيـاك والتوعّـر، فـإن التوعر يسـلمك إلى التعقيـد، والتعقيـد هو الذي 
يسـتهلك معانيـك، ويشـين ألفاظـك. ومـن أراد معنـًى كريمًا فليلتمس لـه لفظًا 
كريمًـا، فـإن حـقّ المعنى الشـريف اللفظ الشـريف، ومـن حقّهمـا أن تصونهما 
عمـا يُفسـدهما ويهجّنهمـا، وعمـا تعـود مـن أجلـه أن تكـون أسـوأ حـالً منـك 

قبـل أن تلتمـس إظهارهمـا، وترتهن نفسـك بملابسـتهما وقضـاء حقّهما.

فكـن فـي ثالث منـازل، فـإن أولـى الثالث أن يكـون لفظـك رشـيقًا عذبًـا، 
عنـد  أمّـا  معروفًـا،  وقريبًـا  مكشـوفًا،  ظاهـرًا  معنـاك  ويكـون  سـهلً،  وفخمًـا 
الخاصّـة إن كنـت للخاصـة قصـدت، وإمـا عنـد العامـة إن كنت للعامـة أردت. 
والمعنـى ليـس يشـرف بـأن يكـون مـن معانـي الخاصـة، وكذلـك ليـس يتّضـع 

بـأن يكـون مـن معانـي العامـة.

وإنمـا مدار الشـرف على الصـواب وإحراز المنفعة، مـع موافقة الحال، وما 
يجـب لـكل مقـام من المقـال. وكذلك اللفـظ العامّـيّ والخاصّيّ. فـإن أمكنك 
أن تبلـغ مـن بيـان لسـانك، وبلاغـة قلمـك، ولطـف مداخلـك، واقتـدارك على 
نفسـك، إلـى أن تُفْهـم العامـة معانـي الخاصـة، وتكسـوها الألفـاظ الواسـطة 

التـي لا تلطـف عـن الدهمـاء، ولا تجفـو عـن الأكَْفاء، فأنـت البليـغ التامّ.

قـال بشـر: فلمـا قُرِئـت علـى إبراهيم قـال لي: أنا أحـوج إلى هـذا من هؤلاء 
الفتيان.

قـال أبـو عثمـان: أمـا أنـا فلـم أر قـطّ أمثـل طريقـة فـي البلاغـة مـن الكتّاب، 
فإنهـم قـد التمسـوا مـن الألفاظ ما لم يكن متوعّرًا وحشـيًّا، ولا سـاقطًا سُـوقيًّا. 
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ناّع  وإذا سـمعتموني أذكـر العـوامّ فإنـي لسـت أعنـي الفلاحين والحشـوة والصُّ
والباعـة، ولسـت أعنـي أيضـا الأكراد في الجبال، وسـكان الجزائر فـي البحار، 
ولسـت أعنـي مـن الأمـم مثـل الببـر والطيلسـان، ومثل موقـان وجيالن، ومثل 
أربـع:  النـاس  جميـع  مـن  المذكـورون  الأمـم  وإنمـا  الزنـج.  وأشـباه  الزنـج 
وأمـا  الهمـج.  وأشـباه  همـج  والباقـون  والـروم.  والهنـد،  وفـارس،  العـرب، 
العـوام مـن أهـل ملتنـا ودعوتنـا، ولغتنا وأدبنـا وأخلاقنـا، فالطبقة التـي عقولها 
وأخلاقهـا فـوق تلـك الأمـم ولـم يبلغـوا منزلـة الخاصـة منـّا. علـى أن الخاصة 

تتفاضـل فـي طبقـات أيضًا.

ثـم رجـع بنـا القـول إلـى بقيـة كلام بشـر بـن المعتمـر، وإلـى مـا ذكـر مـن 
الأقسـام. قـال بشـر: فـإن كانـت المنزلـة الأولـى لا تواتيـك ولا تعتريـك ولا 
تسـمح لـك عنـد أول نظـرك وفـي أول تكلّفـك، وتجـد اللفظـة لم تقـع موقعها 
ولـم تصـر إلـى قرارهـا وإلـى حقّهـا مـن أماكنهـا المقسـومة لهـا، والقافيـة لـم 
تحـلّ فـي مركزهـا وفي نصابهـا، ولم تتصل بشـكلها، وكانت قلقة فـي مكانها، 
نافـرة مـن موضعهـا، فال تكرههـا علـى اغتصـاب الأماكـن، والنـزول فـي غيـر 
أوطانهـا، فإنـك إذا لـم تتعـاط قـرض الشـعر المـوزون، ولـم تتكلـف اختيـار 
الـكلام المنثـور، لـم يعبـك بتـرك ذلـك أحـد. فـإن أنـت تكلفتهمـا ولـم تكـن 
حاذقًـا مطبوعًـا ولا محكمًـا لشـأنك، بصيـرًا بمـا عليـك ومـا لـك، عابـك مـن 

أنـت أقـلّ عيبًـا منـه، ورأى مـن هـو دونـك أنـه فوقـك.

فـإن ابتليـت بـأن تتكلّـف القـول، وتتعاطى الصنعة، ولم تسـمح لـك الطباع 
في أول وهلة، وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة، فلا تعجل ولا تضجر، ودعه 
بيـاض يومك وسـواد ليلتك، وعاوده عند نشـاطك وفـراغ بالك، فإنك لا تعدم 
الإجابـة والمواتـاة، إن كانـت هنـاك طبيعـة، أو جَرَيتَ من الصناعـة على عِرق.
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فـإن تمنـّع عليـك بعـد ذلـك مـن غير حـادث شـغل عـرض، ومن غيـر طول 
إهمـال، فالمنزلـة الثالثـة أن تتحـول مـن هـذه الصناعـة إلـى أشـهى الصناعـات 
إليـك، وأخفّهـا عليـك، فإنـك لـم تشـتهه ولـم تنـازع إليـه إلا وبينكمـا نسـب، 
فـي  تكـون  قـد  المشـاكلة  كانـت  يشـاكله، وإن  مـا  إلـى  إلا  يحـنّ  والشـيء لا 
طبقـات؛ لأن النفـوس لا تجـود بمكنونهـا مـع الرغبـة، ولا تسـمح بمخزونهـا 

مـع الرهبـة، كمـا تجـود بـه مـع الشـهوة والمحبـة. فهـذا هـذا.

وقـال: ينبغـي للمتكلّـم أن يعـرف أقـدار المعاني، ويـوازن بينها وبيـن أقدار 
المسـتمعين وبيـن أقـدار الحـالات، فيجعـل لـكل طبقة مـن ذلك كلامًـا ولكل 
حالـة مـن ذلـك مقامًـا، حتى يقسـم أقـدار الـكلام على أقـدار المعاني، ويقسـم 
أقـدار المعانـي علـى أقـدار المقامـات، وأقـدار المسـتمعين علـى أقـدار تلـك 

الحالات...()1(.

))) البيان والتبيين 131-128/1.
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آداب الخطيب وثقافته وصفاته
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: آداب الخطيب.

المبحث الثاني: ثقافة الخطيب )العلوم الدينية والدنيوية(.

المبحث الثالث: صفات الخطيب.

الفصل الثالث
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الفصل الثالث

آداب الخطيب وثقافته وصفاته
بعـد أن تكلّمنـا عـن الخطبـة وأصولهـا وكيفية إعدادهـا وتكوينها والتنسـيق 
بيـن عناصرها وترتيب أفكارها، ثم التعبير عنها بالأسـلوب اللائق، سـنتحدّث 
ـا ورائعًا  عـن الخطيـب وآدابـه وصفاتـه، ذلـك أن إعـداد الخطبـة مهمـا كان قويًّ
هًـا يتمتـع بصفـات تؤهّلـه للتأثير  لـن تنجـح مـا لـم يكن مـن يؤدّيهـا خطيبًـا مُفوَّ
فـي نفـوس المخاطبين وعقولهم، فيحملهم على التسـليم والإذعـان والانقياد 
لمـا يقـول ويأمـر بـه أو ينهى عنـه بما لديه مـن أدلة وبراهيـن وقوّة ويقيـن، يقنع 
بهـا العقـول ويسـتميل بهـا النفـوس. وفـي المباحـث الآتيـة نتعـرّض للآداب 

التـي ينبغـي للخطيـب أن يتحلّـى بهـا وللصفـات التـي يجب أن يتّسـم بها.
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المبحث الأول

آداب الخطيب
لا يسـتطيع الخطيـب أن يؤثّـر فـي المخاطَبيـن بإجادتـه فـي إعـداد الخطبـة، 
وجـودة  العبـارات  وقِيَـادِ  الكلمـة  ناصيـة  وامتالك  التعبيـر  علـى  بقدرتـه  ولا 
الأسـلوب فـي العـرض والإلقـاء - علـى الرغـم مـن أهمّيّتهـا - حتـى يجمـع 
إلـى ذلـك كلّـه أحـوالً مَرْضيّـة وآدابًـا شـرعيّة وخصـالً نفسـيّة، يتحلّـى بها في 

مسـيرة دعوتـه، ويعتضـد بهـا ليؤثّـر فـي خطبتـه.
وفـي السـطور التاليـة عـرض لأبـرز الآداب العامّة التـي ينبغـي للخطيب أن 
يتـأدب بهـا؛ لتكـون عونًـا لـه علـى أداء رسـالته الخطابيـة. وتجدر الإشـارة هنا 
إلـى أن هـذه الآداب آداب عامّـة ذكرتهـا إجمـالً ثـم أعـود لتفصيلهـا مـع ذكـر 

صفـات تتعلـق بالخطيـب كلٌّ فـي موضعـه فيمـا بعـد إن شـاء الله كمـا سـترى.
أولً: الإخلاص:

ـداد والهـدى  وهـو سـرّ بيـن العبـد وربّـه جـلّ جلالـه، وسـبيل التوفيـق والسَّ
اكيـة، ومحرّكـه إلـى الـدار الباقيـة،  شـاد، ووَقـود العبـد نحـو الأعمـال الزَّ والرَّ
وأحـد جناحـي الطَّيـران والوصـول، وثانـي شـرطي الصّحّـة والقَبـول؛ اللذيـن 

همـا: الإخالص ومتابعـة الرسـول.
والمـراد بالإخالص: أن يقصـد العامـل بعملـه وجـه الله ولا يقصد بـه أحدًا 

سـواه، ولا شـيئًا مـن أغـراض دنيويـة مـن مال أو منصـب أو جاه أو شـهرة.

قـال الله تعالـى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں﴾ ]البينـة: 5[، وقـال 
سـبحانه: ﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾ ]هـود: 7[. قـال الفُضيل بن عِياض 
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�: )أَخْلَصُـهُ وأَصْوَبُـهُ؛ فإنّـه إذا كان خالصًـا ولَـمْ يَكُـنْ صَوَابًـا لَـمْ يُقْبَـلْ، وإذا 
كان صوابًـا ولَـمْ يَكُـنْ خالصًا لَـمْ يُقْبَلْ حَتَّـى يَكُونَ خالصًـا، والخالصُ إذا كان 

ـنَّة()1(. للهِ، والصـوابُ إذا كان على السُّ

وقـد دلّ علـى هـذا الـذي قالـه الفضيـل قولُـه تعالـى: ﴿تي  ثج ثم    ثى   ثي  
الحديـث  وفـي   .]110 ]الكهـف:  سج﴾  خم   خح     خج   حم   حج   جم   جح    
تبـارك  اللهُ  »قـال  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسـولُ  قـال  قـال:   ] هُريـرةَ  أبـي  عـن  القدسـيّ 
ـرْكِ، مَـنْ عَمِلَ عَمَلً أَشْـرَكَ فيه معـي غَيْرِي  ـرَكاء عن الشِّ وتعالـى: أَنَـا أَغْنَى الشُّ

تَرَكْتُـهُ وشِـرْكَه«)2(.

والإخالص أحـرى بالخطيـب وهـو أولى النـاس بالتحلّي به؛ لأنـه زاده في 
دعوتـه، ووقـوده فـي خطبتـه، ورائـده فـي أداء رسـالته، وهـو أعظـم سـبب فـي 
إقبـال النـاس عليـه، وقبولهم لما يقـول والتفافهم حواليـه، واقتناعهم بما يفعل 

ومـا يـذر، وسـرّ اسـتجابتهم لـه إذا ما نهـى أو أمر.

ومتـى خال قلبـه مـن الإخالص وابتغـى بعملـه غيـر الله: خابـت مسـاعيه، 
وضلّـت مراجيـه، وانطفـأ نـور أقوالـه، وغابـت بركـة أفعالـه، وانفـضّ النـاس 
عنـه ولـم يجـدوا لكلامـه حالوة، ولا لأقوالـه ونصائحه وإرشـاداته قبـولً ولا 
طَاَلوة؛ لأنّ لـكلام المخلـص أثـرًا فـي نفـوس سـامعيه، وقبـولً ورضًـا فـي 
قلـوب حاضريـه، وصدقًـا يفيض علـى قلوبهم جلالـة الحق ونصاعتـه، ويلقي 
علـى أسـماعهم براعـة المنطـق وقوّتـه، وانتفاعًـا يقودهـم إلـى العمـل، ويبعث 

))) حلية الأولياء 95/8.
))) أخرجه مسلم )٢٩٨٥(.
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فيهـم الرجـاء والأمـل، قـال زيـادُ بْـنُ أبي سُـفيانَ: )إذا خَـرَجَ الكلامُ مـن القلبِ 
وَقَـعَ فـي القلـب، وإذا خَـرَجَ مـن اللِّسَـان لـمْ يُجَـاوِزِ الآذانَ()1(.

وقـال علـيُّ بْـنُ الفُضَيـل لأبيـه: )يـا أبـتِ! مـا أَحْلَـى كلامَ أَصْحَـابِ محمـد 
، وتَـدْرِي لـِمَ حَاَل؟ قـال: لا يـا أبـت، قـال: لأنّهـم أَرَادُوا بـه  صلى الله عليه وسلم! قـال: يـا بُنـَيَّ
ـلَفِ أَنْفَعُ من  ـار: ما بـالُ كلامِ السَّ اللهَ تبـارك وتعالـى()2(. وقيـل لحَِمْـدُونَ القَصَّ
حمن.  كلامِنـا؟ قـال: )لأنّهـم تَكَلَّمُوا لعِِزِّ الإسالم، ونَجَـاةِ النُّفُوس، ورِضَـا الرَّ
نيـا، وقَبُولِ الخَلْـق()3(. ولله درّ من قال: ةِ النَّفْس، وطَلَبِ الدُّ ـمُ لعِِـزَّ ونحـنُ نَتَكَلَّ

سَهَرُ العُيُونِ لغَِيْرِ وَجْهِكَ بَاطِلٌ      وبُكَاؤُهُنَّ لغَِيْرِ فَقْدِكَ ضَائِعُ

الريـاء  وتحاشـى  وأحوالـه،  وأفعالـه  أقوالـه  فـي  الخطيـب  أخلـص  فـإذا 
فقـد سـلك سـبيل  للشـهرة؛  النـاس والسـعي  المكانـة عنـد  والسـمعة وحـبّ 
وبـاء  والخِـذلان،  بالخيبـة  رجـع  وإلّ  الغاويـن؛  سـبيل  وتنكّـب  المؤمنيـن، 
بالسـخط والخسـران، وكان أحـدَ الأوائـل الذيـن تُسـعّر بهـم النـار؛ عـن أبـي 
اس يُقْضَـى يـومَ  هريـرة [ قـال: سـمعتُ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »إنّ أوّلَ النّـَ
فَـهُ نعَِمَـهُ فعَرَفَهَـا، قـال: فمـا عَمِلْـتَ  القيامـة عليـه رَجُـلٌ اسْتُشْـهِدَ، فأُتـِيَ بـه فعَرَّ
فيهـا؟ قـال: قَاتَلْـتُ فيـك حَتَّى اسْتُشْـهِدْتُ، قـال: كَذَبْـتَ! ولَكنَِّـكَ قَاتَلْـتَ لِنَْ 
يُقَـالَ: جَـرِيءٌ، فقَـدْ قِيـلَ، ثُـمَّ أُمِـرَ بهِِ فسُـحِبَ علـى وَجْهِهِ حَتَّـى أُلْقِيَ فـي النَّار، 
فَـهُ نعَِمَـهُ فعَرَفَهَـا، قـال:  مَـهُ وقَـرَأَ القُـرْآنَ، فأُتـِيَ بـِهِ فعَرَّ ـمَ العِلْـمَ وعَلَّ ورَجُـلٌ تَعَلَّ

))) جامع بيان العلم وفضله 700/1.
))) شعب الإيمان 301/3، حلية الأولياء 23/10.

))) شعب الإيمان 299/3، حلية الأولياء 231/10.
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مْتُـهُ وقَـرَأْتُ فيـك القُـرْآنَ، قـال:  مْـتُ العِلْـمَ وَعَلَّ فمـا عَمِلْـتَ فيهـا؟ قـال: تَعَلَّ
مْـتَ العِلْـمَ ليُِقَالَ: عَالمٌِ، وقَـرَأْتَ القُرْآنَ ليُِقَـالَ: هُوَ قَارِئٌ،  كَذَبْـتَ! ولَكنَِّـكَ تَعَلَّ
ـعَ  ار، ورَجُلٌ وَسَّ فقَـدْ قِيـلَ، ثُـمَّ أُمِـرَ بـِهِ فسُـحِبَ علـى وَجْهِـهِ حَتَّـى أُلْقِـيَ فـي النّـَ
فَهُ نعَِمَـهُ فعَرَفَهَـا، قال:  ـهِ، فأُتـِيَ بـِهِ فعَرَّ اللهُ عليـه، وأَعْطَـاهُ مِـنْ أَصْنَـافِ المَـالِ كُلِّ
فمـا عَمِلْـتَ فيهـا؟ قـال: مـا تَرَكْـتُ مِـنْ سَـبيِلٍ تُحِـبُّ أَنْ يُنْفَـقَ فيهـا إلَّ أَنْفَقْـتُ 
فيهـا لـك، قـال: كَذَبْـتَ! ولَكنَِّـكَ فَعَلْتَ ليُِقَـالَ: هُوَ جَـوَادٌ، فقَـدْ قِيلَ، ثُـمَّ أُمِرَ بهِِ 

فسُـحِبَ علـى وَجْهِـه، ثُـمَّ أُلْقِـيَ فـي النَّـار«)1(.

ثانيًا: متابعة الشرع وموافقته:

والمقصـود: متابعـة هـدي النبـي صلى الله عليه وسلم فـي كلّ مـا أُثـِرَ عنـه من قـول أو فعل أو 
تقريـر أو صفـة خِلْقِيّـة أو خُلُقِيّة أو سِـيرة.

وهـذه المتابعـة أحـد شـرطي صحّـة الأعمـال وقبولهـا كمـا سـبق، وهي من 
الأهميـة بمـكان، ومـن القـدْر والأثـر مـا هـو بيّـنٌ للعِيـان، وتنـمّ علـى الصـدق 

فـي القصـد وتقـود إلـى حسـن الأثـر في الدعـوة، قـال عز وجـل: ﴿ڻ  ڻ  
ے﴾  ے   ھ   ھ      ھھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ  
]الحشـر: 7[، وعـن عائشـةَ I قالـتْ: قـال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ أَحْـدَثَ فـي 

«)2(. ومعنـاه: فهـو باطـل غيـر معتـدّ بـه، وهـو  أَمْرِنَـا هـذا مـا ليـس فيـه، فهـو رَدٌّ
صريـح فـي ردّ كلّ البـدع والمحدثـات فـي الديـن.

))) أخرجه مسلم )١٩٠٥(.
))) أخرجه البخاري )٢٦٩٧(، ومسلم )١٧١٨(.
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فالواجـب علـى جميـع المكلفين اتباعُـه صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليهـم مخالفتُه، ومن 
يقـف خطيبًـا بالنـاس يأمرهـم وينهاهـم، ويرشـدهم إلـى مـا ينفعهـم فـي دينهم 
ودنياهـم؛ هـو أولى الناس بالاتبـاع، وأبعدهم عن الابتـداع، وكلّما كان صادقًا 
فـي اتباعـه مُؤْثـرًا مرضـاة ربّـه علـى مرضـاة مَـن سـواه، وكان تأسّـيه بالنبـي صلى الله عليه وسلم 
ـا، وانتفـع النـاس بدعوته وأقبلـوا على  جليًّـا: كان أثـره فـي النـاس واضحًـا قويًّ
خطبتـه وكانـوا عونًـا لـه علـى أداء رسـالته، وهـم بحاجـة إلـى قـدوة يقتـدون به 
يرونـه يُتبـع أقوالـه بأفعالـه، فحاجتهـم إلى خطيب فعّال أشـدّ مـن حاجتهم إلى 

خطيب قـوّال.

خيـر،  أُسـوة  فليكـن  للخطيـب،  العمليّـة  الترجمـة  هـي  الحسـنة  والقـدوة 
سـوء. قـدوة  يكـون  أن  ولْيحـذرْ 

ثالثًا: تقوى الله تعالى:

ومـن أعظـم الآداب التـي ينبغـي علـى الخطيـب أن يتصـف بهـا: تقـوى الله 
تعالـى. ومعنـى التقـوى: فعـل المأمـور، واجتنـاب المحظـور، والصبـر علـى 
المقـدور، فمـن فعـل مـا أمـر الله بـه، واجتنـب مـا نهـى عنـه، وصبـر علـى مـا 
قـدّره عليـه؛ فهـو التقـيّ. ويترجمهـا: الخـوف مـن الجليـل، والعمـل بالتنزيل، 
الله  أوصـى  وقـد  الرحيـل.  ليـوم  والاسـتعداد  بالقليـل،  الدنيـا  مـن  والقناعـة 

فقـال سـبحانه: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ   بهـا الأوليـن والآخريـن 
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

.]131 ]النسـاء:  ۈ﴾  ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ  
ووصّـى بهـا النبـي صلى الله عليه وسلم أبـا ذرّ [، وهـي وصيّتـه لـكلّ أحـد؛ عـن أبـي ذَرٍّ 
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ـيِّئَةَ الحَسَـنَةَ  قِ اللهَ حَيْثُما كُنْتَ، وأَتْبعِِ السَّ [ قـال: قـال لـي رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »اتَّ
تَمْحُهـا، وخالـِقِ النَّـاسَ بخُِلُقٍ حَسَـنٍ«)1(.

ووصّـى بهـا الأنبياءُ والأولياء، والأئمة الراشـدون، والوعّـاظ والناصحون. 
ولكـن القائـل بهـا كثير والعامـل بها قليل.

وحقيـقٌ بـكلّ خطيـب أن يكون رأسًـا في التقـوى؛ إذْ لا معنـى لدعوته ما لم 
يكـن أتقـى النـاس وأنقاهـم ظاهـرًا وباطنـًا؛ لأن التقـوى ثمـرة العلـم والعمـل، 
ولا قيمـة لهمـا بال ثمرتهمـا، والتزامـه التقـوى مهـمّ للغايـة؛ إذِ النـاس يتأثرون 
بأفعـال الخطيـب أكثـر مـن أقوالـه، بـل لا قيمـة لأقوالـه لديهـم مـا لـم تصدّقهـا 
أفعالـه. وينبغـي أن يكـون أسـرع الناس إلـى الخير وأبطأهـم عن الشـرّ، مِفتاحًا 

لـكل خيـر مِغلاقًا لكل شـرّ.
وتتجلّـى تقـوى الخطيب من خالل عنايته الفائقة بتحضيـر خُطبه، وحرصه 
الشـديد علـى توقيـر منبـره، واهتمامـه بقضايـا النـاس ومشـكلاتهم، واختيـار 
الموضوعـات التـي تنفعهـم فـي العاجـل والآجـل، وسـلوك الأسـلوب الأمثل 
علـى  والحـزن  هدايتهـم  علـى  والحـرص  والاسـتمالة،  والتأثيـر  الإقنـاع  فـي 

غوايتهـم، مـع الترفّـق والتواضـع لهـم والعنايـة بهـم.
رابعًا: العلم بما يدعو الناس إليه:

ولا بـدّ مـن هـذا؛ لأن الدعوة بال علم ضلال وإضلال، وقـد يذهب صاحبه 
ليصلـح فيفسـد، أو ينكـر شـيئًا وهو معـروف وليس بمنكر، أو يأمر بشـيء على 
أنـه خيـر أو معـروف وهـو منكر، أو يُحـلّ حرامًا أو يحرّم حلًال، ولا يخفى ما 

في هذا من الإفسـاد الخطير والشـرّ المسـتطير.

))) أخرجه أحمد )٢١٣٩٢(، والترمذي )١٩٨٧( وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
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فالعلـم ضـروري للخطيـب والداعيـة بَلْـهَ كلّ أحـد، كلٌّ فـي فنهّ وبابـه؛ ولذا 
بـوّب البخـاري � فـي صحيحه بابًا فقـال: )بابٌ: العِلْـمُ قَبْلَ القَـوْلِ والعَمَل( 
قـال اللهُ تعالـى: ﴿بي  تج     تح     تخ   تم   تى﴾ ]محمـد: 19[ فبَـدَأَ بالعِلْـمِ. وهـو 

شـرط فـي كلّ داعيـة إلـى ديـن الله عـزّ وجـلّ، قـال تعالـى: ﴿ڇ  ڇ   ڍ  
ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ﴾ 
]يوسـف: 108[، فشـرط سـبحانه أن يدعـو الداعـي إلـى دينه على بصيـرة: أيْ على 

يقيـن وعلـم وحجّة.

وهكـذا يبـدأ الخطيب - وهو داعية إلى الله - بالعلم، حتى إذا عَلِم عَلَّم، وإذا 
علّـم فهّـم، ثـم عمل بما عَلِم وعلّم؛ إذْ من بركة العلـم أن يعلَم ويعلّم ويعمل بما 
علم، فإذا عمل دعا الناس؛ ليكون ذلك أدعى لقبول ما يدعوهم إليه، ثم إذا لقي 
أذًى من الناس بسـبب دعوته فحقيقٌ به أن يصبر على أذاهم، فيُجاهِد نفسـه على 
الصبـر علـى مشـاقِّ الدعـوة إلـى الله، وأذى الخلق، وهو من الصبـر الذي أمر الله 

بـه وحـثّ عليه حيث يقـول سـبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٺ﴾. ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  
قـال ابـن القيّـم �: )أقسـم سـبحانه أن كلّ أحـد خاسـر إلّ مـن كمّـل قوتـه 
العلميـة بالإيمـان، وقوتـه العمليـة بالعمـل الصالـح، وكمّـل غيـرَه بالتوصيـة 
إلّ بالصبـر  يَتمّـانِ  بالحـق والصبـر عليـه، فالحـق هـو الإيمـان والعمـل، ولا 
عليهمـا، والتواصـي بهمـا، كان حقيقًـا بالإنسـان أن ينفـق سـاعات عمـره بـل 
أنفاسـه فيمـا ينـال بـه المطالـب العالية، ويخلـص به من الخسـران المبيـن()1(.

))) مدارج السالكين 30/1.



235

الباب الثاني: أصول الخطابة والخطيب

مكلَّـف  علـى كل  الله  أوجبـه  الـذي  بالعلـم  يتسـلّح  أن  بالخطيـب  فخليـقٌ 
وجعلـه شـرطًا علـى كلّ داعيـة. ونعنـي بالعلـم هنـا: العلـم الشـرعيّ أوّلً، ثـم 

العلـوم الأخـرى التـي يحتـاج إليهـا الداعيـة فـي دعوتـه.

خامسًا: الالتزام بما يدعو الناس إليه:

وهـذا يعنـي إذا قـال قـولً أن يكـون أوّل مـن يصدّقـه بفعلـه، وإذا نهـى عـن 
شـيء كان أبعـد النـاس منـه؛ ليكـون قدوة حسـنة لمـن يدعوهم. ومـن المعلوم 
أن النـاس يتأثـرون بالخطيـب ويتخذونـه أسـوة لهم فيمـا يأتون وفيمـا يذرون، 
فـإن رأوه يلتـزم مـا يقـول ويطبّـق علـى نفسـه وأهلـه تأثـروا بـه وسـاروا سـيره، 
وإلّ انفضّـوا مـن حولـه ورفضـوه وتركـوه ودعوتـه، وكان داعيـة سـوء يهـدم 
ولا يبنـي، ويفسـد ولا يصلـح، ولهـذا كان عمـر [ إذا نهـى الناس عن شـيء 
جمـع أهـل بيتـه، فقال: )إني نهيـت الناس عن كـذا وكذا، وإن النـاس لينظرون 
إليكـم نظـر الطيـر إلـى اللحـم، وايـمُ الله لا أجـد أحـدًا منكـم فعلـه إلا أضعفت 
لـه العقوبـة ضعفيـن()1(. وعنـد عبـد الـرزاق)2(: )عـن سـالم عـن أبيه قـال: كان 
عمـر بـن الخطـاب [ إذا نهـى الناس عن شـيء دخـل إلى أهلـه أو قال جمع 
فقـال: إنـي نهيـت عـن كـذا وكـذا، والنـاس إنما ينظـرون إليكـم نظر الطيـر إلى 
اللحـم، فـإن وقعتـم وقعـوا وإن هِبتـم هابـوا، وإنـي والله لا أُوتَـى برجـل منكـم 
وقـع فـي شـيء ممـا نهيـت عنـه النـاس إلا أضعفـت لـه العقوبـة لمكانـه منـي، 

فمـن شـاء فليتقـدم ومـن شـاء فليتأخر(.

ولقـد أخبـر الله تعالـى عـن نبيّـه شـعيب \ أنه يدعـو قومه وأنـه لا يريد أن 

))) ابن أبي شيبة 125/11. 
))) أخرجه في مصنفّه 343/11.
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يخالفهـم فيرتكـب مـا نهاهـم عنـه، أو يتـرك مـا دعاهـم إليـه، وأنـه مـا يريـد إلا 
إصلاحهـم قَـدْر طاقتـه واسـتطاعته، وما كان ذلك من نبي الله شـعيب إلّ لعلمه 
بضـرورة أن يكـون الداعيـة قـدوة حسـنة للمدعوّيـن ليسـمعوا كلامـه ويأخذوا 

ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ      ۇٴ   ۈ   ﴿ۈ   بنصحـه: 
ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  

ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح﴾ ]هـود: 88[.
وليحـذر الخطيـب أن يأمر الناس بالمعـروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر 
ويأتيـه، فقـد عـاب الله علـى مـن يفعلون ذلـك وأنكر عليهم أشـد الإنـكار، قال 
تعالـى: ﴿ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ﴾ ]البقـرة: 44[، وقـال سـبحانه: 

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴾ ]الصـف: 3-2[.

»يُجَـاءُ  يقـول:  الله صلى الله عليه وسلم  قـال: سـمعتُ رسـولَ   ] زيـد  بـن  أسـامة  وعـن 
ار، فتَنْدَلـِقُ أَقْتَابُـهُ فـي النَّـار)1(، فيَـدُورُ كَمَـا  جُـلِ يَـوْمَ القِيَامَـة فيُلْقَـى فـي النّـَ باِلرَّ
يَـدُورُ الحِمَـارُ برَِحَـاهُ، فيَجْتَمِـعُ أَهْلُ النَّـار عَلَيْهِ فيَقُولُـونَ: أَيْ فُلَنُ! ما شَـأْنُكَ؟ 
آمُرُكُـمْ  كُنْـتُ  قـال:  المُنْكَـرِ؟!  عَـنِ  وتَنْهَانَـا  باِلمَعْـرُوفِ  تَأْمُرُنَـا  كُنْـتَ  أَلَيْـسَ 

المُنْكَـرِ وآتيِـهِ«)2(. عَـنِ  آتيِـهِ، وأَنْهَاكُـمْ  باِلمَعْـرُوفِ ولا 

وممـا كتـب مالـكٌ إلـى الرشـيد رحمهمـا الله: إذا عَلِمْـتَ عِلْمًـا فلْيُـرَ عَلَيْـكَ 
أَثَـرُهُ وسَـمْتُهُ وسَـكِينتَُهُ ووَقَارُهُ وحِلْمُـهُ؛ لقَِوْلـِهِ صلى الله عليه وسلم: »العُلَمَاءُ وَرَثَـةُ الأنبياء«)3(. 

))) أي تخرج أمعاؤه وتنصبّ بسرعة.
))) أخرجه البخاري )٣٢٦٧(، ومسلم )٢٩٨٩(.

))) المدخل للعبدري 161/2.
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وممّـا نُسـب إلـى علـيّ [: )مـن نصـب نفسـه للنـاس إمامًـا فعليـه أن يبـدأ 
بتعليـم نفسـه قبـل تعليـم غيـره، وليكـن تأديبـه بسـيرته قبـل تأديبـه بلسـانه()1(. 
وقيـل: مـؤدّب نفسـه ومعلّمهـا أحـقّ بالإجالل مـن مـؤدّب النـاس ومعلّمهـم.

ومـن أعظـم الطَّـوامّ أن يخالـف قولـه فعلـه، ويظهـر بمظهر الـذي يقول ولا 
يفعـل، ويكـذب ولا يصدق.

تأتيهايا واعظَ الناس قد أصبحتَ   متَّهمًا أنت  أمورًا  منهمْ  عِبتَ  إذ 
جانيهاأصبحتَ تنصحُهم بالوعظ مجتهدًا أنت  لَعَمْري  فالموبقات 
لها راغبين  وناسًا  دنيا  فيهاتَعيب  رغبةً  منهم  أكثرُ  وأنت 

وقيل:
غَيْرَهُ مُ  المُعَلِّ جُلُ  الرَّ ها  أيُّ التَّعْلِيمُ؟يا  ذَا  كان  لنِفَْسِكَ  هلَّ 

نىَ قَامِ مِنَ الضَّ وَاءَ لذِِي السَّ سَقِيمُتَصِفُ الدَّ وَأَنْتَ  تُمْسِي  نىَ  الضَّ ومِنَ 

مِثْلَهُ وتَأْتيَِ  خُلُقٍ  عَنْ  تَنهَْ  ذَمِيمُلَ  فَعَلْتَ  إذَِا  عَلَيْكَ  عَارٌ 

غَيِّهَا عَنْ  فانْهَهَا  بنِفَْسِكَ  حَكِيمُابْدَأْ  فأَنْتَ  عَنهُْ  انْتَهَتْ  فإذَِا 

وَيُقْتَدَى تَقُولُ  مَا  يُقْبَلُ  التَّعْلِيمُفهُناَكَ  وَيَنفَْعُ  مِنكَْ  باِلْقَوْلِ 

كان  مـن  إلّ  المنكـر  عـن  ينهـى  ولا  بالمعـروف  يأمـر  ألّ  يعنـي  لا  وهـذا 
معصومًـا مـن الخطـأ والوقوع فـي المخالفة؛ لأن هـذا من المسـتحيل، وإلّ لم 
يأمـر بالمعـروف ولـم يَنـْهَ عـن المنكر أحـد؛ إذ لا معصـوم بعـد المعصوم صلى الله عليه وسلم، 

))) شرح نهج البلاغة 220/18.
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ولكـن المقصـود أن يكـون الخطيـب قـدوة لغيـره فـي فعـل الخير وترك الشـرّ، 
فيأتـي مـن الخيـر مـا اسـتطاع إليـه سـبيلً، ويتجنـّب المنكـر جملـة وتفصياًل، 
فـإن وقـع فـي مخالفـة تـاب وأنـاب ومضـى فـي طريقـه، ويجتهـد فـي دعـوة 
النـاس وإصلاحهـم مـع العنايـة بإصلاح نفسـه، روى مالـكٌ عن ربيعـةَ بْنِ عبد 
الرحمـن أنّـه سَـمِعَ سـعيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يقـول: )لَوْ كان المَـرْءُ لا يَأْمُـرُ بمَِعْرُوفٍ ولا 
يَنهَْـى عـن مُنكَْـرٍ حتّـى لا يكـونَ فيه شـيءٌ؛ مـا أَمَـرَ أَحَـدٌ بمَِعْـرُوفٍ ولا نَهَى عن 

.)1 مُنكَْر()

من ذا الذي ما ساء قطْ            ومن له الحسنى فقطْ

سادسًا: حسن الخلق:

إن حسـن الخلـق هـو حليـة الخطيـب وزينتـه، وشـرفه بيـن النـاس ومنزلتـه، 
والباعـث الأصيـل علـى قبـول دعوتـه والاسـتماع لخطبتـه، ذلـك أن حسـن 
الخلـق هـو التطبيـق العملـيّ للدعـوة، والترجمـة الحقيقيـة للقـدوة، والنـاس 
يَنشُـدون دائمًـا فـي القـدوةِ الخصـالَ الحميـدة والشـمائلَ الفريـدة التـي تغرس 
فـي نفوسـهم الثقة بمـا يدعوهم إليه، وتبعث فيهم المثل العليا والقيم السـامية، 
ا - إن لم  ولا ينجـح صاحـب دعـوة ولا ذو فكـرة، ولا ربّ مبدأ - دينيًّا أو دنيويًّ
يكـن ذا خلـق كريـم، ليّنـًا صادقًـا هيّنـًا متواضعًـا، ولا غَـرْوَ فـإن الغايـة العظمى 
مـن بعثـة النبـي صلى الله عليه وسلم - بعـد التوحيـد - هـي إتمـام مـكارم الأخالق؛ فعـن أبـي 
مَ صالـِحَ الأخلاق«)2(. هُريـرةَ [ قـال: قال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّمـا بُعِثْتُ لِتَُمِّ

))) الموطّأ 262/1، المدخل للعبدري 3.
والبيهقي   )٨٩٤٩( والبزار   ،)٢٧٣( المفرد«  »الأدب  في  والبخاري   )٨٩٥٢( أحمد  أخرجه   (((

الألباني. وصحّحه  الأرناؤوط،  شعيب  المسند  محقّق  وصحّحه   ،)21301(
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كمـا أن سـوء الخلـق يهـدم مـا يبنـي صاحبـه - إن كان منـه بنـاء - ويفسـد 
الأعمـال والأحـوال؛ ففـي الحديث: »إنَِّ سُـوءَ الخُلُقِ يُفْسِـدُ العَمَلَ كَمَا يُفْسِـدُ 

الخَـلُّ العَسَـلَ«)1(.
فال يكفـي الخطيـب أن يـؤدي الشـعائر ويكـون كثيـر العبـادة، بـل يلـزم أن 
يكـون علـى خلـق حسـن وأدب جـمّ؛ لأن عبادتـه لنفسـه، وخُلقـه للنـاس، وقد 
أمرنـا النبـي صلى الله عليه وسلم بمراعـاة الحقـوق الثلاثة: حـق الله تعالى، وحـق النفس، وحق 
النـاس؛ كمـا فـي حديـث أبـي ذرّ [ السـابق قـال: قـال لـي رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
ـيِّئَةَ الحَسَـنَةَ تَمْحُهـا، وخالـِقِ النَّـاسَ بخُِلُـقٍ  ـقِ اللهَ حَيْثُمـا كُنْـتَ، وأَتْبـِعِ السَّ »اتَّ

حَسَـنٍ«)2(.

ولـذا نـرى النبـي صلى الله عليه وسلم يؤكّد على أهمّيّـة مراعاة الخُلق فـي الحياة الاجتماعية 
والأسـرية؛ فعـن أبـي حاتمٍِ المُزَنيِّ [ قـال: قال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إذا جاءكُمْ 
مَـنْ تَرْضَـوْنَ دِينَـهُ وخُلُقَـهُ فأَنْكحُِـوهُ، إلَِّ تَفْعَلُـوا تَكُـنْ فتِْنَةٌ في الأرضِ وفَسَـادٌ«، 
قالـوا: يـا رسـولَ الله، وإنِْ كان فيـه؟ قـال: »إذا جَاءَكُمْ مَـنْ تَرْضَوْنَ دِينَـهُ وخُلُقَهُ 

اتٍ)3(. فأَنْكحُِوهُ« ثالثَ مَرَّ
وبالجملـة فـإن حسـن الخلـق لا بدّ منـه للخطيـب الداعية لكي يكـون مؤثّرًا 

فـي الناس ومقبـولً عندهم.

))) أخرجه الطبراني »المعجم الكبير« )10777( وفي »المعجم الأوسط« )٨٥٠(، والبيهقي في»شعب 
الإيمان« )٧٦٧٣( من حديث ابن عباس [، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج )36( من حديث 

ابن عمر [، وحسّنه الألباني.
))) أخرجه أحمد )٢١٣٩٢(، والترمذي )١٩٨٧( وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

))) أخرجه الترمذي )١٠٨٥(، والبيهقي )١٣٨٦٣(، وقال الترمذي: هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ. وحسّنه 
الألباني وشعيب الأرناؤوط.
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مْت والمظهر: سابعًا: حُسْن السَّ

السـمت يعنـي القصـد والهَـدْي والاسـتقامة، والمظهر ما يبدو من الإنسـان 
فـي شـكله الظاهـر مـن النظافـة واللباس وحسـن الهيئـة. فيجمـل بالخطيب أن 
يكـون نظيفًـا فـي ثوبـه وجسـمه، أنيقًـا فـي لباسـه ومظهـره، بتواضـع ووقـار لا 
بعجـب ولا اسـتكبار، لا يُـرى عليـه أثـر للوسـخ والإهمـال فيُزري بـه في أعين 
النـاس ويقلّـل مـن قيمتـه ويذهـب مـن هيبتـه؛ فـإن للنفـوس مياًل إلـى المظهـر 
بالمألـوف  وتعلّقًـا  بالكمـال،  واستئناسًـا  الجمـال  إلـى  وانجذابًـا  الحسـن، 
والمأنـوس، وقـد أمـر ربنـا عـز وجـل بأخـذ الزينـة، وهـي مـا خلـق الله لنـا مـن 
پ﴾  پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ   سـبحانه:  فقـال  الحسـن،  اللبـاس 
]الأعـراف: 31[؛ يعنـي البَسـوا ثيابكـم واسـتروا عوراتكـم عنـد كلّ صالة، وكونوا 

علـى طهـارة ونظافـة.

ـمْتُ  »السَّ قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـيَّ  أنَّ   ] المُزَنـيِّ  سَـرْجِسَ  بْـنِ  الله  عبـدِ  وعـن 
ة«)1(.  الحَسَـنُ، والتُّـؤَدَةُ والاقتصـادُ: جُـزْءٌ مِـنْ أَرْبَعَـةٍ وعِشْـرِينَ جُـزْءًا مِـنَ النُّبُـوَّ
وعـن عبـدِ اللهِ بْـنِ مَسْـعُودٍ [ عَـنِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »لَ يَدْخُـلُ الجَنَّـةَ مَـنْ كَانَ 
جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَـناً  ةٍ مِـنْ كبِْرٍ«. قال رَجُـلٌ: إنَِّ الرَّ فـي قَلْبـِهِ مِثْقَـالُ ذَرَّ
، وغَمْـطُ  ونَعْلُـهُ حَسَـنةًَ، قـال: »إنَّ اللهَ جَمِيـلٌ يُحِـبُّ الجَمَـالَ، الكبِْـرُ بَطَـرُ الحَـقِّ

عًـا، وغمـط النـاس: احتقارهـم. النَّـاسِ«)2(، وبطـر الحـق: دفعـه وإنـكاره ترفُّ

))) أخرجه الترمذي )٢٠١٠( وقال: هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ. وحسّنه الألباني، وأحمد من حديث ابن 
عباس [ وصحّحه أحمد شاكر.

))) أخرجه مسلم )91(.
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وفـي السـنةّ الشـريفة مـا يـدلّ علـى اسـتنكار أن يكـون المـرء في مظهـر ينفّر 
النـاس ويضـرّ بالذوق العـام، فكيف بمن ترمقه العيون وتشـرئبّ له الأعناق؟! 
عـن جابـرِ بْـنِ عبـدِ الله [ قـال: أَتَانـا رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فـرَأَى رَجُاًل شَـعِثًا قَـدْ 
نُ بهِِ شَـعْرَهُ«، وَرَأَى رَجُلً آخَرَ  قَ شَـعْرُهُ، فقـال: » أَمَـا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَـكِّ تَفَـرَّ
وعليـه ثيَِـابٌ وَسِـخَةٌ، فقـال: »أَمَـا كَانَ هَـذَا يَجِـدُ مَـاءً يَغْسِـلُ بـِهِ ثَوْبَـهُ«)1(. ونبّـه 
النبـي صلى الله عليه وسلم علـى مثـل هـذا ليـوم الجمعـة لأنـه يـوم اجتمـاع ولقـاء؛ فعـن عائشـةَ 
اسَ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ، فـرَأَى عَلَيْهِـمْ ثيَِـابَ النِّمَـار،  I أنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَـبَ النّـَ
فقـال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَـا عَلَـى أَحَدِكُـمْ إنِْ وَجَدَ سَـعَةً أَنْ يَتَّخِـذَ ثَوْبَيْـنِ لجُِمُعَتهِِ 

سِـوَى ثَوْبَـيْ مِهْنَتهِِ«)2(.

وعنـد أبـي داود مـن حديـث عبـد الله بن ساَلم [ أَنَّ رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: 
»مَـا عَلَـى أَحَدِكُـمْ إنِْ وَجَـدَ - أَوْ مَـا عَلَـى أَحَدِكُـمْ إنِْ وَجَدْتُـمْ - أَنْ يَتَّخِـذَ ثَوْبَيْنِ 
ليَِـوْمِ الْجُمُعَـةِ، سِـوَى ثَوْبَـيْ مِهْنَتـِهِ«)3(. وعـن نافـعٍ )أَنَّ عَبْـدَ اللهِ بْـنَ عُمَـرَ كَانَ 

ـمُ أَظْفَـارَهُ وَيَقُـصُّ شَـارِبَهُ فـِي كُلِّ جُمُعَةٍ()4(. يُقَلِّ

ثامنًا: حسن السيرة وطهارة السريرة:

ما أحسـن أن يكون المرء حسـن السـيرة! وما أجمل أن يكون نقيّ السـريرة! 

))) أخرجه أحمد )٣٥٧/٣(، وأبو داود )٤٠٦٢(، والنسائي )١٨٣/٨(، والحاكم )7380( وصحّحه 
ووافقه الذهبي.

))) أخرجه ابن ماجه )١٠٩٦(، وابن خزيمة )١٧٦٥(، وابن حبان )٢٧٧٧(، وصحّحه الألباني.
بفتح  المهْنة  يلبسها الأعراب. مهنته:  ثياب  النِّمَار:  الألباني.  داود )1080( وصحّحه  أبو  ))) أخرجه 

ونحوه. بالعمل  الخدمة  وكسرها:  الميم 
))) أخرجه البيهقيّ )5758( وصحّحه، وصحّحه النووي في الخلاصة.
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طاهـر المظهـر والمخبـر، يجمـع بيـن جمالـي الظاهـر والباطـن، سـمعته بيـن 
ث بأخالق رذيلـة، ولا يعـرف عنـه إلّ حبّ  النـاس حسـنة، وتاريخـه غيـر ملـوَّ
الخيـر والدعـوة للفضيلـة، ليس بمخاصم ولا منازع، ولا مشـاحن ولا مقاطع، 
الكـذب  عـن  نائيًـا  والأمانـة،  بالصـدق  معروفًـا  حسـود،  ولا  بحقـود  وليـس 
اسِ  والخيانـة، عـن عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْـرٍو [ قـال: قِيـلَ لرِسـولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النّـَ
أَفْضَـلُ؟ قـال: »كُلُّ مَخْمُـومِ الْقَلْـب، صَـدُوقِ اللِّسَـان«، قالـوا: صَدُوقُ اللِّسَـانِ 
، لَ إثِْمَ فيِـهِ، ولَ بَغْيَ، ولَ  نَعْرِفُـهُ، فمَـا مَخْمُـومُ الْقَلْـب؟ قـال: »هُوَ التَّقِـيُّ النَّقِـيُّ

، ولَ حَسَـدَ«)1(. وهـذا كلّـه يُعينـه علـى حمـل أمانته وأداء رسـالته. غِـلَّ

))) أخرجه ابن ماجه )4216( وقال البوصيري: إسناده صحيح، وكذا صححه الحافظ العراقي.
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المبحث الثاني

ثقافة الخطيب )العلوم الدينية والدنيوية(
إذا كان الخطيـب يتحـدّث إلى أقوام شـتّى وذوي اتجاهـات وأفكار متعدّدة 
وميـول وثقافـات متنوّعـة؛ فإنـه مضطـرّ إلـى أن يراعـي تلـك الميـول المختلفة 
الذيـن  المخاطبيـن  إلـى  رسـالته  إيصـال  مـن  ليتمكّـن  المتنوّعـة؛  والثقافـات 
تنوّعـت مشـاربهم وتعـدّدت مآربهـم؛ ليأخـذ كلّ فريـق منهـم حاجتـه المعرفية 
والعاطفيـة ويجـد عنده ضالّته وينال بغيته. وإذا كانت كلّ فئة منهم لها مسـتوًى 
فـي الفهـم والتفكيـر ووسـيلة فـي التوجيـه والتعبير؛ فـإن مهمّة الخطيـب وقتئذ 

تكـون صعبـة؛ لأنـه يحتـاج إلـى مراعـاة كلّ فئـة منهم فـي خطابه.

ولمّا كان للخطبة ركنان أساسـيان تقوم عليهما، وهما الإقناع والاسـتمالة، 
كان لا بـدّ مـن مراعاتهمـا؛ لأنّ لـكلٍّ مـا يناسـبه مـن الإقنـاع العقلـي بالأدلـة 
والبراهيـن، ومـن التأثيـر الوجداني والاسـتمالة العاطفية، وهذا كلّه يسـتلزم أن 
يكـون الخطيـب ذا ثقافـة واسـعة وشـاملة، وعلـى قـدر كبيـر من الاطّالع على 
شـتّى العلـوم والمعـارف والثقافـات، فيكـون موسـوعيًّا ولا يقتصـر على ما هو 
فيـه مـن الفـنّ أو التخصّـص؛ لأن العلـوم والمعـارف الأخـرى روافـد لعلمـه 
الشـرعي لا يسـتغني عنها؛ كعلوم الكون والعلوم الإنسـانية من التاريخ واللغة 
والأدب والفنـون ونحوهـا، فيأخـذ من كلّ علم بطرف ليلـمّ بها، ولا يُقْصَد هنا 
أن يتعمّـق فـي العلـوم كلّهـا؛ إذ ذاك بعيـد المنـال ولا يسـتطيعه كلّ أحـد، وإنما 
المقصـود الإلمـام بهـا وخاصـة مـا يحتاج إليـه منها، كما قيـل: )تعلّمْ شـيئًا عن 
شـيء لتكـون مثقّفًـا، وتعلّـمْ كلّ شـيء عن شـيء لتكـون عالمًا(، وهـذا تعريف 
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للثقافـة مـن حيـث العمـوم. وأمـا الثقافـة التـي تخـصّ أمّـة مـن الأمـم فتعنـي: 
تـراث تلـك الأمّـة الحضـاري والفكري فـي كلّ جوانبـه النظريـة والعملية. ولا 
يكـون أيّ خطيـب حاذقًـا فيهـا ومؤثّـرًا فـي جمهـوره تأثيـرًا حقيقيًّـا إلّ إذا كان 

فًـا ثقافـة عالية شـاملة. مثقَّ

بَيْـدَ أن تحصيـل هـذه الثقافـة يحتـاج إلـى همّـة لا تَفْتُـر وعزيمـة لا تَقْصُـر، 
ونَهَـم فـي القـراءة والمطالعـة لا ينقطـع، ولـذا كان كثيـر مـن العلمـاء السـابقين 
مثقّفيـن ثقافـة واسـعة حتى أضحـوا موسـوعيين في العلـوم والمعـارف، فتجد 
أحدهـم يلـمّ بالفلك والرياضيـات والطبّ والتاريخ واللغة والهندسـة والأدب 
وغيرهـا، والسـرّ فـي هذا يرجـع إلى علوّ هممهـم التي تعانق الجـوزاء، ومُضِيّ 

عزائمهـم التـي تسـتميت للوصول إلـى العلياء.

أُخبـر عـن حالـي، مـا أشـبع مـن مطالعـة  �: )وإنـي  الجـوزي  ابـن  قـال 
كنـز. فكأنـي وقعـت علـى  أره  لـم  كتابًـا  رأيـت  وإذا  الكتـب، 

ولقـد نظـرت فـي ثبـت الكتـب الموقوفـة فـي المدرسـة النظاميـة، فـإذا بـه 
أبـي حنيفـة وكتـب  ثبـت كتـب  يحتـوي علـى نحـو سـتة آلاف مجلـد، وفـي 
الحُميـدي، وكتـب شـيخنا عبـد الوهـاب بـن ناصـر، وكتـب أبـي محمـد بـن 
محمـد بـن الخشـاب وكانـت أحمـالً، وغيـر ذلـك مـن كل كتـاب أقـدر عليـه. 
ولـو قلـت: إنـي طالعـت عشـرين ألـف مجلـد، كان أكثـر وأنـا بعدُ فـي الطلب، 
وحفظهـم  هممهـم  وقـدر  القـوم  سـير  ملاحظـة  مـن  فيهـا  بالنظـر  فاسـتفدت 

وعباداتهـم وغرائـب علومهـم مـا لا يعرفـه مـن لـم يطالـع()1(.

))) صيد الخاطر 148.
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ويبـدأ مـن أراد أن يكون خطيبًا مثقّفًا حاذقًا بمعرفة علوم الشـريعة وتعلّمها، 
وأهمّهـا ما يلي:

أولً: علوم القرآن الكريم:

والـروح  العقـل  يخاطـب  صلى الله عليه وسلم،  محمـد  رسـوله  إلـى  الله  وحـي  فالقـرآن 
والوجـدان، ويلبّـي متطلّبـات الحيـاة مـن جميـع جوانبهـا مـن حيـث الأصـول 
والقواعـد العامّـة. وهـو مصـدر التشـريع الأول، وعلى هـذا فهو الدليـل الأوّل 
للخطيـب ولا يمكـن أن يسـتغني عنـه؛ لأنه حجته التي لا تضـلّ، وبرهانه الذي 

لا يُفَـلّ، وركنـه الأقـوى المعتبـر.

بـدّ مـن حفظـه  مـا لا  أن يحفـظ  القـرآن:  الخطيـب نحـو  والواجـب علـى 
تلاوتـه  ويحسـن  كلّـه،  يحفظـه  أن  ويستحسـن  الحاجـة،  عنـد  بـه  ليسـتدلّ 
وتجويـده، وأن يتدبّـر آياتـه ويتعلّـم أحكامـه، ويتعلّم أسـباب النزول والناسـخ 
والمنسـوخ والقـراءات واللغـات وقصـص الأمـم الماضية وأخبار مـا هو كائن 
مـن الحـوادث وأمـور الحشـر والمعـاد، والأهـمّ مـن هـذا أن يحفـظ حـدوده 
قبـل أن يحفـظ حروفـه، ويتـأدّب بآدابه، قـال عبدُ الله بْـنُ مَسْـعُودٍ [: »يَنبَْغِي 
اسُ مُفْطِرُون،  اسُ نَائِمُـون، ونَهَـارِهِ إذِِ النّـَ لحَِامِـلِ القُـرْآنِ أَنْ يُعْـرَفَ بلَِيْلِـهِ إذِِ النّـَ
اسُ يَخْتَالُون، وبحُِزْنـِهِ إذِِ النَّاسُ  اسُ يَخْلِطُـون، وبتَِوَاضُعِـهِ إذِِ النّـَ وبوَِرَعِـهِ إذِِ النّـَ

اسُ يَخُوضُـون«)1(. اسُ يَضْحَكُـون، وبصَِمْتـِهِ إذِِ النّـَ يَفْرَحُـون، وببُِكَائِـهِ إذِِ النّـَ

ومـن المفيـد كثيـرًا أن ينـوّع الخطيـب قراءتـه ومطالعتـه فـي كتـب التفسـير؛ 
لأن لـكلّ تفسـير مزايـا ربمـا لا يجدهـا قـي تفسـير آخـر، وقـد تكون فيـه عيوب 

))) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي 55، أخلاق أهل القرآن للآجرّي 101.
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ـة تفاسـير تُعنـى بالمأثـور وتركّز علـى الروايات  لا توجـد فـي غيـره، كمـا أنّ ثَمَّ
ووجوههـا، ومـن محاسـنها تتبُّع الروايات والتفسـير بما ثبـت أو ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أوّلً ثـم عـن الصحابـة ثـم عـن التابعيـن، فـالأول - كمـا قـال الزركشـي - 
يبحـث فيـه عـن صحـة السـند، والثانـي ينظـر فـي تفسـير الصحابـي، فإن فسّـره 
مـن حيـث اللغـة فهُـمْ أهل اللسـان فلا شـكّ فـي اعتمادهـم، أو بما شـاهده من 
الأسـباب والقرائـن فال شـكّ فيـه، وحينئـذ إن تعارضـت أقـوال جماعـة مـن 
الصحابـة فـإن أمكـن الجمـع فـذاك، وإن تعـذّر قُدّم ابـن عبـاس؛ لأن النبي دعا 
لـه وبشّـره بذلـك حيث قـال: »اللهم علّمـه التأويـل«، وقد رجّح الشـافعي قول 
زيـد [ فـي الفرائـض لحديـث »أفرضكـم زيـد«. وأمّـا مـا ورد عـن التابعيـن 
فحيـث جـاز الاعتمـاد فيمـا سـبق فكذلـك هنـا، وإلّ وجـب الاجتهـاد. ومـن 

عيوبهـا: وجـود روايـات ضعيفـة وإسـرائيلية وقصـص خرافية.

ومـن أبـرز هـذا النـوع مـن التفاسـير: تفسـير ابـن جريـر الطبـري، وتفسـير 
القرطبـي، وتفسـير ابـن كثيـر، والـدرّ المنثـور فـي التفسـير بالمأثـور، وتفسـير 

البغـوي.

وثَمّـة تفاسـير تجنـح إلـى التفسـير بالـرأي، والمـراد بالـرأي هنـا - كمـا قال 
الشـيخ محمـد حسـين الذهبـي - »الاجتهـاد«، وعليـه فالتفسـير بالـرأي: عبارة 
ـر لـكلام العـرب ومناحيهـم  عـن تفسـير القـرآن بالاجتهـاد بعـد معرفـة المفسِّ
فـي القـول، ومعرفتـه للألفـاظ العربيـة ووجـوه دلالاتهـا، واسـتعانته فـي ذلـك 
بالشـعر الجاهلـي ووقوفـه على أسـباب النزول، ومعرفته بالناسـخ والمنسـوخ 

ـر. مـن آيـات القـرآن، وغيـر ذلـك مـن الأدوات التـي يحتـاج إليها المفسِّ

على أن التفسير بالرأي أنواع، ويمكن القول إنها تختصر بنوعين:
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القـرآن  ووافـق  العربيـة  وافـق  مـا  وهـو  الجائـز:  بالـرأي  التفسـير  الأول: 
والسـنةّ وراعـى شـروط التفسـير، فهـو محدود بحـدود ومقيَّد بقيـود لا مفرّ من 

مراعاتهـا.

والثانـي: التفسـير بالـرأي المذمـوم: وهـو مـا خالـف النـوع الأول؛ كتفسـير 
الفِـرَق المبتدعـة مـن المعتزلـة والخـوارج ونحوهـم، والباطنية كالإسـماعيلية 

والبابيـة والبهائيـة ونحوهم.

ـنَّة، وروعيت  والصـواب أن مـا وافـق كلام العـرب مع موافقـة الكتاب والسُّ
فيه شـروط التفسـير؛ فهـو جائز لا بـأس فيه.

ومـا كان على خالف ذلك فليس بجائز؛ لأن مصدره مجرّد الرأي ومحض 
الهوى والذوق والتشهّي، ودافعه الانتصار لمذهب صاحبه أو معتقَده.

ومـن كتـب التفسـير بالـرأي عمومًـا: مفاتيـح الغيب للفخـر الـرازي، وأنوار 
التأويـل  وحقائـق  التنزيـل  ومـدارك  للبيضـاوي،  التأويـل  وأسـرار  التنزيـل 
للنسـفي، ولُبـاب التأويـل فـي معانـي التنزيـل للخـازن، والبحـر المحيـط لأبي 
وروح  السـيوطي،  والجالل  المحلـي  للجالل  الجلاليـن  وتفسـير  حيّـان، 
المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيم والسـبع المثاني للألوسـي، وإرشـاد العقل 

السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكريـم لأبـي السـعود.

وهنالك ألوان من التفاسير، وهي:

القـرآن الكريـم للشـيخ  ومنهـا الجواهـر فـي تفسـير  اللـون العلمـي:  أوّلً: 
للأديـب  القـرآن  وإعجـاز  كثيـرة.  مبالغـات  فيـه  لكـن  جوهـري،  طنطـاوي 
ـا لموضـوع »القرآن  المعـروف مصطفـى صـادق الرافعـي، عقد فيـه بحثًا خاصًّ

والعلـوم«.
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ثانيًـا: اللـون المذهبـي: ومنها آلاء الرحمن في تفسـير القـرآن لمؤلّفه محمد 
جـواد النجفـي، المتوفـى سـنة 1352 هــ. )جعفـري(. وهِمْيـان الـزاد إلـى دار 
المعـاد لمؤلّفـه محمـد بن يوسـف إطفيش، المتوفى سـنة 1322هــ )إباضي(.

ثالثًـا: اللـون الإلحـادي: ولـم أقـف علـى تفسـير كامـل مـن هـذا اللـون، ولا 
أعلـم تفسـيرًا مسـتقلًّ بهـذا، وإنمـا هـي أبحـاث ممسـوخة ومقـالات متعسّـفة 
متفرقـة هنـا وهنـاك، فيهـا تعسّـف بيّـن وانتحـال ممجوج لفهـم القرآن وتفسـير 
ألفاظـه ولـيّ أعنـاق معانيـه بالهـوى والتشـهّي ليـس غير ذلـك. والله حسـيبهم.

رابعًـا: اللـون الأدبـي الاجتماعـي: ويمتـاز التفسـير فـي هـذا العصـر - كمـا 
يقـول الشـيخ الذهبـي - بأنـه يتلـوّن باللَّون الأدبـي الاجتماعي، أيْ أن التفسـير 
لـم يعـد يظهـر عليـه فـي هـذا العصـر ذلـك الطابـع الجـافّ، بـل يُعْنـَى بمعالجة 
النصـوص القرآنيـة معالجـة تقـوم أوّلً علـى إظهـار مواضـع الدقّـة فـي التعبيـر 
القرآنـي، ثـم تُصـاغ المعانـي التـي يهـدف القـرآن إليهـا فـي أسـلوب شـائق، ثم 
يطبـق النـص القرآنـي علـى ما فـي الكون من سـنن الاجتمـاع، ونُظُـم العُمران. 
فكشـف عـن بلاغـة القـرآن وإعجـازه، وأوضـح معانيـه ومراميه، وأظهـر ما فيه 
مـن سـنن الكـون الأعظـم ونظـم الاجتمـاع، وعالـج مشـاكل الأمـة الإسالمية 

والأمُـم عامـة بمـا أرشـد إليـه القرآن.

ومـن عيـوب بعض هذه التفاسـير أنها توسّـعت فيما يسـمّى بالحريـة العقلية 
وتأوّلـت بعض الحقائق الشـرعية إلى المجـاز والتمثيل، وتأثرت ببعض الفرق 
الضالّـة المبتدعـة كالمعتزلـة في بعـض آرائها وعقائدها، ومن أشـهر هذا اللون 
مـن التفسـير: تفسـير جـزء )عـمّ( للشـيخ محمد عبـده، وتفسـير القـرآن الكريم 
المعروف بتفسـير المنار، للشـيخ محمد رشـيد رضا وهو تلميذ الشـيخ محمد 
عبـده ووريثـه فـي التفسـير، فالمنهـج هـو المنهج، والأفـكار هي الأفـكار، وقد 
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ابتـدأ بـأول القـرآن وانتهـى عنـد قوله تعالـى في الآية ]101[ من سـورة يوسـف: 
ئا   ى      ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ﴿ۋ   
ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾، 

ثـم عاجلتـه المنيّـة قبـل أن يُتمّ تفسـير القرآن.

ومـن أعظـم مـا يؤخـذ عليه في تفسـيره أنـه لا يتقيّد بأقـوال المفسـرين، وأن 
آراءه تقـوم علـى حريـة واسـعة فـي الـرأي واعتـداد كبيـر بالفهـم، ومـن ذلـك 
قولـه بخلـود مرتكـب الكبيرة - كقتـل النفس عمدًا وأكل الربـا - في النار، ولا 
يـرى السـحر إلا ضربًـا مـن التمويـه والخـداع، وليس لـه حقيقة كمـا يقوله أهل 
ـنَّة، وهـو يوافـق بهذا القول قول شـيخه وقـول المعتزلة من قبلـه، ويقرّر أنه  السُّ

لا معجـزة للنبـي صلى الله عليه وسلم غيـر القـرآن الكريـم وينكر بعـض معجزاتـه الكونية.

وهنـاك تفاسـير أخـرى ضربـت عنهـا صفحًا لئاّل أطيـل، والغاية مـن ذكرها 
التمثيـل لا الحصـر، وفيمـا ذكـرت غُنيـة عمّا لـم أذكره.

والخلاصـة أن علاقـة الخطيـب بكتـاب الله تعالـى وعلومـه يجـب أن تكون 
وثيقـة ليتمكّـن مـن القيـام بواجبـه الخطابـي والدعـوي، وأن يعلم مـا يصلح أن 
يتخـذه مصـدرًا أو مرجعًـا مـن الكتـب التـي عُنيـت بعلـوم القـرآن مـن التفسـير 
النـزول والناسـخ والمنسـوخ ونحوهـا، ويتجنـّب  القـراءات وأسـباب  وعلـم 
القصـص الواهيـة والأخبـار الكاذبـة والخرافـات والأسـاطير والتفاسـير التـي 

تحشـى كثيـرًا بالفلسـفة والجـدل والـكلام.

نةّ النبوية: ثانيًا: السُّ

ثـم لا بـدّ للخطيـب مـن الاطالع الكافـي على السـنة الشـريفة، وهـي كل ما 
جـاء عـن النبـي صلى الله عليه وسلم مـن قـول أو فعـل أو تقرير أو صفـة خِلقية أو خُلقيـة. أو: ما 



250

صـدر عـن النبـي صلى الله عليه وسلم غيـر القـرآن، فيشـمل فعلـه، وتقريـره، وكتابته، وإشـارته، 
وهمّـه، وتركه.

وأهميتهـا للخطيـب أو الداعيـة بـل لـكلّ مسـلم غيـر خافيـة؛ لأنهـا المصدر 
حة  ـرة( لمُِجْمَلِه، وموضِّ لة )مفسِّ الثاني للتشـريع بعد القرآن الكريم، وهي مفصِّ
صـة لعامّـه، ومقيِّـدة لمُطلَقِـه، قال أبو عبيد القاسـم بن ساّلم  لمُشـكِلِه، ومخصِّ
ـرة للتنزيـل، والموضّحـة لحـدوده وشـرائعه، ألا تـرى  �: )السـنة هـي المفسِّ

أن الله تعالـى أنـزل فـي كتابـه حيـن ذكر الحـدود، فقـال: ﴿ڀ  ڀ  ڀ  
ـا في الظاهر، على كلّ من  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ﴾ ]النـور: 2[، فجعلـه حكمًـا عامًّ
جم، وليس هذا بخلاف الكتاب،  زنـى، ثم حكم رسـول الله صلى الله عليه وسلم في الثيّبيـنِ بالرَّ
ولكنـه لمّـا فعـل ذلك علم أن الله تعالـى إنما عنى بالآية البكِْريـن دون غيرهما.
فقـال: ﴿گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ    الفرائـض  لمّـا ذكـر  وكذلـك 
ڳ  ڱ  ڱ﴾ ]النسـاء: 11[، فكانـت الآيـة شـاملة لـكلّ أحـد، فلمّـا قـال 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يـرث المسـلم الكافـر، ولا الكافـر المسـلم« لـم يكـن هـذا 
بخالف التنزيـل، ولكـنْ علـم أن الله تعالـى إنّمـا عَنـى بالموارثـة أهـلَ الديـن 

الواحـد دون أهـل الدينيـن المختلفيـن.
وكذلـك لمّـا ذكـر الوضـوء فقـال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  
ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]المائدة: 6[، ثم مسـح رسـول الله صلى الله عليه وسلم على الخفّين 
وأمر به؛ تبيّن لنا أن الله إنّما عنى بغسل الأرجل، إذا كانت الأقدام بادية لا خفاف 
عليهـا، وكذلـك شـرائع القـرآن كلّهـا إنّما نزلت جملً حتى فسّـرتها السـنةّ()1(.

))) الفقيه والمتفقّه للخطيب البغدادي 114/1.
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وكراهـة  وتحريـم  ونـدب  فـرض  مـن  الشـرعية:  الأحـكام  أقسـام  وفيهـا 
وإباحـة، كمـا أنهـا مصـدر الأخالق وينبـوع القيـم والفضائـل والمثـل العليـا 

الكريـم. القـرآن  بعـد  الإنسـاني  السـلوك  ووجـوه  والتوجيـه  والتربيـة 

وأجـلّ مصـادر السـنة: صحيحـا البخـاري ومسـلم ومسـند الإمـام أحمـد 
ماجـه،  وابـن  والنسـائي  والترمـذي  داود  أبـي  سـنن  الأربعـة:  السـنن  وكتـب 
البيهقـي  وسـنن  مالـك  الإمـام  وموطّـأ  حِبّـان  وابـن  خزيمـة  ابـن  وصحيحـا 

والدارمـي. والدارقطنـي 

ومـن كتـب الحديـث العامـة التـي ينتفع بهـا الخطيـب: الترغيـب والترهيب 
للنـووي،  الصالحيـن  وريـاض  للألبانـي،  وضعيفـه  صحيحـه  مـع  للمنـذري 

وجامـع الأصـول لابـن الأثيـر، وغيرهـا.

الرافعـي  أحاديـث  تخريـج  فـي  الحبيـر  التلخيـص  التخريـج:  كتـب  ومـن 
الكبيـر للحافـظ ابـن حجـر العسـقلاني )المتوفـى: 852هــ(، ومَجْمـع الزوائد 
الرايـة  ونَصْـب  الهيثمـي،  بكـر  أبـي  بـن  علـي  الديـن  لنـور  الفوائـد  ومنبـع 
لأحاديـث الهدايـة لجمـال الديـن أبـي محمـد عبـد الله بـن يوسـف بـن محمـد 
الزيلعـي )المتوفـى: 762هــ(، وكشـف الخفـاء ومزيـل الإلبـاس عمّـا اشـتهر 
مـن الأحاديـث على ألسـنة الناس لإسـماعيل بـن محمد العجلونـي، وخلاصة 
)المتوفـى:  النـووي  للإمـام  الإسالم  السـنن وقواعـد  مهمّـات  فـي  الأحـكام 

676هــ(، وغيرهـا.

وينبغـي أن يُعنـى أيضًـا بشـروح الحديـث للاطّالع علـى معانيهـا وفوائدهـا 
وما يسـتنبط منها من أحكام شـرعية؛ مثل: فتح الباري شـرح صحيح البخاري 
للحافـظ ابـن حجـر، وشـروح أخـرى لـه، والمنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بـن 
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الحجّاج للإمام النووي، وشـرح سـنن أبي داود للعلّمة عبد المحسـن العبّاد، 
وتحفـة الأحـوذي بشـرح جامـع الترمذي للشـيخ محمـد عبد الرحمـن بن عبد 
للعلّمـة  المصابيـح  المفاتيـح شـرح مشـكاة  المباركفـوري، ومرقـاة  الرحيـم 
غِيـر لمحمد بن إسـماعيل الصنعاني  علـي القـاري، والتَّنوير شَـرْح الجامع الصَّ

)المتوفى: 1182هــ(، ونحوها.

ومن ضمن كتب السـنة ما يتعلق بسـيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وشمائله المباركة، 
ومـن أبرزهـا وأنفعهـا: الشـمائل المحمديـة للترمـذي، والبدايـة والنهايـة لابن 
كثيـر، وتاريـخ الرسـل والملـوك المعـروف بتاريـخ الطبـري، والسـيرة النبويـة 
للقاضـي  المصطفـى  حقـوق  بتعريـف  والشـفا  هشـام،  ابـن  بسـيرة  المعروفـة 
عيـاض، وزاد المعـاد لابـن القيّـم، ودلائـل النبـوّة للبيهقـي، ونـور اليقيـن فـي 
سـيرة سـيّد المرسـلين للشـيخ محمـد الخضـري، والرحيـق المختـوم للشـيخ 

صفـي الرحمـن المباركفـوري، وسـواها كثيـر.

هـذا، وعلـى الخطيب أن يتحرّى الأخبار الثابتـة والآثار الصحيحة، ويحذر 
الأخبـار الموضوعـة والواهيـة والقصـص المخلوقـة الكاذبـة التـي نُسِـبت إلى 
الشـريعة البريئـة، سـواء ذكـرت فـي بعـض كتـب السـنة ودواوينهـا أو فـي كتب 

الشـمائل والسيرة.

ثالثًا: العقيدة الإسلامية:

العقيـدة هـي أُسُّ الدين الأعظم وركنه الأقوم، فعليها تبنى أعمال المكلَّفين 
صحّة أو فسادًا، والتوحيد حقّ الله على العبيد، وهو أول دعوة الأنبياء والرسل 

D لأقوامهـم، وأول مـا يجـب على الآدميين، قـال الله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  
.]36 ]النحـل:  ڇ﴾  چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
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وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 1- توحيد الربوبية. 2- توحيد الألوهية. 
3- توحيد الأسـماء والصفات، وقد اجتمعت في قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  
.]65 ]مريـم:  ڀ﴾  ڀ     ڀ    ڀ   پپ    پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ويضـادّ التوحيـدَ الشـركُ الذي هـو أظلم الظلـم وأعظم الذنـب والإثم، قال 
ڄ     ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ    ﴿ٹ   تعالـى: 

ڄ  ڄ﴾ ]لقمـان: 13[.

وينقسـم الشـرك إلـى قسـمين: أكبـر وأصغر. فالشـرك الأكبـر هو: اتخـاذ ندّ 
مـع الله يُعبـد كمـا يُعبـد الله، وهـو ناقل مـن ملّة الإسالم محبط للأعمـال كلّها، 

ومنـه: دعـاء غير الله.

الأكبـر ووسـيلة  الشـرك  إلـى  مـا كان ذريعـة  والشـرك الأصغـر: وهـو كلّ 
للوقـوع فيـه، أو مـا جـاء فـي النصـوص تسـميته شـركًا ولـم يصـل إلـى حـدّ 
الشـرك الأكبـر، وهـو يقـع فـي هيئـة العمل وفـي أقـوال اللسـان؛ كيسـير الرياء، 

الله. بغيـر  والحلـف 

يجـب  ومـا  بأقسـامه  التوحيـد  معرفـةُ  الخطيـبَ  يلـزم  أنـه  هُنـا  والمقصـود 
لله تعالـى ومـا لا يجـوز عليـه، وأن يعـرف مـا يضـادّه مـن الشـرك بـكل أنواعـه 

ووسـائله.

وكـذا ينبغـي لـه أن يكـون علـى علـم بالمِلَـل والنِّحَـل والأديـان والمذاهب 
والأفـكار والمعتقـدات التـي يمـوج بهـا العالـم؛ ليحـذّر النـاس منهـا ويبعدهم 
السـحرة  وسـائل  يعـرف  وأن  والعقليـة.  الشـرعية  بالأدلـة  ويفندّهـا  عنهـا، 
سـواء  عـن  وصدّهـم  وإغوائهـم  النـاس  إضالل  فـي  وطرقهـم  والمشـعبذين 

المبيـن. السـبيل؛ ليكشـف زيفهـم ويعـرّي ضلالهـم ويدمغهـم بالحـق 
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وحقيـق بالخطيـب أن يجمـع فـي ثقافتـه بيـن الأصالـة والمعاصـرة، فيكون 
ابـن زمانـه وعصـره يتابع مسـتجدّات الحيـاة ويلامس واقع النـاس، ولا ينكفئ 
علـى نفسـه فيعيـش في زمـان غير زمانـه، وفي الوقت نفسـه يتمسـك بالأصول 
والثوابـت التـي لا تقبـل التبديـل ولا تخضـع للتغييـر، وبهـذا يكـون متمسّـكًا 

بأصالتـه ومواكبًـا لعصريّته.

رابعًا: معرفة الأحكام الفقهيّة:

مـن المعـروف أن الفقـه معناه: العلم بالأحكام الشـرعية العملية المكتسـبُ 
مـن أدلتهـا التفصيليـة؛ أي الأحـكام الشـرعية المتعلّقـة بمـا يصـدر عـن النـاس 
مـن أعمـال كالصالة والـزكاة والصـوم والحـج والبيـع ونحوهـا، المأخـوذة 
اجتهـادًا مـن الأدلـة الجزئيـة الخاصّـة بكلّ مسـألة فقهيـة. ونهايته تعنـي: الفهم 

للأشـياء. العميق 

والفهـم  الشـرعية،  بالأحـكام  الفقـه  إلـى  يحتـاج  للخطابـة  يتصـدّى  ومـن 
العميق للشـريعة الإسالمية، ومعرفة مقاصد التشـريع ومراعاة روح الشـريعة. 
ولـن يسـتطيع معالجـة مشـكلات النـاس ومعضلاتهـم ووصف الـدواء الناجع 
لأدوائهـم إلّ مـن تفقّـه فـي الدين وعـرف أحكامـه وآدابه وما وَضَـع من حلول 
شـرعية لكلّ نازلة أو مشـكلة بشرية، وليِردّ على استفسارات الناس في حياتهم 
اليوميـة وقضاياهـم الاجتماعيـة، ويفنـّد مـا يثـار من أفـكار وشـبهات، ويجيب 

عمّـا يعـرض عليـه مـن أسـئلة، ويتلمّـس الحلول لمـا يرى من مشـكلات.

والفقـه فـي الديـن من علامات إرادة الله تعالى الخيرَ بالإنسـان؛ فعن مُعاويةَ 
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بْـنِ أبـي سُـفيانَ [ قـال: سـمعتُ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم يقـولُ: »مَنْ يُـرِدِ اللهُ بـِهِ خَيْرًا 
ينِ«)1(. هْهُ فـِي الدِّ يُفَقِّ

ومـن المهـمّ أن يكون على معرفـة بفقه الواقع؛ ليُحْسـن التعامل مع القضايا 
المطروحـة والمسـائل المطروقـة التـي تشـغل حيـاة النـاس ودنيـا البشـر، فـإن 
الخطيـب الـذي لـم يتفقّـه فـي الدين ولـم يعـرف واقع الحيـاة ومشـاغل الناس 
لـن يفلـح فـي دعوتـه ولن يثمر فـي خطبته، بل سـيكون في وادٍ والنـاس في واد 
آخـر، وربّمـا نهـى عـن شـيء وهو ليـس بمنكـر، وربمـا أمر بشـيء وهـو منكَر، 
أو أحـلّ حرامًـا أو حـرّم حلًال، وعلى هذا سـيكون داعية سـوء يفسـد بدلً من 

يصلح. أن 

ومـن المهـمّ أيضًـا أن يَعْلـم أحـكام الجمعـة من خطبـة وصلاة وشـروطهما 
وآدابهمـا، فقـد يتعـرّض لمواقـف ومسـائل وهـو على المنبـر أو فـي الصلاة أو 
فـي غيـر ذلـك، فـإن كان فقيهًـا تعامـل بعلم ودرايـة وأجـاب بفقه وروايـة، وإن 
لـم يكـن كذلـك فإمّـا أن يعتـذر عـن الإجابـة وفـي هـذا ما فيـه من ظهـور نقصه 
وقلّـة علمـه، وخاصّـة إذا كانـت المسـألة ممـا لا ينبغـي لـه أن يجهلهـا، وإمّا أن 
يتقحّمهـا فيجيـب بغيـر علـم ويفتي بـدون فهم، وهـذه أدهى وأمرّ مـن الأولى، 
ويكـون داخاًل فـي عمـوم الحديـث الـذي رواه عبـدُ اللهِ بْـنُ عَمْـرِو بْـنِ العاصِ 
انْتزَِاعًـا  العِلْـمَ  يَقْبـِضُ  لا  اللهَ  »إنَِّ  يَقُـولُ:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـولَ  سَـمِعْتُ  قـال:   ]
يَنْتَزِعُـهُ مِـنَ العِبَـاد، ولَكـِنْ يَقْبـِضُ العِلْمَ بقَِبْـضِ العُلَمَاء، حَتَّـى إذَِا لَمْ يُبْـقِ عَالمًِا 
ـوا«)2(. ـوا وأَضَلُّ ـالً، فسُـئلُِوا فأَفْتَـوْا بغَِيْـرِ عِلْـمٍ، فضَلُّ خَـذَ النَّـاسُ رُؤُوسًـا جُهَّ اتَّ

))) أخرجه البخاري )٣١١٦(، ومسلم )١٠٣٧( مطوّلً.
))) أخرجه البخاري )100(، ومسلم )٢٦٧٣(. 
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ومـن الكتـب التـي يسـتفاد منهـا فـي هـذا المجـال وهـي مـن أيسـر الكتـب 
وأنفعهـا:

ـرُنْبُلَليِّ وحاشـية الطحطـاوي عليه،  1- فـي فقـه الحنفيـة: مراقـي الفالح للشُّ
واللبـاب فـي شـرح الكتـاب للشـيخ عبـد الغنـي الميدانـي، وحاشـية ابـن 

عابديـن، وبدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع لعالء الديـن الكاسـاني.

خليـل  ومختصـر  جُـزَي،  لابـن  الفقهيـة  القوانيـن  المالكيـة:  فقـه  وفـي   -2
الحفيـد. رشـد  لابـن  المُقْتَصِـد  وكِفَايـة  المُجْتَهِـد  وبدِايـة  وشـروحه، 

3- وفي فقه الشـافعية: الإقناع في حل ألفاظ أبى شـجاع للخطيب الشـربيني، 
ومنهـاج الطالبيـن وعمـدة المفتين في الفقـه للنووي مع شـروحه، وروضة 

الطالبيـن، والمجموع شـرح المهذب وكلاهمـا للنووي أيضًا.

بـن يوسـف  لمرعـي  المطالـب  لنيـل  الطالـب  دليـل  الحنابلـة:  فقـه  4- وفـي 
الكرمـي، وزاد المسـتقنع فـي اختصـار المقنـع لشـرف الديـن موسـى بـن 
الإقنـاع  عـن  القِنـَاع  ـاف  وكَشَّ وشـروحه،  ـاوِيّ،  الحَجَّ النجـا  أبـو  أحمـد 
لمنصـور بـن يونـس الْبُهُوتـِيّ، والإنصـاف في معرفـة الراجح مـن الخلاف 

لعالء الديـن علـي بـن سـليمان المَـرْداوي، والمغنـي لابـن قدامـة.

ـنةّ لمجموعة من  ٥- وفـي الفقـه العـام: الفقـه الميسّـر فـي ضـوء الكتـاب والسُّ
ـنةّ لسـيّد سـابق. ومن المطـوّلات: الموسـوعة الفقهية  المؤلفيـن، وفقه السُّ

الكويتيـة، والفقـه الإسالمي وأدلتـه لأسـتاذنا د. وهبـة الزحيلي �.
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خامسًا: الاطّلاع على العلوم الإنسانية:

العلوم ثلاثة أقسام:

أوّلهـا: العلـوم الرياضيـة، وهي العلـوم التي تدرس خـواصّ الكمِّ من حيث 
إنه معدود أو مَقِيس؛ كالحسـاب والجبر والهندسـة...

كالفَلَـك  الكـون؛  ظواهـر  تـدرس  التـي  وهـي  الطبيعيـة،  العلـوم  وثانيهـا: 
النبـات والطبيعـة  الحيـوان وعلـم  الطبيعيـة وعلـم  والجيولوجيـا والجغرافيـا 

والكيميـاء...

وثالثهـا: العلـوم الإنسـانية، وهـي التي تبحث في الإنسـان، أو فـي المجتمع 
الإنسـاني. وتنقسم قسمين:

أحدهمـا: علـوم فرديـة، وهـي التـي تـدرس الإنسـان مـن حيـث إنـه فـرد؛ 
)علـم وظائـف  الإنسـانية  والفيزيولوجيـا  الإنسـان(،  )علـم  كالأنثروبولوجيـا 

النفـس(. )علـم  والسـيكولوجيا  الإنسـانية(  الأعضـاء 

والآخـر: علـوم اجتماعيـة، وهـي التـي تـدرس الإنسـان من حيـث إنه عضو 
فـي مجتمـع، أيْ: تـدرس العلاقـات التـي تتكـون بيـن أفـراد يضمّهـم مجتمع؛ 
كعلـم السياسـة وعلـم الحقـوق وعلم الأديان وعلـم الاقتصاد السياسـي وعلم 

الأخلاق)1(.

وبالجملـة فالعلـوم الإنسـانية تشـمل: علـم الاجتمـاع وعلـم النفـس وعلـم 
التربيـة وعلـم السياسـة وعلـم الحقـوق وعلـم الاقتصـاد والتاريخ وعلـم اللغة 
الذي يصفه بعضهم بأنه أكثر العلوم الدقيقة إنسانية وأكثر العلوم الإنسانية دقّة.

))) علم اللغة، علي عبد الواحد وافي 26.
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بالإنسـان  الوطيـدة  العلـوم لعلاقتهـا  بهـذه  الخطيـب  يُلـمّ  أن  المهـمّ  ومـن 
وطـرق  النـاس،  مـن  حولـه  مـن  نفسـيّات  معرفـة  علـى  تعينـه  إذ  والمجتمـع؛ 
الدخـول إلـى قلوبهـم وعقولهـم وأسـاليب التأثيـر فيهـا، وتُثري معرفتـه وتُغني 
ثقافتـه، وخاصّـة أن الخطابـة ترتبـط ارتباطًـا لا ينفـكّ عـن هـذه العلـوم التـي 
تتعلـق بحيـاة النـاس وشـؤونهم الدينية والدنيويـة، فهذه العلـوم إذًا روافد لا بدّ 
منهـا لمـن يخاطـب النـاس ويوجّههـم، لكـن لا بـدّ مـن مراعـاة أن تُسـتقَى هذه 
العلـوم مـن مصادرهـا الموثوقـة؛ لأن فـي غيـر المصـادر الموثوقـة دَخَاًل كبيرًا 
وزَغَاًل كثيـرًا، وفيهـا لَوْثـات عقليـة، ونظريات فلسـفية، تتنافى وأصـل العقيدة 

الصحيحـة ومبـادئ الديـن الحـق.
ومـن أهـمّ مـا يلـزم الخطيـبَ تعلّمُـه: علوم اللغـة العربيـة، وهي علـوم الآلة 
التـي تـدرس مـن أجل فهم الشـريعة، وعلى رأسـها علـم النحو وعلـم الصرف 
وعلـم البلاغـة، ذلـك أن هـذه الثلاثـة ترجـع إلـى بنيـة الكلمـة وبنيـة الجملـة 

والتراكيـب اللفظيـة وطـرق تحسـينها.
فالنحـو يختـصّ بمعرفـة أحـوال أواخر الكلـم، إعرابًا وبنـاء. وثمرته: صون 
اللسـان عـن الخطـأ فـي كلام الله تعالـى، وكلام رسـوله صلى الله عليه وسلم وكلام العـرب، 

والاسـتعانة بـه علـى فهم الشـريعة.
والصـرف يختـصّ بأصـول يُعـرفُ بهـا أحـوالُ أبنيـة الكلمـة - التـي ليسـت 
بإعـراب ولا بنـاء - اعتلًال وصحّـة، زيـادة ونقصانًـا. وثمرتـه: صـون اللّسـان 

عـن الخطـأ فـي المفـردات، ومراعـاة أصـول اللُّغـة فـي المُكاتبـة.
والبلاغـة: مطابقـة الـكلام الفصيـح لمقتضـى الحـال، أيْ باعتبـار المعانـي 
 - الـكلام  مواطـن  حسـب  علـى  والأسـاليب  الكلمـات  وانتقـاء  والأغـراض 

المخاطـب - وموضوعاتـه. لحـال  المناسـب 
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فالنحـو والصـرف يصونـان اللسـان عـن الخطـأ في الـكلام، ويمنعـان القلم 
عـن الزلـل فـي الكتابة.

وتعلُّـم هـذه الثلاثـة مـن علوم العربيـة خاصّةً فـرضُ كفاية، قـال الأصمعي: 
)إن أخـوف مـا أخـاف علـى طالـب العلـم إذا لـم يعـرف النحـو أن يدخـل فيما 
أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّـار«)1(؛ لأنه صلى الله عليه وسلم  ـدًا؛ فلْيَتَبَـوَّ قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَـذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ
لـم يكـن لحّانًـا ولـم يلحـن فـي حديثـه، فمهما رويـت عنـه ولحنتَ فيـه كذبتَ 

عليه()2(.

فيتعلّـم مـن النحـو مـا تمـسّ الحاجـة إليـه ويصـون بـه لسـانه عـن الخطأ في 
كلام الله تعالـى، وكلام رسـوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهـل العلـم، ولا يلزمـه أن يتوغّـل 
ـا هـو أهـمّ منـه مـن علـوم الشـريعة  فيـه ويتعمّـق فـي دراسـته بحيـث يَشـغَله عمَّ

وغيرهـا. ومثـل ذلـك فـي الصـرف والبلاغـة.

ولا يتوقـف ذلـك علـى هذه العلـوم الثلاثة مـن العربية، بل ينبغـي للخطيب 
أن ينهـل مـن سـائر الفـروع الأخرى لهـا؛ كالشـعر والحِكَم والأمثـال والأدب، 
وكلّمـا ازداد مـن هـذه العلـوم وأكثرَ مـن الأدب: اتّسـع أفقه ورقّ طبعـه، وربّما 
رقّـق القلـوب القواسـي، وألان الصخـور الرّواسـي، وألهـب الوجـد الخامـد، 
ينبغـي  أنـه  �: )وعنـدي  الشـيخ أحمـد شـاكر  قـال  الجامـد،  الدمـع  وأذاب 
لطالـب العلـم المشـتغل بالحديـث أن يكثـر مـن درس الأدب واللغـة، حتـى 

يحسـن فقـه الحديـث وهـو كلام أفصـح العـرب وأقومهـم لسـانًا صلى الله عليه وسلم()3(.

))) أخرجه البخاري )١٠٨(، ومسلم »في مقدمة الصحيح« )٢( من حديث المغيرة [.
))) روضة العقلاء 223، معجم الأدباء 5/1.

))) الباعث الحثيث 240.
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وأُمّـات الكتـب فـي الأدب أربعـة كمـا ذكـر ابـن خلـدون � فـي مقدّمته إذْ 
قـال: )وسـمعنا مـن شـيوخنا فـي مجالـس التعليم أن أصـول هذا الفـن وأركانه 
د، وكتاب  أربعـة دواوين وهـي: أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتـاب الكامل للمُبرِّ
البيـان والتبييـن للجاحـظ، وكتـاب النـوادر لأبـي علـيّ القالـي البغـدادي. ومـا 

سـوى هـذه الأربعـة فتبع لهـا وفروع عنهـا()1(.

))) مقدمة ابن خلدون 358.
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المبحث الثالث

صفات الخطيب
المطلـب الأول: الصفـات العقليـة للخطيـب )الصفـات الفطريـة والصفات 

المكتسبة(:

ومناط  الإدراك  أداة  وهو  للإنسان،  وتعالى  سبحانه  الله  من  هبة  العقل  إن 
التكليف ومُتعلَّقه؛ إذ لا تكليف مع فقدانه، وهو أداة التفكّر والتصوّر والتدبّر 
ر تكليف بلا عقل؛ فإن الله إذا  وآلة الفهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يُتصوَّ
سَلب ما وَهَب أسقط ما أوجب، ولقد شرع الإسلام من الأحكام ما يحافظ 
ه من الضروريات الخمسة التي أُنزلت الشرائع للمحافظة  بها على العقل، وعدَّ
عليها، وهي: الدين، والنفس، والعِرْض )أو النَّسْل أو النَّسب(، والعقل، والمال.

فأوجـب الإسالم العلـم - وهـو زينـة العقـل - ومدحـه، ونهـى عـن الجهل 
رات وسـائر المسـكرات،  وذمّه، وحرّم كل ما يُذهبه أو يغيّبه؛ كالخمر والمخدِّ
وحثّ العقل على العمل فيما خُلق له، فلا يجوز إهماله ولا تعطيله، قال شيخ 
الإسالم ابـن تيميـة � يبيّـن منزلـة العقـل ووظيفتـه: )العقل شـرط فـي معرفة 
العلـوم وكمـال وصلاح الأعمـال وبه يكمل العلم والعمل؛ لكنه ليس مسـتقلًّ 
بذلـك؛ بـل هـو غريـزة في النفـس وقوة فيهـا بمنزلة قـوة البصر التي فـي العين؛ 
فـإن اتصـل بـه نـور الإيمـان والقرآن كان كنـور العيـن إذا اتصل به نور الشـمس 
والنـار. وإن انفـرد بنفسـه لـم يبصـر الأمـور التـي يعجـز وحـده عن دركهـا()1(.

))) مجموع الفتاوى 339-338/3.
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وفـي الحديـث الثابـت عـن عَلِـيٍّ [ عـن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »رُفـِعَ القَلَـمُ عَنْ 
بـِيِّ حَتَّـى يَحْتَلـِمَ، وعَـنِ المَجْنُـونِ  ثَلاثـةٍ: عَـنِ النَّائـِمِ حَتَّـى يَسْـتَيْقِظَ، وعَـنِ الصَّ

يَعْقِـلَ«)1(. حَتَّى 

وكثيـرًا مـا تُخْتَـم آيـات مـن كتـاب الله تعالـى بــ ﴿ڈ  ڈ﴾، ﴿ى  
ڃ    ڃ   ڃ   ﴿ڄ    ڱ﴾،  ﴿ڱ     ئۈ﴾،  ﴿ئۆ   ى﴾، 

چ﴾. ڃ  

فهـم  آلـة  لأنـه  الإنسـان؛  بَلْـه  خطيـب  لـكلّ  ضـرورة  فالعقـل  هـذا  وعلـى 
ووسـيلة  والبرهـان،  الحجّـة  ووعـاء  للمخاطبيـن،  الإفهـام  وأداة  الخطـاب 
الإقنـاع والاسـتمالة، فال محالـة أن يكـون الخطيـب ذا عقـل راجـح وذهـن 
العلـم  بقـوّة  غيـره  مواجهـة  ليسـتطيع  ثاقـب؛  وفكـر  صائـب  ورأي  قـادح، 
وسـلطان الحجّـة والإقنـاع، ويؤهّلـه لخـوض ميـدان الدعـوة عامّـة والخطابـة 
خاصّـة بظفـر ونجـاح. قـال الشـيخ محمّـد الطاهـر بـن عاشـور: )فأمـا شـروط 
الخطيـب الراجعـة إلـى ذِهْنـِه فقـد أرجعهـا أرسـطو فـي كتابه فـي الخطابـة إلى 

ثلاثـة أشـياء - هـي كالأصـول لهـا-:

أولهـا: معرفـة الأقـوال التـي يحصـل بها الإقنـاع. وثانيهـا: معرفـة الأخلاق 
والفضائـل الذاتيـة. وثالثهـا: معرفـة الانفعـالات، ومِنْ أيِّ شـيءٍ تكون. ونحن 

ة البَدَاهة فـي اسـتحضار المعاني(. نزيدهـا رابعًـا وهـو قُـوَّ

ثـم أنشـأ يبيّن معاني تلك الأصـول: )أمّا معرفة الأقـوالِ المُقْنعَِة فالمراد بها 

))) أخرجه أحمد )٢٥١٥٧(، وأبو داود )٤٣٩٨(، والنسائي )٣٤٣٢(، وابن ماجه )٢٠٤١(، وصحّحه 
.I أحمد شاكر، والحاكم )2350( وصحّحه ووافقه الذهبي على شرط مسلم من حديث عائشة
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معرفـة الأقَْيِسَـة الخَطابيَّـة، وذلـك يحصـل من التمييـز بين الأقيسـة الصحيحة، 
ـة، وذلـك  والكُلِّيـات وجزئياتهـا، والصـادق والـكاذب، ومراتـب أنـواع الحُجَّ
كان  قـد  إذ  المنطـق؛  بصناعـة  معرفتَـه  نريـدُ  ولا  المنطـق،  علـمُ  لـه  ن  دُوِّ ممـا 
الخطبـاءُ خطبـاءَ قبـل تدوينـِه، ولا يـزال الخطبـاءُ خطبـاءَ ومنهـم من لـم يخطُر 

المنطـق ببالـه، وإنمـا المـراد أن تكـون لـه مَلَكَـةُ التمييز.

وأمـا معرفـة الأخالق والفضائـل فالقصـدُ مـن ذلـك التمييـزُ بيـن مـا هـو 
الأفعـال. مـن  ه  فضيلـةٌ وضـدِّ

ومعرفـة محاسِـن الأخالق ومسـاوئها... ولا غِنـَى للخطيـب عـن معرفـة 
أضـداد الفضائـل أيضًـا.

وأمّـا معرفـة الانفعـالات ومَنشَْـئِها فهـي مـن أكبـر مـا يعتمـدُ عليـه خطيـبُ 
بـه نفـوس  العامـة، ومـا تنفعـلُ  بـه نفـوس  بيـن مـا تنفعـلُ  يُمَيِّـزُ  بـه  إذ  القـوم؛ 
ها،  الخاصـة، ومـا هـو مُشـترَكٌ بينهمـا، وبيـن أنـواعِ الانفعـالات خيرِهـا وشَـرِّ
تهِـا وضعفِهـا، ومـا هـو مقبـولٌ ومـا هـو مـردود. فعلـى الخطيـب ألّ يقيس  وقوَّ
النـاسَ علـى حَـذْوِ نفسِـه؛ فـإنَّ منهـم مَـنْ يُسَـاويه، ومنهـم مَـنْ يفوقُـه، ومنهـم 
بـي، ولا مـا  مَـنْ هـو دونـه، وليـس مـا يزهـد فيـه الفتـى - مثاًل - يزهـد فيـه الصَّ
يخاطَـب بـه الجنـديُّ فـي صَـفِّ القتـال يخاطَـب بـه الحكيـمُ؛ إذ رُبَّ مَحْمَـدَةٍ 
ـةٌ عند الآخَر، فنحـن ندعو كلًّ منهمـا - إذا أَرَدْنـا منه انفعالً  عنـد هـذا هـي مَذَمَّ

- بمـا يُناسِـب اعتقـادَه()1(.

))) أصول الإنشاء والخطابة، محمد الطاهر عاشور ص 130-132 بتصرف.
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ومن أولى الصفات العقلية التي لا بدّ للخطيب أن يتصف بها:
1- رجاحـة العقـل: رَجَـح الشـيءُ رُجْحانًـا ضدّ نَقَـص، ورجح الحِلـمُ رَجاحةً 
رَزُن، فرجاحـة العقـل تـدلّ على نضجـه وقوة إدراكه وكمالـه، فمن صفات 
الخطيـب العقليـة اللازمـة: أن يكـون ذا نظـر ثاقـب ورأي صائـب، يضـع 
الأمـور فـي نصابهـا، ويميّـز بين خَطَلهـا وصوابهـا، وهذا مـن الحكمة التي 
يرزقهـا الله تعالـى من يختار من عباده؛ إذْ إنها جوهرة العقل وذروة سـنامه، 

ئا   ئا   ى   ې  ېى   ﴿ې  ې   وجـلّ:  عـزّ  الله  قـال 
ئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ﴾ ]البقـرة: 269[.

قـال القرطبـي �: )يقـال: إن مـن أُعطـي الحكمـة والقـرآن فقـد أعطـي 
أفضـل مـا أعطـي من جمـع علم كتـب الأولين مـن الصحف وغيرهـا، لأنه 
قـال لأولئـك: ﴿ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی﴾ ]الإسـراء: 85[، وسـمّى هـذا 

خيـرًا كثيـرًا؛ لأن هـذا هـو جوامع الكلـم()1(.
ويعالـج  دقيقـة،  بموازيـن  الأشـياء  سـيزن  الراجـح  العقـل  ذو  والخطيـب 
المشـكلات والنـوازل معالجـة متأنّيـة، بـل يعالـج كلّ موقـف يواجهـه - 
فـي الخطبـة أو غيرهـا - بحكمـة وتُـؤَدة، ويَنفُـذ إلـى حقائـق الأشـياء دون 
الاكتفـاء بظواهرهـا، ويقـارع الحجّـة بالحجّـة ويفنـّد أدلـة الخصـم ويثبـت 
الحـق بالدليـل النقلـي والعقلـي، ولا يكـون للطيـش إلـى عقلـه سـبيل، ولا 

ـفَه إلـى تصرّفاتـه دليـل. للسَّ
وإنمـا تتكـوّن رجاحـة العقـل بالفطـرة والاكتسـاب وبكثـرة المِـران وطـول 

والخبرة. التجربـة 

))) الجامع لأحكام القرآن 330-329/3.
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ذكــيٌّ فــؤادٌ  لــه  ــبلَوْذَعِــيٌّ  ــن ضَري ــه م ــي ذكائ ــه ف ــا ل م

ظــنٍّ بــأوّلِ  يــرى  ــبأَلْمَعِــيٌّ  ــن وراء المغي ــرِ م ــرَ الأم آخ
ــا كفًّ ــبُ  يُقَلِّ ولا  ي  يُــرَوِّ ــب)1(لا  ــي تقلي ــالِ ف ــفُّ الرج وأكُ

هْـن أَو الحَدِيـد الفُـؤَاد  كـيّ الظَّريـف الذِّ اللَّـوذع واللَّوذعـيّ: الخَفِيـف الذَّ
ار مـن ذكائـه)2(. والألمعـيّ هـو  ـهُ يلـذع بالنّـَ والنَّفـس واللَّسِـن الفصيـح كَأَنَّ

ـذي يتَبَيَّـن عواقـب الأمـور بأدنـى لمحـة تلـوح لـه)3(. الفطـن الذكـيّ الَّ
جـل ذا رأي وتَجْرِبـة فهـو داهِيـة. فـإذا جـال بقِـاع الأرَْض  قالـوا: إذا كان الرَّ
ـبَ فـي البالد واسـتفاد العِلـم  واسْـتَفَادَ التَّجـارِب منهـا فهـو باقِعـة. فـإذا نَقَّ
. فـإذا كَانَ  هَـاءَ فهـو نقَِـابٌ. فـإذا كان ذا كَيْـس وَلُـبّ ونُكْـرٍ فهـو عِـضٌّ والدَّ
حَدِيـدَ الفـؤاد فهو شَـهْم. فإذا كان صـادق الظَّنِّ جَيِّدَ الحَدْس فهـو لَوذَعِيّ. 

أْي فَهُـوَ أَلْمَعِيّ)4(. ـدًا مُصِيـبَ الـرَّ فـإذا كان ذَكِيًّـا مُتَوَقِّ
اكـرة: يحتـاج المـرء إلـى ذاكـرة قويـة، ومـن يتصـدّى لأمـور العامة  2- قـوّة الذَّ
والخاصـة أحـوج إليهـا مـن غيـره؛ لأنـه يحتـاج إلـى تذكّـر أفـكاره وعناصر 
موضوعـه وأدلّتـه التـي حشـدها لتقويـة موقفـه والانتصـار لمبدئـه وإظهـار 

حجّتـه وقطـع حجّـة خصمـه، وإلّ أصابـه الإرتـاج والحَصَـر)5(.

))) ديوان ابن الرومي 334.
))) المعجم الوسيط 820/2.

))) الفروق اللغوية للعسكري 85.
))) فقه اللغة 114.

. حَصِرَ  ))) الإرتاج: أُرْتجَِ عَلَيْهِ: اسْتَغْلَقَ عَلَيْهِ الْكَلَمُ. لسان العرب 280/2. الحَصَرُ: ضربٌ مِنَ العِيِّ
الرجلُ حَصَرًا مِثْلُ تَعِبَ تَعَبًا، فَهُوَ حَصِرٌ: عَيِيَ في مَنطِْقِهِ؛ وقِيلَ: حَصِرَ: لَمْ يَقْدِرْ على الكَلَم. لسان 

العرب 193/4.
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وممّا يعين على تقوية الذاكرة:

أ- التركيز: ويسـمّيه )ديل كارنيجي(: الانطباع، وهو أحد أسـرار قوة الذاكرة، 
فينبغـي للخطيـب أن يكـون دقيقًـا أثنـاء تحضيـره خطبتـه وأن يركّـز تفكيـره 
فيمـا يقـرأ؛ لترسـخ المعلومـات فـي ذهنـه، ويعينـه الجمـع بيـن النظـر إلـى 
المكتـوب وقراءتـه بصـوت مسـموع علـى التذكّـر أكثـر لاجتمـاع حاسّـتين 
معًـا فـي عمليـة التحضير. ومـع المثابـرة والتمريـن تصبح ذاكرتـه فولاذية، 
يقـول إيوجينـي غرايـس رئيـس شـركة )فولاذ بيـت لحم(: وقد كسـب أكثر 
مـن مليـون دولار وقتـذاك: )إن هناك شـيئًا أكثر أهميّة مما تعلمته ومارسـته 

كلّ يـوم ضمـن أيّـة ظـروف: هـو التركيز علـى العمل الـذي أقوم بـه()1(.

ا للذاكـرة؛ إذْ إنك ترى أن  وحيثمـا وُجـدت العنايـة والاهتمام كانـا عونًا قويًّ
المـرء إذا اهتـمّ بأمـر كان حاضـرًا فـي ذاكرتـه ومهيمنـًا علـى تفكيـره، فأكثر 
الأشـياء حضـورًا فـي ذاكـرة الإنسـان مـا كان فـي دائـرة رغبتـه واهتمامـه.

ب- التَّكـرار: وهـو إعـادة المعلومـات مـرّة بعـد مـرّة وترديدها حتـى تثبت في 
الذاكـرة، ولهـذه الوسـيلة أثرهـا الجلـيّ فـي تذكّـر المعلومـات، فالمعلـوم 
ر ويعيـن علـى حفظـه كثيـرًا، وهـذا التكـرار هـو  أن التكـرار يرسّـخ المكـرَّ
الـذي سـمّاه النبـي صلى الله عليه وسلم )التَّعاهُـد(؛ فعـن أبـي مُوسَـى [ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم 
تًـا  ـدٍ بيَِـدِهِ! لَهُـوَ أَشَـدُّ تَفَلُّ قـال: »تَعَاهَـدُوا هَـذَا القُـرْآنَ، فوالَّـذِي نَفْـسُ مُحَمَّ
مِـنَ الِإبـِلِ فـي عُقُلهَِـا« أخرجه البخاري ومسـلم؛ أيْ: واظبـوا عليه بالتلاوة 

والحفـظ واطْلُبـوا مِـنْ أَنْفُسِـكمُ المُذاكـرة بـه.

))) فنّ الخطابة، ديل كارنيجي 54.
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وواضـح أن التكـرار يحتـاج إلـى وقـت كافٍ للقيـام بـه، وهـذا يعنـي أنـه 
ـر الخطيـب في إعـداد خطبته كأسـبوع مثلً، كان أقـدر على عملية  كلّمـا بكَّ
التكـرار وإعطـاء فسـحة مـن الوقـت للتحضيـر وترسـيخ المعلومـات فـي 
ذهنـه مـن جرّائهـا. فحقيـقٌ بالخطيـب أن يتّخذه وسـيلة لحفظ مـادّة خطبته 

وتثبيتهـا فـي ذاكرته.

فـي  كبيـر  أثـر  والمـكان  وللزمـان  المناسـبين:  والمـكان  الزمـان  اختيـار  ت- 
الذاكـرة سـلبًا أو إيجابًـا، فأفضـل الأوقـات التـي يسـتفيد منهـا الإنسـان في 
التحضيـر وتنشـيط الذاكـرة: هَـدْأة الليـل وآخره، وبعـد الفجر وآخـر النهار 
بَيْـدَ أن النـاس  بعـد الراحـة، وهـذه هـي الأوقـات المناسـبة بشـكل عـامّ، 
يختلفـون فـي هـذا بحسـب أحوالهـم وأمزجتهـم. وأفضـل الأمكنـة ما كان 
وضـاء وجَلَبـة النـاس، وبعيـدًا عـن الأماكـن شـديدة الحـرّ أو  نائيًـا عـن الضَّ

ـرة. زة والأصـوات المنفِّ شـديدة البـرد، أو المناظـر المقـزِّ

ث- الاسـتعانة بوسـائل التذكّـر: كالخرائـط الذهنيّة ورسـوم التشـجير وتوزيع 
الفقـرات وترقيـم العناصر واسـتعمال المجسّـمات... إلخ.

ج- ترابـط الأفـكار: إن ذهننـا هـو بالأسـاس آلـة ترابـط الأفـكار؛ كمـا يقـول 
وليـام جيمـس. فمـن أراد تقويـة ذاكرتـه وتثبيـت معلوماته فليجعـل أفكاره 
مترابطـة ببعضهـا بحيـث إذا تحدّث عن فكرة طلبتْ أختَهـا، ولْتكنْ عناصر 
موضوعـه متسلسـلة بحيـث يسـلّم كلّ عنصـر لما بعـده، ويكـون كلّ واحد 
الترابـط المتقَـن والتسلسـل  منهـا نتيجـة لسـابقه ومقدّمـة للاحقـه. وهـذا 
المُحْكَـم يسـهّل للخطيـب عمليـة تذكّرهـا بـل انسـيابها وتداعيهـا بشـكل 

عفـويّ أو قريـب مـن ذلـك.
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ح- المناقشـة: وهـي وسـيلة داعمة للذاكرة ومنشّـطة للذهـن ومعينة على تذكّر 
الأشـياء، وهـي طريقـة كنـّا نتبعهـا أيام الدراسـة لتثبيـت معلوماتنا وترسـيخ 
محفوظاتنـا، ولهـا نتائـج إيجابيـة فـي الحفـظ والدّقّـة والتركيـز فـي أخـذ 
التكـرار  تذكّرهـا حيـن طلبهـا، وهـي تحاكـي طريقـة  المعلومـة وتسـهيل 

السـالف ذكرهـا.
وعلـى هذا يمكن للخطيـب أن يتناقش مع زملائه أو بعض الناس الآخرين 
حـول موضـوع خطبتـه وأفكارهـا وعناصرهـا وأدلتهـا لغايـة ترسـيخها فـي 

ذهنـه وتذكّرهـا عند الحاجـة إليها.
هـذا، وإن جهـاز الذاكـرة لـدى الإنسـان يقـوم علـى مرتكزات ثلاثـة وهي: 
التذكّـر  )قوانيـن  وهـي  الأفـكار،  وترابـط  والتكـرار  )التركيـز(  الانطبـاع 

الطبيعيـة( كمـا ذكرهـا ديـل كارنيجـي فـي كتابـه فـنّ الخطابـة 53.
3- قـوّة الملاحظـة: الملاحظـة: مُفاعَلـة مِـنَ اللَّحْـظ، وَهُـوَ النَّظَـرُ بشِـقِّ العَيـن 
ـدْغَ. وقـوّة المُلاحَظَـة عنـد الإنسـان: مـا يَلْفِـت انتباهَـه إلى  ـذِي يَلِـي الصُّ الَّ
ـيء وتمييـز خصائصـه لمعرفـة كُنـْه حقيقتـه، وإدراك مَراميـه.  تمحيـص الشَّ

ـيء بدقّـة وانتبـاه)1(. وروح المُلاحَظَـة: المهـارة فـي النَّظـر إلـى الشَّ
النظـرة،  دقيـق  الملاحظـة  قـويّ  الخطيـب  يكـون  أن  ينبغـي  هـذا  وعلـى 
يتفحّـص الأمـور ويدقّـق فيهـا بعمق ليتمكـن مـن إدراكها علـى حقيقتها ثمّ 

ومعالجتهـا. مناقشـتها 
وقـوّة الملاحظـة يحتـاج إليهـا الخطيـب قبـل أن يبـدأ خطبتـه ليقْـدرَ علـى 
معرفـة واقعـه الـذي يعيشـه، ومعرفـة أحـوال النـاس وطبائعهـم وأخلاقهـم 

))) لسان العرب 458/7، معجم اللغة العربية المعاصرة 1998/3.
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وأحوالهـم،  واقعهـم  تناسـب  التـي  الخطبـة  ليُعـدّ  وثقافاتهـم؛  ورغباتهـم 
ويتحـدّثَ إليهـم بالأسـلوب الـذي يلائمهـم ويتوافـق وثقافتهـم.

كمـا يحتـاج إليهـا أثنـاء الخطبـة ليتفرّس أحـوال جمهـوره ويعـرف إقبالهم 
علـى خطبتـه فيقبـل ويسترسـل، أو إدبارهـم عنهـا فيلملـم حديثـه ويوجـز، 
وهـل هـم راضـون عنهـا متفاعلـون معهـا؟ أم معرضـون لا يلـوون علـى 
شـيء منهـا قـد لحقهـم الملـل والسـآمة؟ ويسـتطيع أن يعرف ذلـك كلّه من 
أبصارهـم. وهـذا مـن  ملامـح وجوههـم وحـركات أجسـادهم ونظـرات 
ـم )التفـرّس( الـذي يهبـه الله لمـن يشـاء من عبـاده، وكـذا علامة على  التوسُّ
صـدق الإيمـان وحـدّة الـذكاء وقـوّة الفطنـة والدهـاء؛ عـن أَنَـسٍ [ قال: 
ـمِ«)1(. قـال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ للهِ تبـارَك وتعالـى عِبَـادًا يَعْرِفُـونَ النَّـاسَ باِلتَّوَسُّ

4- حضـور البديهـة: حاضـر البديهـة هـو سـريع الفهـم والإدراك. وهـو يعنـي 
ـة؛ أي: مـا قيـل أو فُعِـل  وِيَّ سَـداد الـرأي عنـد المفاجـأة، فالبديهـة ضـدُّ الرَّ
م فكـرة فيـه. وهي دليل علـى حدّة الذكاء وشـدّة  أوّلً علـى عجـل دون تقـدُّ

الفطنـة، ويـدلّ عليهـا حسـن التصـرّف فـي المواقـف المُحْرِجـة.

قـال أبو الحسـن: أسـرع النـاس جوابًا عنـد البديهة قريش، ثـم بقية العرب. 
وأحسـن الجـواب كلّـه ما كان حاضرًا، مـع إصابة معنىً وإيجـاز لفظٍ)2(.

ومـن صفـات الخطيـب المحبّبة كونه حسـن البديهة حاضـر الجواب؛ لأنه 
قـد يتعـرض لمواقـف محرجـة واعتراضـات من بعـض السـامعين، أو يطرأ 

الهيثمي  وحسّنه  وغيرهما  )١٣‏/٣٢٦(،  والبزار  )٣‏/٢٠٧(،  الأوسط  المعجم  الطبراني  أخرجه   (((
والألباني. خَاوي  والسَّ

))) معجم اللغة العربية المعاصرة 175/1 والعقد الفريد 90/4.
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عليه عقب إلقائه خطبته، فسرعان ما تسعفه بديهته فيفحم معترضه ويلجمه 
ويتابع حديثه: إذا كان سـريع البديهة حاضر الجواب، وإن لم يكن كذلك: 
تلعثـم وتـردّد وربمـا انقطع عن الكلام، وحينها سـيفقد كثيـرًا من هيبته وقد 
يخـدش وجـه دعوتـه، وخاصّة عند عـوامّ الناس الذين تغيـب عنهم حقائق 
الأشـياء، وربّمـا ظنـّوا أن الحـق مـع مـن يُحسـن الـكلام ويُقـارع الأنـام.

ومـن المواقـف الصعبـة التـي دلّـت علـى حضـور البديهـة مـا يروى أنـه لمّا 
قَـدِم يزيـد بـن أبـي سـفيان [ الشـام واليًـا عليهـا لأبـي بكـر [، خطب 
النـاس فأُرْتـِج عليـه، فعـاد إلـى الحمـد لله، ثم أرتج عليـه، فعاد إلـى الحمد 
لله، ثـم أرتـج عليـه، فقـال: يا أهل الشّـام، عسـى الله أن يجعل من بعد عسـر 
يسـرًا، ومـن بعـد عِـيٍّ بيانًـا، وأنتـم إلـى إمـام فاعـل؛ أحـوج منكـم إلـى إمام 

قائـل. ثـم نـزل. فبلـغ ذلـك عمرو بـن العاص فاستحسـنه.

وصعِـد بعـض خلفـاء بنـي العبـاس المنبـر ليخطـب، فسـقطت علـى وجهـه 
ذبابـة، فطردهـا، فرجعـت، فحَصِـرَ وأُرْتـِجَ عليـه، فقـال: أعـوذ بالله السـميع 

العليم: ﴿ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ﴾ ثم نزل، فاستُحْسِن ذلك منه.
وخطـب عبـد الله بـن عامـر بالبصـرة في يـوم أَضْحًـى، فأُرتج عليـه، فمكث 
سـاعة، ثـم قـال: والله لا أجمـع عليكم عِيًّا ولُؤْمًا، من أخذ شـاة من السـوق 

فهـي له، وثمنهـا عليّ)1(.

))) عيون الأخبار لابن قتيبة 280/2. وانظر: جمهرة خطب العرب 356-350/3.
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وبينـا خطيـب يخطـب - وهو يذكـر حديثًا - إذ اعترضه أحد السـامعين بأن 
الحديـث ضعيـف، فأجابـه الخطيـب مـن فـوره: )نسـمّنه(. وهـذا وإن كان 

الجـواب غيـر سـديد لكنه أسـكت المعتـرِض وثبّت قـدم الخطيب.

بالطعـام  إلا  يقـوم  لا  الجسـم  كان  إذا  المعـارف:  وسـعة  الفكـر  غـزارة   -5
والشـراب، والـروح لا غـذاء لهـا إلا بالإيمـان وطاعـة الرحمن، فـإن العقل 
يتغـذّى بالعلـوم والمعـارف، فهـي جوهـره وزينتـه، وفضلـه وقيمتـه، ولمّـا 
كانـت خطبـة الجمعـة لا تقتصـر علـى فـنّ واحـد مـن الفنـون ولا تكتفـي 
بعلـم منفـرد عـن سـائر العلـوم؛ كان الخطيـب فـي حاجـة إلـى عقـل يفكّـر 
ويتدبّـر، وإلـى إلمـام بعلـوم شـتى كلّهـا تعينـه وترفـده فـي إعـداد الخطبـة 
وأدائهـا، وعلـى هذا فالواجـب على الخطيب أن يلمّ بالعلوم الشـرعية أوّلً 
ثـم بسـائر العلـوم الأخـرى التي تكـون عونًا - بعـد الله - على أداء رسـالته؛ 
فيجمـع بيـن أصالـة القديـم وقوّتـه، وروعـة الحديـث وجِدّتـه؛ لأن إحاطته 
بالعلـوم وجمعَـه بينهـا تسـهّل لـه إيصـال مـا يريـد إيصالـه للنـاس بأحسـن 
السـبل وأيسـر الطـرق، مـع القـدرة علـى التحقيـق والتوثيـق، والمهـارة فـي 

التصويـر والتعبيـر، والمَكِنـَة فـي التأثيـر والتغييـر.

فليكـن الخطيـب غزيـرًا فـي أفـكاره، واسـعًا فـي تفكيـره، عميقًا فـي تفكّره 
وتدبّـره، موسـوعيًّا فـي علومـه ومعارفـه، وإنمـا يتحصّـل لـه ذلـك بسـعة 
الاطّالع وكثـرة الممارسـة، مـع فـؤاد ذكـيّ وعقـل ألمعـيّ، وهمّـة عاليـة 

وطمـوح يرنـو إلـى الثريّـا ولا يقنـع بمـا دون النجـوم.

وإذِا كانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا         تَعِبَتْ في مُرَادِهَا الأجَْسَامُ

وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، والهموم بقدر الهِمَم، وصدق من قال:
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وتَأتــي علــى قَــدرِ الكِــرامِ المَكارِمُعلــى قَدرِ أَهلِ العَــزمِ تَأتي العَزائِمُ

غيرِ صِغارُها وتَصغُــرُ فــي عَينِ العَظيــمِ العَظائِمُوتَعظُــمُ في عَيــنِ الصَّ

6-الحِـذْق فـي إدراك مقتضـى الحال والقـدرة على مراعاته: فلـكلّ جماعة من 
النـاس مـا يناسـبها مـن الخطـاب؛ إذْ لكلّ مقـام مقـال، ولكلّ زمـان رجال، 
والحـاذق مـن يعـرف الطبـاع الغالبـة علـى النـاس، ويلاحـظ مسـتوياتهم 
وطبقاتهـم، وأحوالهـم العقليـة والنفسـية، فيختـار لـكلّ طائفـة مـا يلائمهـا 
مـن الألفـاظ ويصطفي ما يناسـبها من الأسـاليب، ولا يحسـن أن يخاطبهم 
بخطـاب واحـد، بـل يكـون حكيمًـا يضـع كلّ شـيء فـي موضعـه النافـع، 

ويـداوي كلّ علّـة بدوائهـا الناجـع.

مـن  تخفّـف  هادئـة  رقيقـة  بعبـارات  تُخاطَـب  الثائـرة  الهائجـة  فالجماعـة 
شـدّة ثورتهـا وتكسـر حـدّة سَـوْرتها، والجماعـة الخاملـة الفاتـرة تخاطـب 

بعبـارات تثيـر حميّتهـا وتوقـظ همّتهـا.

بالعطـف  مَشُـوبينِ  والحـزم  بالعـزم  تخاطـب  الفائـرة  العنيـدة  والجماعـة 
الترغيـب. ولطـف  الترهيـب  سـيف  بيـن  فيجمـع  والرحمـة، 

والسالطين وأهل السـطوة والنفوذ يغلـب عليهم الترفّـع والأنفة والعجب 
التوجيـه،  ويأبـون  النصـح  عليهـم  ويشـقّ  والتكاثـر،  والتفاخـر  والخيالء 
ويسـتميلهم  الإطـراء  يسـتهويهم  المذمّـة،  ويُبغضـون  المحمـدة  ويحبّـون 
الثنـاء، كمـا يغلـب عليهم المروءة والبـذل وعلو الهمّة، فلا بـدّ من التلطّف 

لهـم والليـن معهم.

لَـف والتِّيـه واتّبـاع الشـهوة والهـوى، يطغيهم  والأغنيـاء يغلـب عليهـم الصَّ
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المـال ويسـتهويهم الجـاه، يهيمـن عليهـم الحـرص علـى الدنيـا والتجافـي 
عـن الآخـرة، يترفّعـون علـى الفقـراء ويتعاظمـون علـى البسـطاء، وخاصّـة 
مـن كان منهـم حديـث عهـد بالنعمة. وهـؤلاء يتحبّـب إليهـم بالتواضع من 
غيـر مذلّـة، وبالاحتـرام مـن غيـر هـوان ولا طمـع، وبذكـر فضـل الغنـى إذا 
رافقـه إنفـاق وتواضـع لله وخلقـه، والتذكيـر بمآثـر الأغنيـاء مـن الصحابـة 
والتابعيـن ومـن تبعهـم بإحسـان، وبمحبـة الله للغنـي الشـاكر، ونحـو ذلـك.

والعلمـاء والأدبـاء والنبالء قوم حسُـنت أخلاقهم وطابـت خصالهم، وقلّ 
طمعهـم وازدادت قناعتهـم، وهـذه الطائفـة مـن النـاس تأسـرهم الكلمـة 
بالفضـل  يُنعَتـوا  أن  ويعجبهـم  الجميلـة،  الأحدوثـة  فيهـم  وتؤثّـر  الطيبـة، 
والتميّـز، وأن يُكْرَمـوا ويعظَّمـوا ويُحترمـوا، وليـس فيهـم مـا فـي الطائفتين 

. قبلهم

وعامـة النـاس تغلب عليهم البسـاطة وقلّـة التكلّف، وأصـل الفطرة وطيب 
العنصـر - وإن كانـوا يتمايـزون فـي هـذا - وحسـن السـيرة ونقاء السـريرة. 
وهـؤلاء ينتفعـون باللهجـة الصادقـة، ويتأثّـرون بالقصّـة المعبّـرة، ويغنيهـم 
قليـل الـكلام عـن كثيره، وتسـتميلهم المواقـف الجليلة والأخالق النبيلة، 

ولطـف المعاشـرة وحسـن المعاملة.

وعلـى قـدر معرفـة الخطيـب بأحـوال هـذه الطبقـات مـن النـاس وخبرتـه 
بأخلاقهـم وطبائعهـم، وإدراكه اختلافَ بيئاتهم ومشـاربهم، وبقدر إعطائه 
كلّ طبقـة ما يناسـبها، ومراعاة مقتضيات أحوالهم؛ شِـيبًا وشـبابًا، متعلِّمين 

وأمّيّيـن، عقلانييـن وعاطفييـن: يكـون تأثيـره فيهـم ونجاحه فـي دعوته)1(.

))) انظر: فنّ الخطابة، علي محفوظ 42-43، فن الخطابة لأبي زهرة 46-45.
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ـه  المـكارم، وموجِّ إلـى  النـاس  يقـود  قائـد  الخطيـب  الجـأش: إن  1- رباطـة 
يوجههـم إلـى الخيـر والمعالـي، ومـن هـذا شـأنه فقَمِنٌ بـه أن يكون شـديد 
النَّفْـس ثابـت القلـب والقـدم، غيـر مضطـرب ولا وَجِل، فلا يتهيّـب الناس 
ولا يتخـوّف مـن لقائهـم ولا مواجهتهـم ولا يتلعثم بين أيديهـم، بل يُضفي 
مـن قوّتـه النفسـية قـوة إلى نفوسـهم، ويُفيض من ثبـات قلبه ثباتًـا لقلوبهم، 

ويتفنـّن بألـوان الـكلام ويتقلّـب بفنونه.

ورباطـة جـأش الخطيـب نابعـة مـن داخلـه العامـر بالتقـوى، ومـن عمـق 
إيمانـه بمـا يدعـو النـاس إليـه، ومـن هدفه السـامي وغايتـه النبيلة فـي نصرة 

الحـق والثبـات عليـه.

عْشَـة،  عْدَة والرِّ ومتـى فقـد هذه الدعائـم وخاف الناس وتهيّبهـم: اعترته الرِّ
هْشَـة، وارفـضّ جسـمه عرقًـا وحُبس لسـانه واضطرب  وعلتـه الحَيـرة والدَّ
أعينهـم  فـي  النـاس عنـه وصغـره  إعـراض  جَنانـه، وهـذه حـال تسـتدعي 

وهوانـه عليهـم، فال يتأثـرون بـه ولا بكلامـه بـل سـيذهب أدراج الريـاح.

ـا  تأمّـل موقـف أبـي بكـر [ بعـد وفـاة النبـي صلى الله عليه وسلم مباشـرة كيـف كان قويًّ
 I َفأفـاض مـن رباطـة جأشـه وثبـات إيمانـه علـى غيـره، عـن عائشـة
ـنحِْ - قال إسـماعيلُ:  زَوْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم ماتَ وأبو بَكْرٍ باِلسُّ
يَعْنـِي بالعاليَِـة - فقَـامَ عُمَـرُ يَقُـولُ: واللهِ مـا مَـاتَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم، قالـتْ: 
هُ اللهُ، فلَيَقْطَعَـنَّ  وقـال عُمَـرُ: واللهِ مـا كَانَ يَقَـعُ فـي نَفْسِـي إلَِّ ذَاكَ، ولَيَبْعَثَنّـَ

أَيْـدِيَ رِجَـالٍ وأَرْجُلَهُـمْ.
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ـي،  فجَـاءَ أبـو بَكْـرٍ فكَشَـفَ عَـنْ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَبَّلَـهُ، قـال: بأَِبـِي أَنْـتَ وأُمِّ
ـذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ! لا يُذِيقُـكَ اللهُ المَوْتَتَيْـنِ أَبَـدًا، ثُـمَّ  طِبْـتَ حَيًّـا ومَيِّتًـا، والَّ
جَلَـسَ  بَكْـرٍ  أَبُـو  ـمَ  تَكَلَّ ـا  فلَمَّ رِسْـلِكَ،  الحَالـِفُ! علـى  هَـا  أَيُّ فقـال:  خَـرَجَ 
دًا فإنَّ  عُمَـرُ، فحَمِـدَ اللهَ أَبُـو بَكْـرٍ وأَثْنـَى عَلَيْهِ، وقال: أَلَ مَـنْ كَانَ يَعْبُـدُ مُحَمَّ

ـدًا قَـدْ مَـاتَ، ومَنْ كَانَ يَعْبُـدُ اللهَ فإنَِّ اللهَ حَـيٌّ لا يَمُوتُ، وقال: ﴿ئح   مُحَمَّ
]الزمـر: 30[، وقـال: ﴿ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ئم  ئى  ئي﴾ 
ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   چچ   چ  
ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک﴾ ]آل عمران: 144[)1(.
الـروح،  النفـس وتطلّعـات  تعبّـر عـن أشـواق  العاطفـة  إن  العاطفـة:  قـوّة   -2
وتتغلغـل فـي أعمـاق النفس البشـرية لتبـثّ مكنوناتهـا. وذكرنا غير مـرّة أنّ 
ـرة تقـوم علـى عنصريـن أساسَـيْنِ همـا: العقـل والوجـدان،  الخطابـة المؤثِّ
يسـتميلهم  والوجـدان  والإقنـاع،  بالحجّـة  الآخريـن  فـي  يؤثّـر  فالعقـل 
المنبعثيـنِ  المتوقّـدة،  بالحماسـة  مشـاعرهم  ويوقـظ  المتلهّبـة  بالعاطفـة 
مبدئـه. علـى  أو  قومـه  علـى  والأسـى  الغيـرة  وشـدّة  الجَـوَى  ألـم  مـن 
وحيثمـا وُجـد هـذان العنصـران - مـع مراعـاة الألفـاظِ المنتقـاة المناسـبة 
للموضـوع حزنًـا أو فرحًـا، حبًّـا أو بغضًا، حماسًـا أو تهدئة، رغبـة أو رهبة، 
أُكلهـا  الخطبـة  آتـت   - ووضوحًـا  قـوة  المتناسـب  الموافـق  والأسـلوبِ 
العقـول  فتحـرّك  المندفـع؛  السـيل  انطالق  وانطلقـت  ثمارهـا،  وأينعـت 
بالبراهيـن القاطعـة والأدلـة الدامغـة، وتسـتثير القلـوب بإثـارة العواطـف 

الكامنـة، وتنتـزع أهـواء النفـوس وخلجـات الصـدور.

))) أخرجه البخاري )٣٦٦٧(.
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فـإذا مـا خلـت مـن العاطفـة المشـبوبة وتجـرّدت مـن الانفعـال المتوقّـد، 
وانطفـأت جـذوة نارهـا وخمد زنـد أُوَارها: غـاب عنصر تأثيرها، وتلاشـى 

أريـج عبيرهـا، وأضحـت هامـدة بال روح، وخامـدة بـدون وهـج.

البرهنـة  صحّـة  مـع  الانفعـال؛  وحـرارة  وتوهّجهـا  العاطفـة  فصـدق 
نفـع. أيّمـا  الخطيـب  تنفـع  والاسـتدلال: 

ومـن هنـا نـدرك سـرّ افتتـاح النبـي صلى الله عليه وسلم خطبـه بالحمـاس والانفعـال؛ كمـا 
تْ عَيْناَهُ، وعَلَ  روى ذلـك جابر [: كَانَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا خَطَـبَ احْمَرَّ
ـاكُمْ)1(.  ـهُ مُنذِْرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ صَوْتُـهُ، واشْـتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّ
قـال النـووي �: )يسـتحبّ للخطيـب أن يفخّـم أمر الخطبـة ويرفع صوته 
ويجزل كلامه ويكون مطابقًا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، 
ولعـل اشـتداد غضبـه كان عند إنـذاره أمرًا عظيمًـا وتحديده خطبًا جسـيمًا(
)2(. ولا يفـوت الخطيـب النَّبيـه أن العاطفـة لا بـدّ أن تكـون خاضعة للشـرع 

ومقاصـده، فال يجوز أن يطلق لها العِنان، فربّ عاطفة دمّرت وما عمّرت.

3- قـوّة النُّفـوذ )قـوّة الشـخصية(: إن قـوة الشـخصية تعنـي حضـور الإنسـان 
بقـوّة وتأثيـره بشـدّة فـي الآخريـن، فهـو يؤثّـر فـي غيـره تأثيـرًا كبيـرًا، ويَنفُْذ 

ا عظيمًـا. إلـى أعماقهـم فيهزّهـا هـزًّ

وهـذا النفـوذ هِبَـة ربّانيّـة ومنحـة إلهيّـة، وهي من أجـلّ النعـم المعنوية التي 
تكسـب صاحبهـا محبـة في القلـوب وجمالً، وتكسـوه في أعيـن الناظرين 

))) أخرجه مسلم )٨٦٧(.
))) شرح النووي 156/6.
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أهـمّ  ـرة، ومـن  المؤثِّ الناجحـة  القيـادة  مهابـة وإجلًال، وإحـدى سـمات 
رة. وعلـى الرغم مـن كونها وَهْبيـة إلّ أنه  صفـات القائـد الصالحـة المتجـذِّ
يمكـن للمـرء أن ينمّيها بالتدريب والممارسـة؛ ليجمع بيـن طرفيها الوهبيّ 

والكسبيّ.

ولأن الخطابـة موضـع إرشـاد وتوجيـه، ووسـيلة نصـح وتنبيـه، ومحضـن 
قيـادة وتربيـة: اقتضـت أن يكـون الخطيـب أقـوى مـن المخاطَبيـن نفسًـا، 
قدوتهـم  هـو  الخطيـب  أن  ذلـك  عزمًـا وحزمًـا،  وأكثرهـم  قلبًـا،  وأثبتهـم 
المُعلَّـم  ـه  والمُوجِّ المُلْهَـم  القائـد  فهـو  وتـركًا،  وفعاًل  إقدامًـا وإحجامًـا، 
والقـويّ المُعظَّـم. ومتـى فقـد هـذه الخصـال: انفـرط عِقـد تأثيـره، وضـاع 
القُـوَى،  خائـرُ  الجماهيـر  لقيـادة  يصلـح  فال  وتدبيـره،  توجيهـه  حسـن 
بينهـم  يقـف  الـذي  الإرادة؛  مهـزوم  النفـس،  مضطـرب  الفـؤاد،  ضعيـف 
مهـزوزًا مهزومًـا، فليـت شـعري كيـف يؤثّـر فـي النـاس ويقودهـم مـن هـو 

عليـلٌ كليـلٌ؟! و)فاقـد الشـيء لا يعطيـه(.

إن قيـادة النـاس - إنْ فـي الخطابـة أو فـي السياسـة أو فـي الحـرب أو فـي 
السـلم... - تحتـاج إلـى قائد قـويّ صاحبِ عقيدة راسـخة، ورجلِ مواقف 
شـجاعًا  كان  غبارهـا:  وتوسّـط  غمارهـا  فخـاض  الحـرب  فـي  إنْ  ثابتـة، 
مقدامًا، وإن أراد السـلم كان بردًا وسالمًا، أو علا منبرًا كان خطيبًا مِصْقَعًا، 
أو شـارك فـي مِرْبَـد كان شـاعرًا مُفْلِقًـا، أو تسـنَّم محضناً علميًّـا كان مُلْهَمًا، 
إليـه النهايـة فـي الهيبـة والوقـار، وعنـده تبلـغ الغايـة فـي المفاخـر والمآثر، 
شـديدًا فـي غيـر عنـف، ليّنـًا في غيـر ضعـف؛ ولهذا لمّـا طلب أبـو ذرّ [ 
اًل لـه  مـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن يولّيـه عماًل فيـه ولايـة علـى النـاس لـم يولّـه؛ معلِّ
بأنـه ضعيـف، والضعيـف لا يصلـح لموضـع قيـادة أو مسـؤولية، عـن أبـي 
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ذَرٍّ [ قـال: قُلْـتُ: يا رسـولَ الله، أَلَ تَسْـتَعْمِلُنيِ؟ قال: فضَـرَبَ بيَِدِهِ على 
هَـا يَـوْمَ القِيَامَةِ  هَا أَمَانَـة، وإنَِّ ـكَ ضَعِيـفٌ، وإنَِّ ، إنَِّ مَنكِْبـِي، ثُـمَّ قـال: »يـا أَبـا ذَرٍّ

هَـا، وأَدَّى الَّـذِي عَلَيْـهِ فيها«)1(. خِـزْيٌ ونَدَامَـة، إلَِّ مَـنْ أَخَذَهَـا بحَِقِّ

ولكـي تكـون للخطيـب هيبتـه وقوتـه وتوقيـره لا منـاص مـن أن يبتعـد عـن 
كثـرة المـزاح واللهـو واللعـب، وأن يضـع الجـدّ فـي موضعه، والمـزاح في 

موضعـه، بال إفـراط ولا تفريط:

ـيْفِ باِلعُاَل دى فـي مَوْضِـعِ السَّ ووَضْـعُ النّـَ

دَى النّـَ مَوْضـعِ  فـي  ـيْفِ  السَّ كَوَضْـعِ  مُضِـرٌّ 

وجملـة القـول: إنـك لـن تجد - فـي الحاضر ولا فـي الغابر - امـرَأً متميّزًا، 
ـرًا؛ إلّ كان ذا شـخصية فـذّة ونفـوذ عميـق.  ا، أو قائـدًا مظفَّ ـا فـذًّ أو عبقريًّ
والمؤمـن القـوي خيـر مـن المؤمـن الضعيـف؛ كمـا روى أبـو هُريـرةَ [ 
قـال: قـال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »المُؤْمِنُ القَـوِيُّ خَيْرٌ وأَحَبُّ إلَِـى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ 

عِيـفِ، وفـِي كُلٍّ خَيْرٌ«)2(. الضَّ

4- التـودّد إلـى النـاس بال خـوف منهـم ولا طمـع: إن طبيعـة رسـالة الخطيـب 
بيـن النـاس مـن كونـه داعيـة لهـم إلـى المـكارم والفضائـل، وتـرك القبائـح 
والرذائـل: تسـتوجب مـدّ جسـور المحبـة والمـودة، والاتصـال بنفوس من 
يخاطبهـم والتقـرّب منهـم بقلبـه وروحـه معًـا؛ ليحبهـم ويحبـوه ويألفهـم 
ويألفـوه، فـإذا تـمّ ذلـك تقاربـت النفـوس وائتلفـت القلـوب، مـع تواضعـه 

))) أخرجه مسلم )١٨٢٥(.

))) أخرجه مسلم )٢٦٦٤(.
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لهـم وشـفقته عليهـم ومحبتـه الخيـر لهـم، فيقابلـون حبّـه بحـبّ ومودّتـه 
بمـودّة وإلفـه بإلـف، وخيـر النـاس مـن يألـف النـاس ويألفونـه؛ فعـن أبـي 
سـعيدٍ الخُـدْرِيِّ [ قـال: قـال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَكْمَـلُ المُؤْمِنيِـنَ إيِمَانًـا 
أَحَاسِـنُهُمْ أَخْلَقًـا: المُوَطَّـؤونَ أَكْنَافًـا، الَّذِيـنَ يَأْلَفُـونَ وَيُؤْلَفُـونَ، وَلَيْـسَ مِنَّا 

مَـنْ لَ يَأْلَـفُ وَلَ يُؤْلَـفُ«)1(.

والتـودّد مـن بـاب الإحسـان الـذي يتملّـك القلـوب ويأسـر النفـوس؛ كمـا 
فطَالَمَـا  قُلوبَهُـمُ      تَسْـتَعْبدِْ  اسِ  النّـَ إلَِـى  أَحْسِـنْ   : البُسْـتيُِّ الفتـح  أبـو  قـال 

إحْسَـانُ الإنسـانَ  اسْـتَعْبَدَ 

إلـى  يدعوهـم  يخاطبهـم - وهـو  أن  لمخاطَبيـه:  مودّتـه  مقتضيـات  ومـن 
وأعظمهـا،  الألفـاظ  بأحسـن   - المقابـح  واجتنـاب  بالمحاسـن  التمسّـك 
ويمدحهـم بأفضـل المَمَـادح وأكرمهـا، ويَذْكرهم بأكرم النعـوت وأقومها؛ 

بعيـدًا عـن الغلـوّ والجفـاء معًـا.

وعليـه - وهـو يدعوهـم لذلك - ألّ يظهر منه ما يشـفّ عـن مطامع ذاتية أو 
مصالـح شـخصية مـن دعوته، بل إنمـا يفعل ذلـك قيامًا بالواجب الشـرعي 
فـي النصـح والإرشـاد، وحـبّ الخيـر والهدايـة للعبـاد، وليـس ثَـمّ مطمـع 
شـخصي ولا غـرض دنيـوي مـن ورائهـا؛ فـإن النـاس إن رأوه لا يطلـب 
حـظّ نفسـه أجلّـوه وأحبّـوه وقبلـوا مـا يسـمعونه ويرونـه منـه وأقبلـوا عليه، 
فالحسـن عندهـم مـا يستحسـنه، والقبيـح عندهـم مـا يسـتقبحه، وإلّ صغُـر 
فـي أعينهـم وهان على أنفسـهم ونَفَروا منه ولم يقبلوا منـه ما يدعوهم إليه.

))) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )٧‏/٣٥٠( والصغير، وصحّحه الألباني كما في الصحيحة 
رقم )751(، وأخرجه أحمد من حديث سهل بن سعد بلفظ آخر وصحّحه محقّقه الأرناؤوط.
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ومـن المواقـف التـي تذكـر فـي هـذا الجانـب مـن التـودّد ونفـي الغـرض 
الذاتـي: مـا عُـرف مـن خطبة يزيد بـن الوليد بعد قتلـه الوليد بـن يزيد حيث 
)حَمِـد الله وأثنـى عليه، ثم قال: أيها الناس! والله ما خرجت أشَـرًا ولا بَطَرًا 
ولَ حِرْصًـا علـى الدنيـا ولا رغبـةً فـي الملـك، ومـا بـي إطراءُ نفسـي، وإني 
لظَلُـومٌ لهـا إن لـم يرحَمْنـي الله، ولكـن خرجـت غَضَبًـا لله ودِينـه، داعيًا إلى 
الله وإلـى سـنةّ نبيّـه، لَمّـا هُدمـت معالـمُ الهـدى، وأُطفئ نـورُ أهـل التقوى، 
وظَهَـر الجبّـار العَنيِد، المسـتحِلّ لكلّ حُرْمـة، والراكبُ لـكل بدِْعة، الكافرُ 
ـي فـي النَّسَـب وكَفِيئـي فـي الحَسَـب؛ فلمّـا  بيـوم الحسـاب، وإنـه لَبـن عَمِّ
رأيـتُ ذلـك اسـتخرتُ الله فـي أمره وسـألته ألا يَكِلَني إلى نفسـي، ودعوتُ 
إلـى ذلـك مَـنْ أجابنـي مـن أهـل وِلايتـي، حتـى أراح الله منـه العبـادَ، وطهّر 

منـه البالد، بحَوْله وقُوّتـه لا بحولـي وقوتي()1(.

5- قـوّة الثبـات واليقيـن: وقـد يعبّـر عنـه بعضهـم بــ )الثقـة بالنفـس(، ولكنـي 
عدلـت عـن هـذا لأن فيها مخالفـة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه النسـائي 
والحاكـم عـن أَنَسِ بْـنِ مالكٍ [ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لفاطمـةَ: »ما يَمْنَعُكِ 
أَنْ تَسْـمَعِي مـا أُوصِيـكِ بـه، أَنْ تَقُولـِي إذا أَصْبَحْـتِ وإذا أَمْسَـيْتِ: يـا حَيُّ يا 
ـه، ولَ تَكلِْنـِي إلـى نَفْسِـي  قَيُّـومُ برَِحْمَتـِكَ أَسْـتَغِيثُ، أَصْلـِحْ لـِي شَـأْنيِ كُلَّ
طَرْفَـةَ عَيْـنٍ«. وعنـد الترمـذي: كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كَرَبَـهُ أَمْـرٌ قـال: »يـا حَـيُّ 
يـا قَيُّـومُ برَِحْمَتـِكَ أَسْـتَغِيثُ«. وحسّـن الحديـث الأول الضيـاء المقدسـي 
فـي الأحاديـث المختـارة، وحسّـنهما كليهمـا الألباني. وفـي الحديثين يبرأ 

))) تاريخ الطبري 255/4-256، عيون الأخبار 227/1، البيان والتبيين 97-96/2.
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النبـي صلى الله عليه وسلم مـن الاعتمـاد علـى نفسـه: »ولَ تَكلِْنـِي إلـى نَفْسِـي طَرْفَـةَ عَيْـنٍ«، 
ولـو كان يثـق فيهـا ما تبـرّأ من الاعتمـاد عليها؛ فـإن من وُكِل إلى نفسـه فقد 

وُكل إلـى عَجْـز وضعـف وفاقة.

ولا يخفـى أن الخطيـب - كغيـره مـن البشـر - يتعـرّض لشـبهات العقـول 
وشـهوات النفـوس، لكـنّ رسـوخ إيمانـه بـالله تعالـى وقـوة يقينـه بعدالـة 
يَحُـول دون  قضيّتـه واسـتعداده العلمـيّ الواعـي وفهمـه العميـق لدعوتـه 
يثبـت  بـل  أكثرهـا!  ومـا  عليـه،  تُـورَد  التـي  والشـهوات  بالشـبهات  تأثّـره 
أمامهـا شـامخًا، ويستمسـك بدينـه راسـخًا، فالشـبهات تُدرأ بالعلـم النافع، 
والشـهوات تُدفـع بالإيمـان القاطـع، إذًا الصبر واليقين همـا جناحا المؤمن 
إلـى الله تعالـى؛ فبالصبـر تُتـرك الشـهوات وباليقيـن تُدفـع الشـبهات، ولا 
تُنـال الإمامـة فـي الديـن إلا بهذيـن الاثنيـن: الصبـر واليقيـن؛ لأن الله عـز 

وجـل يقـول: ﴿چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  
.]24 ]السـجدة:  ڌ﴾  ڍ  

قواصـف  أمـام  ينثنـي  ولا  المُثبِّطيـن،  عواصـف  يـدي  بيـن  ينحنـي  ولا 
المُرْجِفيـن، التـي تحاربـه بشراسـة لثَِنيـه عـن مبدئـه وزحزحتـه عـن دعوته، 
وبمـا لديـه مـن قـدرة ذهنية وقوة نفسـية وطاقـة إيمانيـة يقهر كلّ مـا يواجهه 
مـن مواقـف ومـا يلقاه من صِعـاب، فنفس الخطيـب الداعية تؤثّـر ولا تكاد 
تتأثّـر، وتغيّـر ولا تـكاد تتغيّر، كيـف لا؟ وقدوته النبي محمـد صلى الله عليه وسلم ومِنْ قبله 
إخوانـه الأنبيـاء D، ومـن بعدهـم الصّدّيقـون والأوليـاء والصالحـون؛ 
الذيـن تعرّضـوا لألـوان الأذى وأصنـاف العـذاب، فثبتـوا ولـم يتزحزحـوا 
عـن إيمانهـم قِيـدَ أَنمَلَـة، وأخـذوا مـن الصبـر أجمله، ومـن الشـموخ أنبله، 
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الله جـلّ جلالـه: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      قـال  أرسـخه،  اليقيـن  ومـن 
ۋۅ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ     ڭ   ڭ   ڭ          ڭ  

.]146 عمـران:  ]آل  ۉ﴾  ۉ   ۅ  
وقـال سـبحانه: ﴿ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    
ۅ   ۋ   ۇٴۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ئائا  ئە  
ئە   ئو  ئو  ئۇ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾ 

]آل عمـران: 141-139[.

والمؤمـن القـوي خيـر وأحـب إلى الله مـن المؤمن الضعيف؛ كما سـبق في 
الحديث.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية يسأل الله تعالى فيها الثبات واليقين، ومنها:

ـبَ القُلُـوب،  عـن أَنَـسٍ [ قـال: كَانَ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم يُكْثـِرُ أَنْ يَقُـولَ: »يـا مُقَلِّ
اسِ بْنِ سَـمْعَانَ، وأُمِّ سَـلَمَةَ  ثَبِّـتْ قَلْبـِي علـى دِينكَِ«)1(، وفـي الباب عن النَّوَّ

. وعَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْرٍو، وعائشـةَ وأبـي ذَرٍّ

هَـا قَالَـتْ: مـا رَفَـعَ رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَـهُ إلى السـماء  وعـن عائشـةَ I أَنَّ
فَ الْقُلُـوبِ، ثَبِّـتْ قَلْبـِي على طَاعَتـِكَ«)2(. إلَّ قـال: »يـا مُصَـرِّ

))) أخرجه أحمد )١٣٦٩٦(، والترمذي )٢١٤٠( وحسّنه، وابن ماجه )٣٨٣٤(، والحاكم )3141( 
من حديث أنس والنوّاس، وصحّحه ووافقه الذهبي.

))) أخرجه أحمد )٩٤٢٠(، والنسائي في »السنن الكبرى« )١٠١٣٦(، وصحّحه محقّق المسند شعيب 
الأرناؤوط.
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مَـا نَـزَلَ،  وعـن أَنَـسِ بْـنِ مالـِكٍ [ قـال: كُنـْتُ أَخْـدُمُ رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ
فكُنـْتُ أَسْـمَعُهُ يُكْثـِرُ أَنْ يَقُـولَ: »اللهُـمَّ إنِّـي أَعُـوذُ بـِكَ مِـنَ الهَـمِّ والحَـزَن، 

جَـال«)1(. يْـنِ وغَلَبَـةِ الرِّ والعَجْـزِ والكَسَـل، والبُخْـلِ والجُبْـن، وضَلَـعِ الدَّ

6- التفـاؤل: التفـاؤل ضدّ التشـاؤم، والأصل في المؤمـن التفاؤل، وهو علامة 
علـى صحّـة الإيمـان وقوتـه، ودليـل علـى حسـن الظن بـالله عز وجـل. وما 
أحسـن أن يكـون الخطيب مفعمًا بتفـاؤل الواثق ومُشْـبَعًا بأمل الصادق، لا 
يجد التشـاؤم إلى نفسـه مسـلكًا، ولا يلقى اليأس والقنوط في قلبه موضعًا.

والحيـاة الدنيـا - كمـا هـو معلـوم - كثيـرة التقلّـب لا تسـتقيم لأحـد علـى 
حـال ولا تبقـى علـى قـرار، ولا تصفو لمخلـوق من المنغّصـات والأكدار؛ 
لـذا كان لا محالـة مـن أن يلاقـي المؤمـن شـدائدها بقلـب مطمئـنّ، ووجـه 
بالنصـر،  فـإذا حـارب كان واثقًـا  باسـم، وأمـل عريـض،  مستبشـر، وثغـر 
وإذا أعسـر لـم ينقطـع رجـاؤه فـي تبدّل العسـر إلى يسـر، وإذا مـرض غلب 

رجـاؤه بالشـفاء والطُّهـر...

والخطيـب المتفائـل يبـدّد دياجيـر الظالم بشـعاع الأمـل وضيـاء الرجـاء، 
ويحـوّل المحنـة إلـى منحـة، وألـم المصائـب والشـدائد إلـى لـذّة بالصبـر 
والاحتسـاب وطلب الثواب، إنه يصنع من الليمون الحامض شـرابًا حلوًا. 
ولا يصلـح أن يقـود الجماهيـر قَنـُوط يـؤوس؛ لأن القُنـوط يطفـئ جـذوة 
الأمـل فـي النفـوس، واليـأس يقطـع خيـوط الرجـاء مـن القلـوب، وهمـا 
يقتالن بواعـث الجِـدّ والعمـل، ويُسْـلمان أصحابهما إلى السـآمة والملل.

))) أخرجه البخاري )٦٣٦٩(، ومسلم )٢٧٠٦(.
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بالرجـاء  المألى  نفسـه  مـن  ويُفْـرِغ  النـاس  يقـود  الناجـح  الخطيـب  إن 
والتفـاؤل والاستبشـار أماًل ورجـاء واستبشـارًا فـي نفوسـهم، فـإن الذيـن 
بنـاء  ويجيـدون  التاريـخ،  صياغـة  ويتقنـون  الحيـاة،  صناعـة  يحسـنون 
الحضـارة: هـم أكثـر النـاس أماًل وتفـاؤلً، وأقلّهـم يأسًـا وتشـاؤمًا، وإن 
المتشـائمين لا يصنعـون حضـارة، ولا يبنون وطنـًا، ولا يؤثِّلون مجدًا، ولا 

ينصـرون دينـًا ولا يعمـرون دنيـا.

إن حقيقـة الأمـل الصـادق لا تأتـي مـن فـراغ، كمـا أن التفـاؤل لا ينشـأ مـن 
عـدم، وإنمـا هما وليدا الإيمان بالله تعالى، وثمرة المعرفة بسـننه ونواميسـه 

في الكـون والحياة.

أليـس جديـرًا بالخطيـب أن يقتـدي بالنبـي صلى الله عليه وسلم وقـد مكـث فـي مكـة ثلاثـة 
عشـر عامًـا يدعـو إلى الإسالم ويواجـه طواغيت الشـرك وعبـدة الأصنام، 
فلـم يفتـر لـه عـزم ولم تلن لـه قناة، ولـم تنطفئ في نفسـه جذوة أمـل الغلبة 

ولا ضعفـت لديـه قـوة اليقيـن بالنصـر والظفر؟!

أليـس حقيقًـا بـه - وهـو يخطـب فـي النـاس ويبـثّ فيهـم التفـاؤل ويغـرس 
فيهـم روح الأمـل - أن يتأسّـى بالنبـي صلى الله عليه وسلم الـذي أشـرقت نفسـه بالتفـاؤل 
فـي أصعـب المواقف وأحلك الظـروف وقد تجمّعت الأحـزاب وتكالبت 
الأعـراب وأعلـن حقدهـم اليهـود فـي غـزوة الخنـدق ورمَـوه عـن قـوس 
بحَِفْـرِ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسـولُ  أَمَرَنـا  قـال:   ] عـازِبٍ  بْـنِ  البَـرَاءِ  عـن  واحـدة؟ 
الخَنـْدَقِ، قـال: وعَـرَضَ لَنـَا صَخْـرَةٌ في مَـكَانٍ مِـنَ الخَنـْدَقِ، لَ تَأْخُـذُ فيِهَا 
المَعَـاوِلُ، قـال: فشَـكَوْهَا إلـى رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فجَـاءَ رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قـال 
خْـرَة، فأَخَـذَ المِعْـوَلَ  عَـوْفٌ: وأَحْسِـبُهُ قـال: وَضَـعَ ثَوْبَـهُ ثُـمَّ هَبَـطَ إلـى الصَّ
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فقـال: »باِسْـمِ الله« فضَـرَبَ ضَرْبَـةً فكَسَـرَ ثُلُـثَ الحَجَـرِ، وقـال: »اللهُ أَكْبَـرُ! 
ـام، واللهِ إنِّـي لَبُْصِـرُ قُصُورَها الحُمْرَ مِـنْ مَكَانيِ هَذَا«.  أُعْطيِـتُ مَفَاتيِـحَ الشَّ
»اللهُ  فقـال:  الحَجَـرِ،  ثُلُـثَ  فكَسَـرَ  أُخْـرَى  وضَـرَبَ  »باِسْـمِ الله«  قـال:  ثُـمَّ 
أَكْبَـرُ! أُعْطيِـتُ مَفَاتيِـحَ فَـارِسَ، واللهِ إنِّـي لَبُْصِـرُ المَدَائـِنَ، وأُبْصِـرُ قَصْرَهـا 
الأبَْيَـضَ مِـنْ مَكَانـِي هَذَا«. ثُمَّ قال: »باِسْـمِ الله« وضَرَبَ ضَرْبَـةً أُخْرَى فقَلَعَ 
بَقِيَّـةَ الحَجَـرِ، فقـال: »اللهُ أَكْبَـرُ! أُعْطيِـتُ مَفَاتيِـحَ اليَمَـنِ، واللهِ إنِّـي لَبُْصِـرُ 
أَبْـوَابَ صَنْعَـاءَ مِـنْ مَكَانـِي هَـذَا«)1(. وأصله في صحيح البخـاري بدون هذ 

الزيادة.

وقولـه لأبـي بكـر [ فـي قصـة الغـار مـن أحـداث الهجـرة بثقـة المؤمن: 
»يـا أَبـا بَكْـرٍ! مـا ظَنُّـكَ باِثْنَيْـنِ اللهُ ثالثُِهُما«)2(.

ومـا أعظـم تفاؤلـه المبنـيّ علـى اليقيـن وصـدق الثقـة بـرب العالميـن حين 
ارِيِّ [ قال: سَـمِعْتُ رسـولَ  يخبـر عـن انتشـار الإسالم؛ فعـن تَمِيـمٍ الـدَّ
يْلُ والنَّهَـارُ، ولَ يَتْـرُكُ اللهُ بَيْتَ  اللهِ صلى الله عليه وسلم يقـولُ: »لَيَبْلُغَـنَّ هَـذَا الأمَْـرُ مـا بَلَـغَ اللَّ
ا يُعِزُّ اللهُ  يـنَ، بعِِزِّ عَزِيـزٍ أَوْ بذُِلِّ ذَليِلٍ، عِـزًّ مَـدَرٍ ولَ وَبَـرٍ إلَّ أَدْخَلَـهُ اللهُ هَـذَا الدِّ

بـِهِ الإسالمَ، وذُلًّ يُـذِلُّ اللهُ بـه الكُفْرَ«)3(.

الثقـة  صـدق  فـي  وعبـر  التفـاؤل  فـي  آيـات  ورسـله  الله  أنبيـاء  سـير  وفـي 

الفتح  في  الحافظ  وحسّنه   ،)٨٨٥٨( الكبرى«  »السنن  في  والنسائي   ،)١٨٦٩٥( أحمد  أخرجه   (((
.397/7

))) أخرجه البخاري )٣٦٥٣(، ومسلم )٢٣٨١(.
))) أخرجه أحمد )١٦٩٥٧(، والحاكم )8326( وصحّحه ووافقه الذهبي.
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والرجـاء، ينبغـي للخطيـب أن يتخذهـا نبراسًـا فـي حياتـه الدعويـة وخطبـه 
المنبريـة، فهـذا أبـو الأنبياء إبراهيم عليـه وعليهم الصلاة والسالم قد صار 
شـيخًا كبيـرًا ولـم يـرزق الولد، فيدفعه حسـن ظنهّ بربـه وعظيم تعلّقـه به أن 

يدعـوه: ﴿ى  ى   ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  
]الصافـات: 101-100[. ئۈ  ئې    ئې    ئې﴾ 

وكذلـك نبـي الله زكريـا \: ﴿ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ    ۆ   ۇ  
ئا       ى   ى   ې   ې    ېې   ۉ    ۉ     
.]90-89 ]الأنبيـاء:  ئۆ﴾  ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا  

ونبـي الله يعقـوب \ فقـد يوسـف \ ثـم اثنيـن مـن أبنائـه الآخريـن، 
ولكنـه لـم يتسـرّب إلـى قلبه اليـأس، ولا جرى فـي عروقه القنـوط، بل أمّل 

ورجـا، وقـال: ﴿ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇۇ  ۆ     ۆ   
]يوسـف: 83[. ۈ   ۈ﴾ 

ومـا أجملـه مـن تفـاؤل تعـزّزه الثقـة بـالله عـز وجـل حيـن قـال: ﴿ٱ  
ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

.]87 ]يوسـف:  ٿ﴾  ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
وأكـرم بنبـيّ الله أيـوب \ صابـرًا محتسـبًا متفائاًل: ﴿ٺ  ٺ      ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  
ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  

چ  چ﴾ ]الأنبيـاء: 84-83[.
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فشـتان مـا بين المؤمن المتفائل الـذي يرى النور ويستبشـر بالفرج والهناء، 
وبيـن الفاجـر المتشـائم الـذي لا يـرى فـي الوجـود إلا الظالم والتعاسـة 

والشقاء.

فليكـن الخطيـب متفائاًل، وليفـرغْ مـن دلـوه فـي دِلاء قومه، وليبعـث فيهم 
روح التفـاؤل والأمـل والجِـدّ والعمـل؛ فـإن النصر مـع الصبـر، وإن الفرج 

مـع الكـرب، وإن مع العسـر يسـرًا.

فات الخُلُقية: المطلب الثالث: الصِّ

الإسالم عقيـدة وشـريعة وأخالق، فالعقيـدة )التوحيد( يتأكّـد فيها حق الله 
علـى العبيـد، والشـريعة تترسّـخ فيهـا حقـوق الخلـق، والأخالق يتعامـل بهـا 
المسـلم مـع النـاس مؤمنهـم وكافرهـم وبرّهـم وفاجرهـم، ولقـد جمـع النبـي 
صلى الله عليه وسلم هـذه الثلاثـة فـي حديـث واحد؛ فعـن أبي ذَرٍّ [ قـال: قال لي رسـولُ اللهِ 
ـيِّئَةَ الحَسَـنَةَ تَمْحُها، وخالـِقِ النَّاسَ بخُِلُقٍ  ـقِ اللهَ حَيْثُمَـا كُنْتَ، وأَتْبعِِ السَّ صلى الله عليه وسلم: »اتَّ

حَسَنٍ«)1(.

والخطيـب الداعيـة قـدوة للنـاس ومحـطّ أنظارهم، فينبغـي ألّ يـروا منه إلّ 
حسـناً مليحًـا، وألّ يلمحـوا فيـه سـيّئًا ولا قبيحًـا؛ لأنـه حامـل رسـالة الإسالم 
ومـن  الرسـالة،  تلـك  محاسـن  إلـى  النـاس  ويدعـو  وخُلُقًـا،  وشـريعة  عقيـدةً 
أجـلّ محاسـنها: الأخالق التـي تربّـي المسـلم علـى الصـدق والأمانـة والعفّـة 
والطهـارة ونحوهـا مـن المـكارم والفضائـل، وتبعـده عـن الكـذب والخيانـة 

والدياثـة ونحوهـا مـن الأخالق السـيّئة والرذائـل.

))) أخرجه أحمد )٢١٣٩٢(، والترمذي )١٩٨٧( وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وقد سبق.
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فهـو يحتـاج إلـى التحلّـي بتلـك الأخالق والفضائـل، وإلـى التخلّـي عـن 
تلكـم المسـاوئ والرذائـل؛ ليكـون داعيـة خيـر وحـبّ ووئـام، وقـدوة حسـنة 
لجميـع الأنـام؛ فالنـاس يتأثـرون بأفعـال الخطيـب أكثـر مـن أقوالـه، وينفعلون 
بسـلوكه ويتفاعلـون معـه أعظـم من تفاعلهم بخطبـه، فإذا اجتمـع صدق القول 
والفعـل أينعـت ثمـار جهوده ودعوته خيـرًا وأحبّها الناس تبعًـا لحبّهم صاحبَها 

وتقديـره، وإلّ لـم يكـن لخُطبـه كبيـر جدوى.
ومـن أهـمّ الصفـات الخُلقيـة التي ينبغي للخطيـب أن يتحلّى بها ويمارسـها 

في حياتـه الدعوية:
ن مـن جسـم وروح، وله  1- طهـارة القلـب والقالـب: معلـوم أن الإنسـان مكـوَّ
باطـن ومخبـر لا يعلمـه إلّ عاّلم الغيـوب سـبحانه وتعالـى، وظاهـر أيضًـا 
يبـدو للنـاس، والمـرء مأمـور بتزكية باطنه؛ ليكـون العمـل لله تعالى وحده، 
ليكـون  بتزكيـة ظاهـره؛  أيضًـا  الباطـن، ومأمـور  بالهـدي  يعـرف  مـا  وهـو 

وَفْـق الشـريعة، وهـو مـا يعـرف بالهـدي الظاهـر، قـال الله تعالـى: ﴿ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]الشـمس: 7-10[. وقولـه: ﴿ڦ   ڦ  ڄ  ڄ﴾ أي: 
طهّـر نفسـه مـن الذنـوب، ونقّاها من العيـوب، ورقّاهـا بطاعـة الله، وعلّها 
بالعلـم النافـع والعمل الصالـح. ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ أي: أخفى نفسـه 
الكريمـة، التي ليسـت حقيقة بقمعهـا وإخفائها، بالتدنّـس بالرذائل، والدنوّ 
مـن العيـوب، والاقتـراف للذنـوب، وترك مـا يكملهـا وينمّيها، واسـتعمال 

ما يشـينها ويدسّـيها()1(.

))) تفسير السعدي 926.
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ولأنّ تمكيـن النفـس ومـا تهوى بَطَرٌ يُطْغِي وأَشَـرٌ يُرْدِي؛ لأن شـهواتها غير 
متناهية، فيصير الإنسـان أسـير شـهوات لا تنقضي، وعبدًا لهوًى لا ينتهي.

خُسْرانُيا خادِمَ الجِسمِ كمْ تشقى بخِدْمَتهِ فيه  فيما  بحَ  الرِّ أتطلُبُ 
إنسانُأقبلِْ على النَّفسِ فاستكمِلْ فضائلَها بالجِسمِ  لا  بالنَّفسِ  فأنتَ 

ل عليـه تطهيـر  وإن كانـت طهـارة الباطـن والظاهـر مطلوبـة؛ بيـد أن المُعـوَّ
﴿ڤ    ڤ  ڤ   تعالـى:  لقولـه  القلـب؛  هـي  التطهيـر  هـذا  وعمـدة  أوّلً  الباطـن 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ﴾ ]الشـعراء: 88-89[، ولمـا رواه 
فـي  يَقُـولُ: »أَلَ وإنَِّ  سَـمِعْتُ رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  قـال:   ] بَشِـيرٍ  بْـنُ  النُّعْمـانُ 
ـهُ، وإذا فَسَـدَتْ؛ فَسَـدَ الجَسَـدُ  الجَسَـدِ مُضْغَـةً، إذا صَلَحَـتْ؛ صَلَـحَ الجَسَـدُ كُلُّ

ـهُ، أَلَ وهِـيَ القَلْـبُ«)1(. كُلُّ

فالقلـب هـو محـلّ نظـر الـربّ عـزّ وجـلّ، عـن أبـي هُريـرةَ [ قـال: قـال 
يَنْظُـرُ إلـى  يَنْظُـرُ إلـى صُوَرِكُـمْ وأَمْوَالكُِـمْ، ولَكـِنْ  لَ  رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ اللهَ 

وأَعْمَالكُِـمْ«)2(. قُلُوبكُِـمْ 

وفيـه التأكيـد على السـعي في صالح القلـب وحمايته، وذلـك لأنه بصلاح 
القلب يصلح باقي الجسـد، وبفسـاده يفسـد سـائره.

والواجـب علـى الخطيـب أن يزكّـي نفسـه ويطهّـر قلبـه وقالبـه، فأمّـا تطهيـر 
القلـب فيكـون بالتجافـي عن الشـرك والنفـاق والرياء والكبر والحسـد وسـائر 

))) أخرجه البخاري )٥٢(، ومسلم )١٥٩٩(.
))) أخرجه صحيح مسلم )2564(.
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أمـراض القلـب التـي تفسـده. وأمّـا تطهيـر القالـب فيكـون مـن المـنّ والأذى 
والـكلام البـذيء والزهـو والخيالء، ومـن خصـال النفـاق كالكـذب والخيانـة 

ـيِّئ. والغـدر وسـائر وجـوه السـلوك السَّ

وهـو أحـوج الناس لهـذه التزكية ولذاك التطهيـر؛ إذْ هو متبـوع والناس تَبَع، 
وهـو أسـوة والنـاس بـه يأتسـون، فإن ظهر منـه خير قبلـوه أو خلق طيّـب اتّبعوه 
ا أو منكـرًا أو يفعـل خلاف ما  أو معـروف شـكروه. وبالعكـس إذا رأوا منـه شـرًّ
يقـول: أبغضـوه وأعرضـوا عنـه وتنكّروا له، ولـم يكن لكلامـه وزن في قلوبهم 

ولا قبول في نفوسـهم.

فطهـارة الظاهـر والباطـن فـي غايـة الأهمّيّـة لـكلّ إنسـان، وهـي للخطيـب 
النبـي  أهـمّ وعليـه أوجـب؛ لـذا نجـد الشـرع قـد عُنـِي بهـذا كثيـرًا، حتـى إن 
صلى الله عليه وسلم كان يسـتفتح صلاتـه بسـؤال الله عـزّ وجـلّ أن يطهّـره وينقّيـه مـن الذنـوب 
والخطايـا، وأن يهديـه لأحسـن الأخالق وأن يصـرف عنـه سـيّئها؛ فعـن أبـي 
الةِ سَـكَتَ هُنيََّـةً قَبْـلَ أَنْ  هُريـرةَ [ قـال: كَانَ رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا كَبَّـرَ فـي الصَّ
ـي! أَرَأَيْـتَ سُـكُوتَكَ بَيْـنَ التَّكْبيِـرِ  يَقْـرَأَ، فقُلْـتُ: يـا رسـولَ الله، بأَِبـِي أَنْـتَ وأُمِّ
والقِـرَاءَةِ مـا تَقُـولُ؟ قـال: »أَقُـولُ: اللهُمَّ باعِـدْ بَيْنيِ وبَيْـنَ خَطَايَايَ كَمَـا بَاعَدْتَ 
ـى الثَّـوْبُ الأبَْيَضُ  نـِي مِـنْ خَطَايَـايَ كَمَـا يُنَقَّ بَيْـنَ المَشْـرِقِ والمَغْـرِبِ، اللهُـمَّ نَقِّ

نَـسِ، اللهُـمَّ اغْسِـلْنيِ مِـنْ خَطَايَـايَ باِلثَّلْـجِ والمَـاءِ والبَـرَدِ«)1(. مِـنَ الدَّ

ـهُ كَانَ إذا قَـامَ إلـى  وعـن عَلِـيِّ بْـنِ أبـي طالـِبٍ [ عـن رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
ـمَاوَاتِ والأرَْضَ حَنيِفًـا، ومَـا  ـذِي فَطَـرَ السَّ هْـتُ وَجْهِـيَ للَِّ اَلةِ قـال: »وَجَّ الصَّ

))) أخرجه البخاري )٧٤٤(، ومسلم )٥٩٨(.
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أَنـا مِـنَ المُشْـرِكيِنَ، إنَّ صَلَتـِي ونُسُـكيِ ومَحْيَـايَ ومَمَاتـِي للهِ رَبِّ العَالَمِيـن، 
لَ شَـرِيكَ لَـهُ، وبذَِلـِكَ أُمِـرْتُ وأَنـا مِنَ المُسْـلمِِين، اللهُمَّ أَنْـتَ المَلـِكُ لَ إلَِهَ إلَِّ 
أَنْـتَ، أَنْـتَ رَبِّـي، وأَنَا عَبْـدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِـي واعْتَرَفْتُ بذَِنْبيِ، فاغْفِـرْ لي ذُنُوبيِ 
نُـوبَ إلَِّ أَنْـتَ، واهْدِنـِي لِحَْسَـنِ الأخَْاَلقِ لَ يَهْـدِي  ـهُ لَ يَغْفِـرُ الذُّ جَمِيعًـا، إنَِّ
لِحَْسَـنهَِا إلَِّ أَنْـتَ، وَاصْـرِفْ عَنِّي سَـيِّئَهَا لَ يَصْرِفُ عَنِّي سَـيِّئَهَا إلَِّ أَنْتَ...«)1(.

وصفـوة القـول: إن عنايـة الخطيـب بتطهيـر باطنـه وظاهـره يُعـدّ أمـرًا لا بـدّ 
منـه لكـي يُبلِّـغ رسـالته وتُقْبَـل دعوتـه.

بينهـم بمـا يقـوم فـي قلوبهـم مـن  النـاس يتفاضلـون  اللهجـة: إن  2- صـدق 
حقائـق الإيمـان وقـوة اليقيـن النابعَيْـنِ فـي كلّ صـادق مـن نقـاء نيّتـه ونبـل 
غايتـه، فمـن كانـت نيّتـه طاهـرة وغايتـه شـريفة ولهجتـه صادقـة؛ ظهر ذلك 
فـي كلامـه وتقاسـيم وجهـه؛ فـإن لصـدق الخطيـب فـي كلامـه وإخلاصـه 
فـي قلبـه وحرصـه علـى هدايـة الخلـق أثـرًا - وأيّ أثـر - فـي إقبـال النـاس 
علـى دعوتـه وإعظـام رسـالته وتوقيـر شـخصيّته، حيـن يظهـر لهـم صدقـه 
فيمـا يدعوهـم إليه، ويلمسـون عاطفته الجيّاشـة في حرصه علـى هدايتهم، 
قه بالعمـل، فهو  يسـبق فعلُـه قولَـه، ويطابـق حالُـه قالَـه، فـإذا قـال قـولً صَدَّ

قـدوة حسـنة وأسـوة صالحـة.

قـال أبـو بكـر بن أبي داود: سـمعت أبـي يقول: )خير الكلام مـا دخل الأذُن 
بغير إذِن()2(.

))) أخرجه مسلم )771(. 
))) سير أعلام النبلاء 217/13.
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يقرّ له بالفضل من كان منصفًا      إذا قال قولً كان بالقول أمثلا

لا يسـرف فـي مـدح ولا قـدح، ولا يغلبـه جشـع ولا طمـع، ولا يأتـي علـى 
لسـانه زور ولا بـذاءة، يتكلـم بالتلميـح حين يُغْني عـن التصريح، ويتحدّث 
بالتصريـح إذا نـأى عـن القبيـح؛ لأن عفّـة اللسـان تدلّ علـى نزاهـة الجَناَن، 
وعلـى اسـتقامة العمـل وخشـية الجـوارح والأركان، قـال المـاوردي �: 
)ومـن آدابـه ]أي المتكلّـم[: أن يتجافـى هُجْـرَ القـول ومُسْـتَقْبَحَ الـكلام، 
ليبلـغ  فصيحـه؛  ويُسْـتَهْجَنُ  صريحُـه  يُسْـتَقْبَحُ  عمّـا  الكنايـة  إلـى  ولْيَعْـدِلْ 
الغـرض ولسـانه نَـزِهٌ وأدبـه مَصُـون. وقـد قـال محمّـد بـن علـيّ � فـي 
قولـه تعالـى: ﴿گ  گ  گ      گ  ڳ﴾ ]الفرقـان: 72[ قـال: كانـوا إذا 
وا عنهـا. وكمـا أنـه يصـون لسـانه عـن ذلـك فهـو يصـون  ذكـروا الفـروج كَنّـَ
عنـه سـمعه، فال يسـمع خَنـًى ولا يُصغـي إلـى فحـش؛ فـإن سـماع الفحش 
داعٍ إلـى إظهـاره، وذريعـة إلى إنـكاره. وإذا وَجَدَ عن الفحـش مَعْرِضًا كَفَّ 

قائلُـهُ وكان إعراضـه أحـدَ النَّكِيرَيْـنِ، كمـا أن سـماعه أحـد الباعثيـن()1(.

وليعلـم كلّ مـن يخطـب النـاس أن صدق لهجته سُـلَّم نجاحه عندهم وسـرّ 
حظوتـه لديهـم؛ لأن مـا يخـرج مـن القلـب يلامـس شَـغاف القلـوب، ومـا 

كان مـن اللسـان فلا يجـاوز الآذان.

ينوََرِيّ أيضًـا أن عُمَرَ بْنَ ذَرٍّ  ينـَوَرِيّ وأبو بكر الدِّ ذكـر أبـو محمـد بن قتيبة الدِّ
ـمَ غَيْرُكَ لَمْ  اسَ، وإذا تَكَلَّ قـال لأبيِـهِ: يا أبـتِ! ما لـك إذا تَكَلَّمْتَ أَبْكَيْتَ النّـَ
! لَيْسَـتِ النَّائِحَةُ الثَّكْلَى مِثْلَ النَّائِحَةِ المُسْـتَأجَرة()2(. يُبْكِهِمْ؟ فقال: )يا بُنيََّ

))) أدب الدنيا والدين 355.
))) عيون الأخبار 321/2، والمجالسة وجواهر العلم 110/3.
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بابةَ إلّ مَن يُعانيها وقَ إلّ مَن يُكابدُِهُ         وَلا الصَّ لا يَعرِفُ الشَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم!  قـال عَلِـيُّ بْـنُ الفُضَيْـلِ لأبيِه: يـا أبت! ما أَحْلَـى كلامَ أَصْحَـابِ مُحَمَّ
هُـمْ أَرَادُوا بهِِ اللهَ  ، وتَـدْرِي لـِمَ حَاَل؟ قال: لَ يـا أَبـت، قـال: لِنََّ قـال: يـا بُنـَيَّ

تَبَـارَكَ وتَعَالَى)1(.

أَنْفَـعُ مِـنْ كلامِنـَا؟ قـال:  ـلَفِ  ـارِ: مـا بـالُ كلامِ السَّ وقِيـلَ لحَِمْـدُونَ القَصَّ
حْمَـن، ونَحْـنُ  هُـمْ تَكَلَّمُـوا لعِِـزِّ الِإسالم، ونَجَـاة النُّفُـوس، ورِضَـا الرَّ )لِنََّ

نْيَـا، وقَبُـولِ الخَلْـق()2(. ةِ النَّفْـس، وطَلَـبِ الدُّ ـمُ لعِِـزَّ نَتَكَلَّ
وقـال الحسـن البصـري � - وقـد سـمع متكلّمًـا يعـظ فلـم تقـع موعظتـه 
ا، أو بقلبـي(!)3(. وقـد  مـن قلبـه ولـم يـرقّ لهـا-: )يـا هـذا؛ إنّ بقلبـك لَشَـرًّ

سـبق بعـض هـذه النقـول. وفـي هـذا يقـول الشـاعر:
سِرُّ الفَصَاحةِ كامنٌ في المَعْدِنِ         لخَِصائصِ الأرواحِ لا للَِْلْسُنِ

3- الجُـرْأة والشـجاعة: ومـن أهـمّ مـا ينبغـي أن يتصـف بـه الخطيـب الجـرأة 
والشـجاعة، وهـذه الشـجاعة منبعهـا الإيمـان بـالله تعالـى ودافعهـا الغيـرة 
علـى ديـن الله ووقودهـا موعـود الله لعباده الصالحيـن المضحّيـن بأموالهم 

وأنفسـهم وأوقاتهـم، ومحلّهـا القلـب.
ومـن الصعوبـة بمـكان أن يـرى الخطيـب المنكـرات تسـتفحل والمعاصي 
تفشـو ولا يهتـزّ لـه شـعر ولا يفـور لـه قلـب، فـإن كان كذلـك فهـو خـوّار 
جبـان لا يصلـح لمثـل هـذا المقـام العظيـم، فالحـقّ يحتاج إلى شـجاع ذي 

))) شعب الإيمان 301/3، حلية الأولياء 23/10.
))) شعب الإيمان 299/3، حلية الأولياء 231/10.

))) زهر الآداب وثمر الألباب 196/1.
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جـرأة ونجـدة وغيـرة ليصـدع بـه ويـذود عـن حياضـه ولا تأخـذه فـي هـذا 
لائم. لومـة 

ولا محالـة أن الخطيـب سـيجد مـن يصـدّ عن سـبيل الله، وسـيرى منكرات 
تخالـف شـرع الله، فال بـدّ - والحالـة هـذه - مـن أن يتصـدّى لهـا، وهـذا 
يحتـاج إلـى الشـجاعة التـي تجعلـه يُقـدم ويبـادر فال يجبُـن ولا يتلـكّأ فـي 
إنـكار المنكـر وردّ الباطل والتصدّي لأعـداء الله، لكن بالحكمة والموعظة 

الحسـنة التـي أمـر بهمـا شـرعنا الحنيـف: ﴿ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   
]النحـل: 125[. ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴾ 

وبحسـب ضوابطـه الشـرعية ومراحلـه المرعيـة، قـال أبـو سـعيدٍ: سَـمِعْتُ 
رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »مَـنْ رَأَى مِنْكُـمْ مُنْكَـرًا فلْيُغَيِّـرْهُ بيَِدِه، فإنِْ لَمْ يَسْـتَطعِْ 
فبلِسَِـانهِ، فـإنِْ لَـمْ يَسْـتَطعِْ فبقَِلْبـِه، وذَلـِكَ أَضْعَـفُ الإيمـان« أخرجه مسـلم.

ومـن الأهمّيّـة بمـكان أن يميّـز بيـن الشـجاعة والتهـوّر، فالشـجاعة وسـط 
بيـن طرفـي الجبـن والتهـوّر، قـال شـيخ الإسالم �: )والشـجاعة ليسـت 
هـي قـوةَ البـدن، وقد يكـون الرجل قـوي البدن ضعيـف القلـب؛ وإنما هي 
قـوة القلـب وثباتـه؛ فـإن القتـال مـداره علـى قـوة البـدن وصنعتـه للقتـال، 

وعلـى قـوة القلـب وخبرتـه به.
والمحمـود منهمـا مـا كان بعلم ومعرفة؛ دون التهوّر الـذي لا يفكر صاحبه 
ولا يميّـز بيـن المحمـود والمذمـوم؛ ولهـذا كان القوي الشـديد ]هو[ الذي 
يملـك نفسـه عنـد الغضـب؛ حتـى يفعـل مـا يصلـح، فأمـا المغلـوب حيـن 

غضبـه فليس بشـجاع ولا شـديد()1(.

))) مجموع الفتاوى 158/28.
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�: )وأمّـا خُلـق الشـجاعة فيصـدر منـه الكـرم والنجـدة  وقـال الغزالـي 
الغيـظ  وكظـم  والثبـات  والحلـم  والاحتمـال  النفـس  وكسـر  والشـهامة 
والوقـار والتـودّد وأمثالهـا، وهـي أخالق محمـودة. وأمـا إفراطهـا وهـو 
التهـوّر فيصـدر منـه الصلـف والبذخ والاستشـاطة والتكبـر والعجب. وأما 
تفريطهـا فيصـدر منـه المهانـة والذلـة والجـزع والخساسـة وصغـر النفـس 

تنـاول الحـق الواجـب()1(. والانقبـاض عـن 
فالشـجاعة لا بـدّ مـن أن تكـون مـع تفكيـر ورويّـة وحسـن تصـرّف وتدبير، 

وإلّ أهلكـت صاحبهـا، فهـي وثيقـة بالحكمـة، وقـد قال الشـاعر:
لٌ وهِيَ المَحـَلُّ الثَّانـِي جْعَانِ           هُوَ أَوَّ أْيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشُّ الرَّ

4- حسن الخُلُق: لا يتقرّب الخطيب إلى الناس بمثل التودّد إليهم ومعاملتهم 
بالحسـنى، وبـذل النـدى لهـم وكـفّ الأذى عنهم؛ فـإن ذلك بريده السـريع 
إلـى الأفئـدة ومدخله الواسـع إلـى النفوس ومفتاحـه الذي يفتح بـه مغاليق 
القلـوب، ولا غَـرْوَ فـإن دماثـة الخلـق أعظـم أسـرار النجاح فـي كل مناحي 
ـا كانـت ملّـة صاحبـه ومشـربه وموقعـه؛  الحيـاة، ولـه أثـره الـذي لا يُنكَْـر أيًّ
وقـد كان غايـة البعثـة النبويـة إتمـام مـكارم الأخالق، ومـا ذاك إلّ لعظيـم 
أثرهـا وكبيـر أهميّتهـا، فقـد رفـع الإسالم ذكرهـا، وأعلـى الشـرع الحنيـف 
قدرهـا؛ لأنهـا حجـر الزاويـة فـي بنـاء المجتمعـات، والأسـاس المتيـن في 
مَـا  نشـأة الحضـارات، عـن أبـي هُريـرةَ [ قـال: قـال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ

ـمَ صالـِحَ الأخلاق«)2(. بُعِثْـتُ لِتَُمِّ

))) إحياء علوم الدين 55-54/3.
والبيهقي   )٨٩٤٩( والبزار   ،)٢٧٣( المفرد«  »الأدب  في  والبخاري   )٨٩٥٢( أحمد  أخرجه   (((

الألباني. وصحّحه  الأرناؤوط،  شعيب  المسند  محقّق  وصحّحه   ،)21301(
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ولـن يعلـو مبـدأ ولـن تنتصـر عقيدة بغيـر أخالق نقيّة ومُثُـل مرضيّـة، ولقد 
أحسـن مـن قال:

مِ النفسَ بالأخلاقِ تَسْتَقِمِ صلاحُ أمْرِكَ للأخلاقِ مَرْجِعُهُ          فقَوِّ

ولهـذا كان النبـي صلى الله عليه وسلم أحسـن الخَلق خُلقًـا مع صغيرهم وكبيرهـم، وغنيّهم 
 I ٍّوفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم، وبرّهم وفاجرهم، فعن صَفِيَّةَ بنِتِْ حُيَي
زوج النبـي صلى الله عليه وسلم قالَـتْ: )ما رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَـنَ خُلُقًا مِنْ رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم()1(.

وعن سَـعْدِ بْنِ هِشَـامِ بْنِ عَامِرٍ قال: قُلْتُ - يعني لعائشـة -: يا أُمَّ المُؤْمِنيِن، 
أَنْبئِِينـِي عَـنْ خُلُـقِ رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالـتْ: »أَلَسْـتَ تَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ؟« قُلْـتُ: 
بلـى! قالَـتْ: »فـإنَِّ خُلُـقَ نَبـِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ القُـرْآنَ«)2(، ومعنـاه: العمـل بـه 
والوقـوف عنـد حـدوده والتـأدّب بآدابـه والاعتبـار بأمثالـه وأخبـاره وتدبّره 

تلاوته. وحسـن 

نيا فلم يوجدْ لهُ          ندٌِّ ولا حتى القيامة يُوجَدُ هو واحدُ الدُّ

فـكان صلى الله عليه وسلم - بسـيرته الحميدة وشـمائله المجيدة - مغناطيس أفئـدة الرجال، 
يجذبهـم إليـه بحسـن أخلاقـه وطيـب معشـره، وجذبُـه للقلـوب أعظـم مـن 

جـذب المغناطيـس للحديـد، فهـو الأولـى بقـول القائل:

جَالِ مَحَاسِنهُُ هَيُولَى كُلِّ حُسْنٍ          ومِغْناَطِيسُ أَفْئدَةِ الرِّ

بينهـم،  الأرزاق  قسـم  كمـا  النـاس  بيـن  الأخالق  تعالـى  الله  قسـم  وقـد 
القسـمة. بهـذه  بالفـوز  النـاس  أولـى  والخطيـب 

))) أخرجه الطبراني في الأوسط، وحسّنه الحافظ في فتح الباري 575/6.
))) أخرجه مسلم )٧٤٦(.
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مُ الأرزاقِ فإذا رُزِقتَ خَليقةً محمــودةً          فقد اصطفاكَ مُقسِّ

والنَّاسُ هذا حظُّه مــالٌ وذا          علمٌ وذاكَ مكــارمُ الأخلاقِ

ورسـول الله صلى الله عليه وسلم هـو قـدوة كلّ خطيـب بـل كلّ مسـلم، ولا شـكّ فـي أن 
الخطيـب الداعيـة إلـى الخيـر والفضيلـة أحـرى النـاس بالاقتـداء بـه صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنـه صاحـب الكعـب الأعلـى والقِـدْح المُعلَّـى فـي هـذا المضمـار، وقـد 

زكّاه ربـه سـبحانه وتعالـى فـي هـذا وأثنـى عليه بـه فقـال: ﴿ڱ  ڱ     ڱ  
ں﴾ ]القلـم: 4[. والخطيـب إنمـا يرجـو باقتدائـه وفعلِـه الخيرَ مـا عند الله 

والدار الآخرة: ﴿ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  
]الأحـزاب: 21[. ئى  ئى  ی ی  ی  ی﴾ 

مَـام، يعامـل  ومـن حسـن خلـق الخطيـب أن يكـون سَـلِس القِيَـاد طَـوْع الزِّ
أفراحهـم  فـي  ويشـاركهم  والتواضـع،  والليـن  والمـودّة  بالرحمـة  النـاس 
وأتراحهـم، ويخالطهـم بالقـدر الـذي ينفعهـم ولا يضرّه، ويعاشـرهم بعلم 
العلمـاء وحكمـة الحكمـاء وخصـال النبالء، فيوقّـر كبيرهـم ويعطف على 
صغيرهـم، ويضـع النـاس مواضعهـم كلًّ بمـا يليـق بـه، ويُنزلهـم منازلهـم، 
ويعينهـم ويواسـيهم ويمشـي فـي حوائجهـم مـا اسـتطاع إلـى ذلـك سـبيلً، 
ويراعـي  بينهـم  ذات  لهـم، ويصلـح  النـدى  ويبـذل  عنهـم  الأذى  ويكـفّ 
حقوقهـم، ويعـود مريضهـم ويتبـع جنائزهـم، ويحفظ أسـرارهم ولا يهتك 
أسـتارهم، ويعفـو عـن زلاتهـم ولا يتتبـع هفواتهم، يفي فيما وعد ويسـامح 
إن توعّـد، وفيًّـا لهـم ومخلصًـا، يحـب لهـم الخيـر ويبعـد الشـرّ عنهـم، ولا 

ينسـى معروفًـا ولا يجحـد إحسـانًا.
تُوَاسِــيَهُ أَنْ  البَرَايَــا  أَوْلَــى  رُورِ لَمَنْ وَاسَاكَ في الحَزَنِوإنَِّ  عِندَْ السُّ
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ــرُوا ــرُوا ذَكَ ــا أَيْسَ ــرَامَ إذَِا مَ مَنْ كَانَ يَأْلَفُهُمْ في المَنزِْل الخَشِنِإنَِّ الكِ

فـإذا كان علـى مثل هذا معهم، اسـتحوذ على قلوبهـم وهيمن على عقولهم 
لـه نفوسـهم كمـا ينجـذب الحديـد للمغناطيـس، ووفّـر علـى  وانجذبـت 
نفسـه - بحسـن أخلاقـه وطيـب معشـره -كثيرًا مـن الجهـد والمحاضرات 
القوليـة؛ لأن الفعـل أبلـغ مـن القول وأشـدّ تأثيـرًا، وهو المحـكّ في صدقه 
وإخلاصـه؛ إذ الأخالق ليسـت نظريـاتٍ تُـرَى ولا حكايـاتٍ تُـروى، وإنما 

هـي أقـوال تصدّقهـا الأفعال، وقيـمٌ تترجمهـا الأعمال.

ومـا كان مطبوعًـا عليـه مـن الأخالق الفاضلـة غذاهـا ونمّاهـا، ومـا كان 
ترسـخ  حتـى  عليهـا  نفسـه  ودرّب  طلبهـا  فـي  سـعى  بعضهـا  أو  يفتقدهـا 
وتكـون طبعًـا وسـجيّة؛ إذ الأخالق منهـا مـا هـو فطـري وما هو مكتسـب، 
عـن زَارِعٍ [ - وكان فـي وفـد عبد القيس - أنّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قال لأشََـجِّ عَبْدِ 
تَيْـنِ يُحِبُّهُمَـا اللهُ: الحِلْـمُ والأنََاةُ«. قال: يا رسـولَ اللهِ،  الْقَيْـسِ: »إنَِّ فيِـكَ خَلَّ
ـقُ بهِِمَـا أَمِ اللهُ جَبَلَنيِ عَلَيْهِمَـا؟ قال: »بَلِ اللهُ جَبَلَـكَ عَلَيْهِمَا«. قال:  أَنَـا أَتَخَلَّ

تَيْـنِ يُحِبُّهُمَـا اللهُ وَرَسُـولُهُ)1(. ـذِي جَبَلَنـِي عَلَـى خَلَّ الحَمْـدُ للهِ الَّ

مَـا العِلْـمُ  رْدَاءِ وأبـي هريـرة [ قـالَ: قـال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ وعـن أبـي الـدَّ
ـرَّ  ـمِ، مَـنْ يَتَحَـرَّ الخَيْـرَ يُعْطَـهُ، ومَـنْ يَتَّـقِ الشَّ مَـا الحِلْـمُ باِلتَّحَلُّ ـمِ، وإنَِّ باِلتَّعَلُّ

يُوقَـهُ«)2(.

السنن  في  والنسائي   ،)17828( وأحمد  وأخرجه  الألباني.  وحسّنه   )٥٢٢٥( داود  أبو  أخرجه   (((
عنه. الله  رضي  عَصَر  بني  أشج  حديث  من  بنحوه   ،)8306( الكبرى 

))) أخرجه الدارقطني في الأفراد والطبراني في الأوسط والخطيب وأبو خيثمة في كتاب العلم وحسّنه 
الألباني.
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فتسـلّح - أيهـا الخطيـب - بالأخالق النبيلـة، وتـأدّب بـالآداب الجميلـة، 
والسـهم  سـاحتك،  فـي  الحربـة  رأس  فإنهـا  الأصيلـة؛  بالخصـال  وتحـلَّ 

الرابـح فـي تجارتـك، والسـبيل الأوفـى فـي نجـاح دعوتـك.

5- الصبـر والاحتسـاب: إن طريـق الخطيـب الـذي يسـلكه في الدعـوة إلى الله 
تعالـى ليـس مفروشًـا بالـورود والرياحيـن والأحالم؛ بـل مليء بالأشـواك 
والمنغّصـات والآلام، فهـو طريـق الأنبيـاء D، وقـد لقُـوا مـن أقوامهـم 
أصنافًـا مـن الصـدّ والتكذيـب، وألوانًـا مـن الأذى والتعذيـب، فهـي سـبيل 
تصهـر أتباعهـا لتطهّـر معادنهـم وتفتّـق قرائحهـم وتنشـئهم نشـئًا آخـر، لا 
يبالـون بمـا يواجهـون ولا يكترثون بمـا يَلْقَون، ما دام ذلك في سـبيل الحق 
ومرضـاة الله، فهـم وأتباعهـم أشـدّ النـاس بالء وامتحانًـا؛ قـال الله تعالـى: 

ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  
ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ  

ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ ]البقـرة: 214[.
اصٍ [ قـال: قُلْتُ: يا رسـولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَشَـدُّ  وعـن سَـعْدِ بْـنِ أبـي وَقَّ
الحُِونَ، ثُمَّ الأمَْثَـلُ فالأمَْثَلُ مِنَ النَّـاسِ، يُبْتَلَى  بَالءً؟ قـال: »الأنبيَِـاءُ، ثُـمَّ الصَّ
جُـلُ عَلَـى حَسَـبِ دِينـِهِ، فـإنِْ كَانَ في دِينهِِ صَلَبـةٌ زِيدَ في بَلائـِه، وإنِْ كَانَ  الرَّ
ـفَ عَنْـهُ، ومَـا يَـزَالُ البَالءُ باِلعَبْـدِ حَتَّـى يَمْشِـيَ عَلَـى ظَهْـرِ  ـةٌ خُفِّ فـي دِينـِهِ رِقَّ

الأرَْضِ لَيْـسَ عَلَيْـهِ خَطيِئَةٌ«)1(.

))) أخرجه أحمد )١٤٨١( واللفظ له، والترمذي )٢٣٩٨(، والنسائي في »السنن الكبرى« )٧٤٨١(، 
وابن ماجه )4023(، وقال الترمذي: حسن صحيح.
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ثمـرة  وينالـوا  ليصبـروا  يبتليهـم  الصالحيـن،  عبـاده  فـي  الله  سـنةّ  وهكـذا 
ا وثباتًـا وانتصـارًا، وفي الآخـرة: جنـّات ودرجات  صبرهـم فـي الدنيـا: عـزًّ

وأنهـارًا.

ولا بـدّ مـن مجاهـدة النفـس فـي الصبـر علـى البالء فـي السـرّاء والضـرّاء، 
وطلـب الأجـر مـن الله علـى مـا يلقـاه مـن الأذى، وكلّ داعيـة إلـى الله يأخذ 
عُدّتـه مـن الصبـر والاحتسـاب؛ ليسـتطيع إكمـال مسـيرته وإنجـاح دعوته، 
فيبـدأ بالعلـم، ثـم يعمـل بعلمـه ليكـون أسـوة لمـن يدعوهـم، ثـم يسـلك 
سـبيل الدعـوة بعـد هذيـن، ثـم يصبـر علـى الأذى الـذي لا ينفـكّ عنـه وهو 
يأمـر بالمعـروف وينهى عـن المنكر؛ لأن هذه الدعوة سـتكون على خلاف 
هـوى النـاس وتجـري عكـس رغباتهـم، وهـم لا ينفكّـون عـن مألوفاتهـم 
إلّ بشـقّ الأنفـس، وقليـل مـن يغالـب هـواه ليتبـع ديـن مـولاه، قـال ابـن 
القيّـم �: )جهـاد النفـس أربـعُ مراتـب: إحداهـا: أَنْ يُجاهِدَها علـى تعلُّم 
الهُـدى، وديـن الحـقّ الـذي لا فالح لها، ولا سـعادة فـي معاشـها ومعادها 

اريـن. إلّ بـه، ومتـى فاتهـا عِلمُـه، شـقيت فـي الدَّ

دُ العلـم بال  الثانيـة: أن يُجاهدهـا علـى العمـل بـه بعـد علمـه، وإلَّ فمجـرَّ
هـا لـم يَنفعْهـا. عمـل إن لـم يَضُرَّ

الثالثـة: أن يجاهدهـا علـى الدعـوة إليـه، وتعليمِـهِ مَـنْ لا يعلمـه، وإلّ كان 
مِـن الذيـن يكتُمـون ما أنـزل الله من الهُـدى والبيّنات، ولا ينفعـه علمُه، ولا 

يُنجِيـه من عـذاب الله.

الله، وأذى  إلـى  الدعـوة  الصبـر علـى مشـاقّ  يُجاهِدَهـا علـى  أن  الرابعـة: 
كلّـه لله. ذلـك  ـل  الخلـق، ويتحمَّ
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انيِيـن؛ فـإن السـلف  الربَّ المراتـب الأربـع؛ صـار مـن  فـإذا اسـتكمل هـذه 
 ، انيًّـا حتـى يعـرِفَ الحقَّ ى ربَّ مُجمعـون علـى أن العالـِمَ لا يَسـتحِقُّ أن يُسـمَّ
ـمَ فـذاكَ يُدعـى عظيمًـا فـي  مَـه، فمَـن علـم وعَمِـلَ وعَلَّ ويعمـلَ بـه، ويُعَلِّ

السـموات()1(. ملكـوت 

6- الترفّع عن الأغراض الشخصية، والتنزّه عن الأطماع الدنيوية:

إن الدعـاة إلـى الله - والخطبـاء فـي مقدّمتهـم - هم ورثة الأنبياء والرسـل، 
وهـم D يدعـون إلى ديـن الله تعالى لا يرجون بدعوتهـم دنيا يجمعونها، 
لا  فهـم  يحقّقونهـا،  عاجلـة  مكاسـب  أو  مـالً  ولا  يكسـبونه،  جاهًـا  ولا 
يرجـون شـيئًا مـن ذلـك ولا يسـألون النـاس أجـرًا علـى دعوتهـم ولا جـزاء 
ولا شـكورًا، وإنمـا غايتهـم الله سـبحانه وتعالـى ووجهتهـم الـدار الآخـرة: 
﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ﴾ ]ص: 86[، وقـال تعالـى عـن 
نبيـه نـوح \: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀ﴾.

إن نبـل الغايـة عنـد الخطيب وسـموّ الوسـيلة والهـدف تختصر لـه كثيرًا من 
جهـود الدعـوة ونَصَـبِ المشـاقّ، وتهـوّن عليه مـا يلقاه في سـبيلها من أذًى 
يـن حيـن يـرون بأمهـات أعينهـم  ومحـن، وتُعْظـم شـأنه فـي أعيـن المدعوِّ
صدقـه واسـتقامته وتنزّهـه عـن الأغـراض الشـخصية وترفّعه عـن المطامع 

الدنيوية.

فـإن كان الداعيـة يسـتتر وراء دعوتـه لتحقيـق مصالـح ذاتيـة لـه فال بركـة 
فـي جهـوده ولا ثمـرة لمسـاعيه؛ إذْ سـرعان ما ينكشـف أمـره ويَبيِـن عواره 

))) زاد المعاد 10/3.
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وتنجلـي حقيقتـه - ولـو بعـد حيـن - فيضـرّ نفسـه ويـؤذي سـمعته ويسـيء 
دعوته. إلـى 

فالعبـد الصالـح قـد يسـعده المال ولكنه لا يسـتعبده، وتخدمـه الدنيا ولكن 
لا تسـتخدمه، ومـن طمـع فـي الدنيـا واسـتخدم الديـن لخدمتهـا فقـد أسـاء 

إسـاءة عظيمـة، وهـو شـرّ علـى الدين مـن أعدائه.
ولــو عظّمــوه فــي النفــوس لَعُظِّماولو أنّ أهــل العلم صانوه صانَهمْ
أهانــوه فهانــوا ودنّســوا مُحيّــاهُ بالأطمــاع حتّــى تجهّمــاولكــن 

لكـن إن جاءتـه الدنيـا بلا حـرص عليها ولا طلب لها فلا بأس، وما أحسـن 
مـا قال الشـاعر في هذا:

ــنِلا تَخْضَعَــنَّ لمَِخْلَــوقٍ علــى طَمَــعٍ ي ــنٌ منــك فــي الدِّ فــإنَّ ذلــك وَهْ
خَزَائِنـِـهِ فـِـي  ــا  مِمَّ اللهَ  ــونِ)1(واسْــتَرْزِقِ  ــكَافِ والنُّ ــنَ ال ــيَ بَيْ ــا هِ مَ فإنَِّ
وتأْمُلُــهُ تَرْجُــوهُ  أنــتَ  ــذي  الَّ ــكِينِإنّ  ــنِ مِسْ ــكِينُ ابْ ــةِ مِسْ ــنَ البَرِيَّ مِ
نْيا إذا اجْتَمَعَا يْــنَ والدُّ دِيْــنِما أَحْسَــنَ الدِّ بـِـا  دُنْيــا  فــي  اللهُ  بَــارَكَ  لا 

فالمرجوّ من الخطيب - وهو يدعو الناس إلى الله - ألّ يظهر منه ما يشـفّ 
عـن مطامـع ذاتيـة أو مصالح شـخصية من دعوتـه، بل إنما يفعـل ذلك قيامًا 

))) قال الشيخ ابن عثيمين �: )واشتهر بين العوامّ أنهم يقولون: )يا من أمره بين الكاف والنون( وهذا 
خطأ، ليس أمر الله بين الكاف والنون، بل بعد الكاف والنون؛ لأن الله قال: ﴿ۅ  ۅ﴾ ]البقرة: 
117[ متى؟ بعد كن، فقولهم: بين الكاف والنون خطأ، يعني: ما تمّ الأمر بين الكاف والنون، لا 
المفتوح  الباب  لقاء  بالبصر(.  كلمحٍ  فورًا  والنون  الكاف  بعد  لكنه  والنون،  بالكاف  إلا  الأمر  يتمّ 

.186/10
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بالواجـب الشـرعي فـي النصـح والإرشـاد، وحـبّ الخيـر والهدايـة للعباد، 
وليـس ثَمّ مطمع شـخصي ولا غـرض دنيوي.

المطلب الرابع: الصفات العلمية:

مـن الضـروري للخطيـب أن يكـون عالمًـا بمـا يدعـو النـاس إليـه، وبأحوال 
مـن يدعوهم، وبأسـس الدعـوة وشـروطها ومتطلّباتها، وبالأحـوال والظروف 
التـي تكتنـف الدعـوة وتؤثّر في الحيـاة، وأهمّ ما ينبغي عليه فـي هذا المضمار:

1- التعمّـق: بمعنـى سَـبْر تخصّصـه وإتقانـه وفهمـه فهمًـا كاماًل والإحاطـة بـه 
مـن كلّ جوانبـه، ومـن لـم يَفْهم مـا يدعو الناس إليـه فلن يسـتطيع أن يُفهمه 
لهـم؛ إذْ )فاقـد الشـيء لا يعطيـه(، وعلـى هـذا فالخطيب مكلَّـف أن يتعمّق 
فـي دراسـة العلـوم الشـرعية بَـدْءًا بالقـرآن الكريـم حفظًـا - إن اسـتطاع - 
وفهمًـا، بمعرفة ألفاظه ومعانيه، وأسـباب نزوله، ومكّيّـه ومدنيّه، ومُحكَمِه 
لِه، وناسـخه  ومُتشـابهِه، وعامّـه وخاصّه، ومُطلَقِـه ومُقيَّدِه، ومُجمَلِه ومُفصَّ

ومنسوخه.

ومشـهور  متواتـر  مـن  وأقسـامها  وحجّيّتهـا،  الشـريفة  السّـنةّ  بمعرفـة  ثـمّ 
ذلـك. يتبـع  ومـا  وآحـاد، 

ثـم بمعرفـة الإجمـاع وحجّيّتـه ونوعيـه الصريح والسـكوتي، ومـا يتعلق به 
من المسـائل.

وضوابطـه،  وشـروطه  وأقسـامه  وأركانـه  وحجّيّتـه  القيـاس  بمعرفـة  ثـم 
إلـخ. ومسـالكها...  والعلّـة  وأنواعهـا،  والحكمـة 

الأربعـة  التشـريعية  المصـادر  أو  الأدلـة  بهـذه  تامـة  معرفـة  علـى  فيكـون 
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المتفـق علـى حجيّتهـا، وكـذا المصـادر التشـريعية الأخـرى التـي اختلـف 
فـي حجّيّتهـا؛ كقـول الصحابـي والاسـتصحاب وشـرع مـن  الأصوليـون 

الذرائـع. وسـدّ  والعـرف  والاستحسـان  المرسـلة  والمصالـح  قبلنـا، 

الأدلـة،  بيـن  والترتيـب  والترجيـح  التعـارض  مواطـن  يعـرف  أن  وعليـه 
إلـخ. الاسـتنباط...  وطـرق  الألفـاظ  ودلالات 

الاطّالع  واسـع  الخطيـب  يكـون  أن  هنـا  بالشـمول  والمـراد  الشـمول:   -2
خطبتـه  أداء  علـى  تعينـه  التـي  الأخـرى  والمعـارف  العلـوم  مـن  عًـا  متضلِّ
والقيـام بحـق الدعـوة إلـى الله تعالـى، فيبـدأ مـن أراد أن يكون خطيبًـا مثقّفًا 
حاذقًـا بمعرفـة علـوم الشـريعة ثـم بالاطّالع على سـائر الفنـون والمعارف 
الأخـرى؛ لأنـه يتحـدّث إلـى أقـوام شـتّى وذوي اتجاهـات متعـدّدة وأفكار 
مختلفـة وميـول وثقافـات متنوّعـة، فهو مضطـرّ إلى أن يراعي تلـك الميول 
المختلفـة والثقافـات المتنوّعة؛ ليتمكّن من إيصال رسـالته إلى المخاطبين 
الذيـن تنوّعـت مشـاربهم وتعـددت مآربهـم؛ ليأخـذ كلّ فريق منهـم حاجته 

المعرفيـة والعاطفيـة ويجـد عنـده ضالّتـه وينـال بغيته.

ومـن المعلـوم أن الخطيـب إذا كان واسـع الاطلاع ثَرَّ المعارف ذا أسـلوب 
مؤثّـر فإنـه سـيؤثر فـي قلـوب المخاطبين ويسـتميل نفوسـهم؛ لأنه سيشـبع 
رغبـة كلّ منهـم بمـا يناسـبه مـن الإقنـاع العقلـي بالأدلـة والبراهيـن، ومـن 
يكـون  أن  يسـتلزم  كلّـه  وهـذا  العاطفيـة،  والاسـتمالة  الوجدانـي  التأثيـر 
الخطيـب ذا ثقافـة واسـعة وشـاملة، وعلـى قـدر كبيـر مـن الاطّالع علـى 
شـتّى العلـوم والمعـارف والثقافـات فيكـون موسـوعيًّا ولا يقتصـر علـى ما 
هـو فيـه مـن الفـنّ أو التخصّـص؛ لأن العلـوم والمعـارف الأخـرى روافـد 
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لعلمـه الشـرعي لا يسـتغني عنهـا؛ كعلـوم الكـون والعلـوم الإنسـانية مـن 
التاريـخ واللغـة والأدب والفنـون ونحوهـا، فيأخـذ مـن كل علـم بطـرف 
ليلـمّ بهـا، ولا يُقْصَـد هنـا أن يتعمّـق فـي العلـوم كلّهـا إذ ذاك بعيـد المنـال، 
وإنمـا المقصـود الإلمـام بهـا وخاصة مـا يحتاج إليـه منها، كما قيـل: )تعلّمْ 
شـيئًا عـن شـيء لتكـون مثقّفًـا، وتعلّـم كلّ شـيء عـن شـيء لتكـون عالمًـا(.

وينبغـي أن يكـون علـى علم راسـخ متين، ووعي تـامّ مكين بمحيطـه وبيئته 
المعاصـرة  والنِّحَـل  والملـل  والمذاهـب  وبالأديـان  الفكريـة  والتيـارات 
الموافقـة للإسالم والمخالفـة لـه علـى حـدّ سـواء؛ لينطلق في الدعـوة إلى 
الإسالم والـردّ علـى المغالطيـن بعلـم راسـخ وفهـم ثاقـب وإدراك تـامّ، 

وهـذا مـا دعانـا إليـه ديننـا الحنيـف؛ كمـا فـي قـول الله تعالـى: ﴿ڇ  ڇ   
ک    ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ      ڍ   ڍ  
گ﴾ ]يوسـف: 108[، وكمـا فـي حديـث مُعاوِيـةَ [ قال: سَـمِعْتُ 

يـنِ«)1(. هْـهُ فـِي الدِّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »مَـنْ يُـرِدِ اللهُ بـِهِ خَيْـرًا يُفَقِّ

وتحصيـل هـذا العلـم والفهـم والإلمـام بهـذه الثقافـة يحتـاج إلـى همّـة لا 
تَفْتُـر وعزيمـة لا تَقْصُـر، ونَهَـم فـي القـراءة والمطالعـة لا ينقطـع، فحقيـق 
ـا بالعلـوم والمعـارف، وجديـر به أن تكـون ثقافته  بالخطيـب أن يكـون مُلمًّ

جامعـة بيـن العلـوم الدينيـة والدنيويـة.

3- الجمـع بيـن المثاليـة والواقعيـة، والمواءمـة بيـن الأصالـة والمعاصـرة: مـن 
نعمـة الله عـزّ وجـلّ علينـا أن جعـل هذا الإسالم ديناً وسـطًا في كل شـيء، 

))) أخرجه البخاري )٣١١٦(، ومسلم )١٠٣٧( مطوّلً.
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يأخـذ بأوسـاط الأمـور المحمـودة ويـذر أطرافهـا المذمومـة، فليـس دينـًا 
يتعامـل مـع النظريـات المثاليـة أو الخياليـة، فال يُغْـرِق فـي المثاليـات أو 
يحلّـق فـي الخياليـات العصيّـة علـى التحقيق بمنـأًى عن واقع النـاس ودنيا 
البشـر، أو بعيـدًا عـن همـوم الأفـراد والمجتمعـات ومشـكلاتها، وإنمـا هو 
ديـن يتعامـل مـع الواقـع البشـري المَعِيـش، يـوازن بيـن تحقيـق المصالـح 

تفريـط، ﴿ڤ   إفـراط ولا  غلـوّ، ولا  بال جفـاء ولا  المفاسـد،  ودرء 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ﴾ ]البقـرة: 143[؛ أي: خِيـارًا عُـدولً.

والخطيـب يجمـع في علمه وعمله بين المثالية المطلوبة التي لا تسـتعصي 
علـى التنفيـذ والتطبيـق، وبيـن الواقعيـة التي يعيشـها هو ومن معـه من أفراد 

المجتمـع، ويتأصّـل فـي تحصيله العلمي على هذا التـوازن الفعّال.

ولا يحمـل النـاس فـي خطبـه علـى المثاليـة المُوغلـة فـي الصعوبـة الجافية 
عـن الواقـع، وفي الوقت نفسـه لا يتنكّـر لها، ولا يغالي فـي الواقعية بحيث 
يخضـع لهـا خضوعًـا أعمـى ويغـضّ الطـرف عمّـا يـراه مـن سـلبيات؛ بـل 
يوائـم بينهمـا؛ لأن ديـن الله وسـط بيـن الغالي فيـه والجافـي عنـه، والمُنبَْتُّ 

لا أرضًـا قطـع ولا ظهـرًا أبقى.

المنقـول  صحيـح  بيـن  ويوفّـق  والمعرفـة،  التلقّـي  مصـادر  بيـن  فيـوازي 
النصـوص  ويُعْمِـل  والشـهادة،  الغيـب  وعالَمَـي  المعقـول،  وصريـح 
ويحكّمها، ويُعْنىَ بحِكَم الشـريعة وأسـرارها ولا يهملها، ويرعى المقاصد 
ويسـتجلي القواعد، ويوازن بين تحقيق المصالح ودرء المفاسـد، ويجمع 
بيـن الأصالـة والمعاصـرة، ويميّـز بيـن الثبـات والمرونة، ويحسـن التعامل 
بيـن الثوابـت والمتغيّـرات، بال تهويـن ولا تهويـل، فهـو بتمسّـكه بأصولـه 
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وَبـان، وبمرونتـه يسـتطيع التكيّـف مع  وثوابتـه يسـتعصي علـى التميّـع والذَّ
التطـوّر بال جمـود ولا طغيـان، وبالنتيجـة يكـون قـد واءَمَ بيـن ما هـو كائن 

فعاًل ومـا ينبغـي أو يجـب أن يكـون.
المطلب الخامس: الصفات البيانية:

إن مـن نعـم الله تعالى على الإنسـان أنْ ميّـزه بالعقل والبيان، ووهبه اللسـان 
ليكـون آلـة البيـان، علـى الرغـم مـن وجود هـذا العضو لـدى الحيوانـات لكنهّا 
لا تُعـرب بـه عـن مرادهـا ولا تفصـح بـه عنهـا، فالبيـان باللسـان مـن خصائـص 
الإنسـان علـى هـذه الأرض، وهـو يعبّـر فـي العـادة عمّـا فـي ضميـر الإنسـان 

وتفكيـره؛ كمـا قيل:
مَا        جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الفُؤَادِ دَليِلَ إنَّ الكَلَمَ لَفِي الفُؤَادِ وإنَِّ

قـال الله سـبحانه يبيّـن فضلـه ومنتّه علـى بني الإنسـان: ﴿چ  چ  
الـكلام  هـذا:  علـى  )البَيـان   :� القرطبـيّ  قـال  ڇ﴾.  ڇ   ڇ   ڇ   

ـلَ بـه الِإنسـانُ علـى سـائر الحَيَـوان()1(. ـا فُضِّ والفَهْـم، وهـو مِمَّ
ـاكُ وقَتَـادَةُ  حَّ وقـال ابـن كثيـر �: )قـال الحَسَـنُ: يَعْنـِي: النُّطْـقَ. وقـال الضَّ

. وقَـوْلُ الحسـن هاهنـا أَحْسَـنُ وأَقْـوَى()2(. ـرَّ وغَيْرُهُمـا: يَعْنـِي الخَيْـرَ والشَّ

وقـال السـعديّ �: )﴿ڇ  ڇ﴾ أي: التبييـن عمّا فـي ضميره، وهذا 
شـامل للتعليـم النطقـيّ والتعليم الخطّـيّ، فالبيان الذي ميّز الله بـه الآدميّ على 

غيـره من أجـلّ نعمه، وأكبرهـا عليه()3(.

))) تفسير القرطبي 152/17.
))) تفسير القرآن العظيم 489/7.

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 828.
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وقـال سـهل بن هـارون الكاتـب: )العقـل رائد الـروح، والعلم رائـد العقل، 
والبيان ترجمـان العلم()1(.

ومعنـى البَيَـان: إظْهَـارُ المَقْصُـود بأبْلَـغ لفـظ، وأصلُـه الكَشْـف والظُّهـور، 
وهُـوَ مِـنَ الفَهْـم وذَكَاءِ القلْـب. وقِيلَ: مَعْنـَاهُ أنَّ الرجُـل يَكُونُ عَلَيْـهِ الحقُّ وهُوَ 
ـحْرِ  تـه مِـنْ خَصْمـه فيَقْلـب الحـقَّ ببَِيانـه إلَِـى نفْسـه؛ لأنَّ معنـَى السِّ أقْـوَمُ بحُجَّ
البَلِيـغَ  أَلَ تَـرى أنَّ  ـيْءِ فـي عَيْـن الإنسـان، ولَيْـسَ بقَلْـب الأعْيـان،  قلْـبُ الشَّ
ه حَتَّـى يَصْرِفَها  مُّ ـامعين إلَِـى حُبِّه، ثُـمَّ يَذُّ يَمْـدَح إنسـانًا حَتَّـى يَصْـرف قُلوبَ السَّ
إلَِـى بُغْضِـه)2(، ويـدل لهـذا حديـثُ النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِـنَ البَيَـانِ لَسِـحْرًا، أَوْ: إنَِّ 
بَعْـضَ البَيَـانِ لَسِـحْرٌ«)3(؛ أيْ إن للبيـان والفصاحـة أثـرًا يشـبه السـحر من حيث 

جـذب القلـوب والغلبـة علـى النفـوس والتأثيـر فيهـا.
وهـذا البيـان أحـد سـبيلَي الهدايـة؛ إذ الهدايـة إمّـا أن تكـون بالدلالـة وهـي 
الدليـل والحجّـة والبرهـان، وإمّـا بالبيـان وهـو يأتـي مـن لفـظ حسـن ومنطـق 
فصيـح وأسـلوب جـذّاب، ومـن قوّتـه قـد يقلـب الحـق إلـى باطـل أو العكس، 

أو يُـرِي الحُسْـن قبحًـا أو القُبـح حُسـناً.
ولمثل هذا أشـار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن أُمِّ سَـلَمَةَ I أَنَّ رسـولَ 
، ولَعَـلَّ بَعْضَكُـمْ أَنْ يَكُـونَ  كُـمْ تَخْتَصِمُـونَ إلَِـيَّ مَـا أَنَـا بَشَـرٌ وإنَِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ
تـِهِ مِـنْ بَعْـضٍ، فأَقْضِـيَ عَلَـى نَحْـوِ مَـا أَسْـمَعُ، فمَـنْ قَضَيْـتُ لَـهُ مِـنْ  أَلْحَـنَ بحُِجَّ
مَـا أَقْطَـعُ لَـهُ قِطْعَةً مِـنَ النَّار« أخرجـه البخاري  حَـقِّ أَخِيـهِ شَـيْئًا، فال يَأْخُـذْهُ، فإنَِّ

))) سر الفصاحة 59.
))) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 174/1.

))) أخرجه البخاري )٧١٦٩(، ومسلم )١٧١٣( من حديث ابن عمر [.
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ومسـلم؛ لأن أحـد الخصميـن قد يكون أفطـن وأفصح ببيان حجتـه وإظهار أن 
الحـق لـه فيقضـي لـه القاضي بذلـك بنـاءً على ظاهـر القول.

وقـال عَمْـرُو بنُ مَرْزُوق: رأيت الأصَْمَعِيَّ وسِـيبَوَيْه يتناظـران، فقال يونس: 
الحَقُّ مع سـيبويه، وهذا يغلبه بلسـانه)1(.

والمقصـود مـن هـذا كلّـه أن البيـان مـن ألصـق الصفـات للخطيـب ومـن 
أهمّهـا؛ ليسـتطيع التعبيـر عـن مـراده وإيصالـه إلـى المخاطَبيـن، وهـو شـديد 

الوقـع حتـى إن مـن العـرب مـن قـال: )رُبَّ قَـوْلٍ أَشـدُّ مِـنْ صَـوْلٍ(.

ومن أبرز الصفات البيانية للخطيب:

أوّلً: الفصاحـة: تطلـق الفصاحـة فـي اللغـة علـى معـانٍ كثيـرة، منهـا: البيان 
والظهـور، قـال الله تعالى: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴾، أي أبينُ 

ي منطقًـا وأظهر منـّي قولً. منّـِ

يقـال: رَجُـلٌ فَصِيـحٌ وكَلَمٌ فَصِيـحٌ أَيْ بَلِيـغٌ. ولسَِـانٌ فَصِيـحٌ أَيْ طَلْـقٌ. فهي 
غْوَةُ. بَـنُ( إذَِا أُخِـذَتْ عَنـْهُ الرَّ مأخـوذة مـن قولهـم: )أَفْصَـحَ اللَّ

مـن  الألفـاظ  والطَّلَقـة وسالمة  البيـان  فهـي  الفصاحـة اصطلاحًـا:  وأمـا 
الإبهـام وسـوء التأليـف)2(. والخطيـب الفصيـح هـو الـذي يكـون طلق اللسـان 
سـليم النطـق فـي ألفاظـه حسـن التعبيـر عـن مـراده، لا يَلْحـن فـي اللغـة، ولا 

يتعثّـر فـي الحـروف، ويكـون بيانـه واضحًـا.

))) سير أعلام النبلاء 180/10.
في  البلاغة  جواهر   ،690/2 الوسيط  المعجم   ،240 الصحاح  مختار   ،544/2 العرب  لسان   (((

1362هـ. المتوفى:  الهاشمي  أحمد   ،16 والبديع  والبيان  المعاني 
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وعلـى هـذا فالفصاحـة صفـة لا بـدّ منهـا فـي الخطيـب؛ ليقـدر علـى إيصال 
مـراده وإظهـار مكنـون ضميـره وفـؤاده لمـن يخاطبهـم، ومـن لم يكـن فصيحًا 

فلـن يسـتطيع أن يبلّـغ دعوتـه بشـكل صحيـح إلـى الناس.

ويكون الخطيب فصيحًا في خطبته إذا تحقق في كلامه ما يأتي:

كلام  مـن  المسـتنبط  رْفـي  الصَّ للميـزان  موافقـة  فيـه  كلمـة  كلّ  تكـون  أن   -1
العـرب، ومتـى خالـف هـذا فيهـا خـرج عـن الفصاحـة، فقـول أبـي النجـم 

الفضـل بـن قُدامـة العجلـي:

لِ الحَمْدُ للهِ العَلِيِّ الأجَْلَلِ             الواحدِ الفردِ القديمِ الأوَّ

فـ)الأجلـل( بفـكّ الإدغـام ممـا يخـلّ بالفصاحـة؛ لأنـه مخالـف للميـزان 
الصرفـي، والفصيـح هـو الأجـلّ وهـو القيـاس.

ومثلـه قولهـم: )هـذا كلام مَقْـوُول( و)هـذا شـيء مَبْيُـوع(؛ فـإن )مقـوول( 
مَبيِـع  وفصيحهمـا:  القيـاس،  لمخالفتهمـا  فصيحتيـن؛  غيـر  و)مبيـوع( 

ومَقُـول.

2- سـهولة الكلمـة وسلاسـتها: ومرجـع ذلـك إلـى الـذوق السـليم، فكلمـة 
يْمـة( للسـحابة الممطـرة: أسـهل من كلمـة )البُعَـاق( مع أنها  )المُزْنـة، والدِّ

تعطـي المعنـى نفسـه، لكنهـا مسـتقبحة تصـكّ الآذان.

3- السالمة مـن ضعـف التأليـف: وضعـف التأليـف هـو خـروج الـكلام عـن 
ـر لفظًـا ورتبـةً في قول  قواعـد اللغـة المُطّـردة، كرجـوع الضميـرِ علـى متأخِّ

الشاعر:

هْرَ مُطعِما هْرَ واحِدًا        مِنَ النَّاسِ أبْقى مَجْدُهُ الدَّ ولو أنَّ مَجدًا أخْلَدَ الدَّ
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فـإنَّ الضميـر فـي )مَجـدُه( راجـع إلـى )مُطعِما( وهـو متأَخر فـي اللفظ كما 
تـرى، وفـي الرتبـة؛ لأنَـه مفعول بـه، فالبيت غيـر فصيح.

4- السالمة مـن تنافـر الكلمـات: فتنافـر الحـروف يُلجـئ إلـى صعوبـة النطـق 
وثقلهـا علـى السـمع؛ بسـبب تقـارب مخـارج الحـروف؛ كمـا فـي لفظـة: 
الخُعْخُـع أو العُهْخُـع، وجـاءت فـي جـواب أعرابي سُـئِلَ عن ناقَتـِه، فقال: 
تَرَكْتُهـا تَرْعَـى العُهْخُـع )وهُـوَ شَـجَرةٌ يُتَـداوى بهـا وبورقِهـا(، و)اجتـزت 

سَجْسًـا(؛ أي أرضًـا صلبـة. وكقـول امـرئ القيـس:

غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلى العُلَ         تَضِلُّ العِقَاصُ فيِ مُثَنًّى ومُرْسَلِ

أي خصالت الشـعر مرتفعـات. فلفظـة )مستشـزرات( غيـر فصيحـة لتنافر 
حروفهـا، وممـا يقبـح اسـتعمالها؛ لأنهـا تثقـل علـى اللسـان ويشـق النطـق 

. بها

5- ظهـور المعنـى: فال تكـون اللفظة فصيحـة إذا كانت غريبة الاسـتعمال 
بحيـث يحصـل تناقـض بيـن المعنـى واللفـظ، والغرابـة أن تكـون الكلمـة 
وحشـية لا يظهـر معناهـا، فيحتـاج فـي معرفتهـا إلـى البحث عنهـا في كتب 
اللغـة؛ وذلـك كقول عيسـى بن عمـرو النَّحوي وقد سـقطَ عن دابّتـه فالتفَّ 
ةٍ؟  تَكَأْكُؤَكُـم علـى ذِي جِنّـَ تَكَأْكَأْتُـم علـيَّ  لَكُـمْ  النـاسُ فقـال: )مـا  حولـه 
ومعناهمـا:  غريبتـان،  و)افرنقعـوا(  )تكأكأتـم(  فكلمتـا  عنـّي(  افْرَنْقِعُـوا 

ي. وكقـول المتنبـي: ـوْا عنّـِ مالكـم اجتَمَعْتـم! تنحََّ

مَهُ ابْتشَِاكَا ومَا أَرْضَى لمُِقْلَتهِِ بحُِلْمٍ           إذَا انْتَبَهَتْ تَوَهَّ

ضَاب، والابْتشِاكُ: الكَذِبُ. توهّمه: يعني العذب الرُّ
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وحِ، بدلً  ـيِّئ الخُلُـقِ الثَّقيل الرُّ ومـن أمثلته أيضًا اسـتعمال: الحِقْلِد، أي السَّ
ـاش، والطِّين. والاسـتمصال بدل  مـن سـيّئ الخلـق. والطُّرْمُـوق بـدل الخُفَّ
الإسـهال، وفَدَوْكَـس بدل الأسـد، وخَندَْرِيس بدل الخمر. والاطرغشـاش 

والابرغشـاش بدل الشفاء.

علـى  ينطبـق  مـا  بالفصاحـة  يخـلّ  فيمـا  التركيـب  علـى  وينطبـق  تنبيـه: 
المفـردات.

ثانيًـا: البلاغـة: وهـي حسـن البيـان وقـوة التأثيـر بـه. وعنـد علمـاء البلاغـة: 
العـرب:  لسـان  وفـي  فصاحتـه)1(،  مـع  الحـال  لمقتضـى  الـكلام  مطابقـة 
ـغُ بعِِبَـارَةِ  يُبَلِّ بَلِيـغٌ...: حسَـنُ الـكَلَمِ فَصِيحُـه  )والبَلاغـةُ: الفَصاحـةُ. ورَجُـلٌ 
لسَِـانهِِ كُنـْهَ مـا فـي قَلْبـِه(. )فالبلاغـة تعنـي تأدية المعنـى الجليل واضحًـا بعبارة 
صحيحـةٍ فصيحـة، لهـا فـي النفـس أَثـرٌ خاّلب، مـع ملاءَمـة كلِّ كلام للموطن 

الـذي يُقـالُ فيـه، والأشـخاصِ الذيـن يُخاطَبـون()2(.

الـكلام  إلـى  المتكلـم وبنسـبتها  إلـى  بنسـبتها  فعرّفهـا  الجرجانـي  وتوسـع 
فقـال: )البلاغـة فـي المتكلـم: مَلَكـة يقتدر بها إلـى تأليف كلام بليـغ. والبلاغة 
فـي الـكلام: مطابقتـه لمقتضـى الحـال. والمـراد بالحـال: الأمـر الداعـي إلـى 

التكلّـم علـى وجـه مخصـوص مـع فصاحتـه، أي فصاحـة الـكلام()3(.

والفصاحـة يوصـف بهـا الكلمـة والكلام والمتكلِّـم. فيقال: كلمـة فصيحة، 
وكلام فصيـح، ومتكلّـم فصيح، والبلاغة فـي اللغة تنبئ عن الوصول والانتهاء 

))) المعجم الوسيط 70/1.
))) البلاغة الواضحة 8.

))) التعريفات للجرجاني 46.
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والإتقـان والجـودة، ويوصـف بهـا الـكلام والمتكلم فقـط. فيقـال: كلام بليغ، 
ومتكلـم بليـغ، ولم يسـمع كلمـة بليغة إلا أن يقصـد بالكلمة خطبـة أو قصيدة.

وعلمـاء العـرب يزعمـون أن الفصاحـة في الألفـاظ، والبلاغة فـي المعاني، 
النـاس مـن اسـتعمل  بليـغ. ومـن  ويسـتدلّون بقولهـم: لفـظ فصيـح، ومعنـًى 
الفصاحـة والبلاغـة بمعنـًى واحـد في الألفـاظ والمعانـي، والأكثـرون عليه)1(.

وصـف  علـى  مقصـورة  الفصاحـة  أن  والبلاغـة  الفصاحـة  بيـن  والفـرق 
يقـال فـي  المعانـي، لا  الألفـاظ، والبلاغـة لا تكـون إلا وصفًـا للألفـاظ مـع 
كلمـة واحـدة لا تـدل علـى معنـًى يفضـل عـن مثلهـا: بليغـة، وإن قيـل فيهـا: 
إنهـا فصيحـة. وكلّ كلام بليـغٍ فصيـحٌ وليـس كلّ فصيـحٍ بليغًـا؛ كالـذي يقع فيه 

الإسـهاب فـي غيـر موضعـه)2(.

وكلام الخطيـب ينبغـي أن يكـون بليغًـا ليبلـغ قلـوب السـامعين وأذواقهـم، 
فيدركـوا جمـال اللغـة وعذوبتهـا وسـحر بيانهـا ودقّـة معانيها.

عـن  والميـل  الخطـأ  هنـا  باللحـن  والمـراد  اللَّحْـن:  مـن  السالمة  ثالثًـا: 
الصـواب، يقـال: لحـن في كلامـه: أخطأ الإعـراب وخالف وجـه الصواب في 

النحـو. وقـد قالـوا: )النَّحْـو فـي الـكلام كالملـح فـي الطَّعـام(.

وأفحشـه مـا كان فـي آيـة من القـرآن أو في حديث نبوي شـريف، ثـم يليه ما 
غَيَّـر المعنـى. وهو عنـد أهل فنّ التجويد قسـمان:

لحـن جلـيّ: وهـو خطـأ ظاهـر يطـرأ علـى اللفـظ فيُخـلّ بمبنـى الكلمـة وإن 

))) نهاية الأرب في فنون الأدب 6/7-7، شهاب الدين النويري )المتوفى: 733هـ(.
))) سرّ الفصاحة 58 لابن سنان الخفاجي الحلبي )المتوفى: 466هـ(.
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لـم يخـلّ بمعناهـا، مثـل أن يغيّـر حركـة مـكان أخـرى؛ كما لـو قرأ قولـه تعالى: 
﴿پ  پ  پ  پ﴾ بفتـح الدال أو بكسـرها، وهـذا مثال الذي يخلّ 

بالمبنـى دون المعنـى. وهـو حـرام بالاتفـاق إذا تعمّده أو تسـاهل فيه.

ومثـال مـا يخـلّ بالمعنـى: كسـر التـاء أو ضمّهـا فـي قولـه تعالـى: ﴿ڤ   
ڦ﴾.

ولحـن خفـيّ: وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيُخلّ بعرف القراءة دون المعنى، 
وهـو تـرك أحـكام التجويـد - كالإظهـار والإدغـام والإخفـاء والإقالب... - 

أثنـاء قـراءة القـرآن. وهـو مختلَفٌ في حرمتـه أو كراهته عنـد العلماء.

ـا كان فـإن اللحـن بنوعيـه مذموم فـي الخُطب وفـي غيرها، )مـرّ عمر بن  وأيًّ
الخطـاب [ علـى قوم يُسـيئون الرمي، فقرعهم، فقالوا: إنـا قوم »متعلّمين«، 
فأعـرض مُغضَبًـا، وقال: واللهِ لَخَطؤُكم في لسـانكم أشـدُّ علـيَّ من خطئكم في 
رميكـم()1(. وقـال عبـد الملك بن مـروان: الإعـراب جمال للوضيـع، واللّحن 
أْي. وقـال: اللّحـن فـي المنطـق أقبـح  هُجنـة علـى الشـريف، والعُجـب آفَـة الـرَّ
السـنن  تتعلمـون  النحـو كمـا  تعلّمـوا  الوجـه. وقـال:  فـي  الجُـدَريّ  آثـار  مـن 

والفرائـض. وقـال رجـل للحسـن: إن لنـا إمامًا يلحـن. قـال: أميطوه)2(.

ث بالعربيـة وهـو أشـدّ في  وإذا كان اللحـن مذمومًـا فهـو عيـب فـي المتحـدِّ
الخطيب، فالواجب عليه إذن أن يتعلّم من العربية ما يقوّم به لسـانه ويتحاشـى 
بـه عـن اللحـن الـذي يُخِـلّ بمبانـي العربيـة ومعانيهـا، وهـو أمـر لا بدّ منـه، قال 

))) معجم الأدباء لياقوت الحموي 1/1.
))) العقد الفريد 308/2.
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عمـر [: )تعلّمـوا العربيـة فإنهـا تُثبِّت العقـل، وتزيد في المـروءة()1(.

ذكـر أبـو حيّـان فـي )كتـاب محاضـرات العلمـاء( حدّثنـا القاضي أبـو حامد 
أحمـد بـن بشـر قـال: كان الفـرّاء يومًـا عنـد محمّـد بـن الحسـن، فتذاكـروا فـي 
الفقـه والنحـو، ففضّـل الفـرّاء النحـو علـى الفقـه، وفضّـل محمـد بـن الحسـن 
الفقـه علـى النحـو، حتـى قـال الفـرّاء: قـلّ رجـلٌ أنعـم النظـر فـي العربيـة وأراد 
علمًـا غيـره إلّ سـهل عليـه، فقـال محمّـد بـن الحسـن: يـا أبـا زكريّا قـد أنعمت 
النظـر فـي العربيـة وأسـألك عـن بـاب مـن الفقـه، فقـال: هـات علـى بركـة الله 
تعالـى، فقـال لـه: مـا تقول فـي رجل صلّى فسـها في صلاته، وسـجد سـجدتي 
السـهو فسـها فيهمـا؟ فتفكّـر الفـرّاء سـاعة ثـم قـال: لا شـيء عليـه، فقـال لـه 
محمّـد: لـم؟ قـال: لأن التصغيـر عندنـا ليـس لـه تصغيـر، وإنما سـجدة السـهو 
تمـام الصالة وليـس للتمـام تمـام، فقـال محمد بن الحسـن: ما ظننـت أنّ آدميًّا 

يلـد مثلَـك)2(، وقـال بعـضُ الشـعراء )إسـحاقُ بـنُ خلـف(:
الألَْكَنِ لسَِانِ  مِنْ  يُصْلِحُ  يَلْحَنِالنَّحْوُ  لَمْ  إذَِا  تُعْظِمُهُ  والمَرْءُ 
أجلّها العلوم  من  التمستَ  الألَْسُنِوإذا  مُقِيمُ  ا  حقًّ فأجلّها 
قَدْرِهِ عَنْ  هُ  يَحُطُّ رِيفِ  الشَّ الأعَْيُنِلَحْنُ  لحَِاظِ  مِنْ  يَسْقُطُ  وتَرَاهُ 

فحـريٌّ بالخطيـب أن يتصـف باسـتقامة اللسـان وملازمة الصـواب وتجنبّ 
اللحـن فـي حديثه إلـى الناس.

رابعًـا: طلاقـة اللسـان: وهـي خالف عُقـدة اللِّسـان أو الحُبْسـة التـي تعنـي 

))) التاريخ الكبير 68/9، معجم الأدباء 22/1، صبح الأعشى 205/1.
))) معجم الأدباء ت إحسان عباس 21/1.
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ثقَِاًل فـي اللِّسـان يمنـع مـن الإبانـة، فالطلاقـة تعنـي فصاحـةَ اللسـان وانطلاقَـه 
مـن غيـر عـيّ ولا حَصَـر ولا هَـذَر.

وهي ثمرة الفصاحة والبلاغة اللتين سبق الحديث عنهما قريبًا.

وطلاقـة اللسـان شـرط مهـمّ فيـه، فالخطيـب إذا مـا حبـاه الله ذَلاقة اللسـان، 
وعذوبـة البيـان؛ فقـد ملّكـه ناصيـة القـول، وأورده مناهـلَ عذبـةً تشـنفّ الآذان 
ر،  وتَأْسِـر الجَنـَان. وقـد سـبق أن مطالع علـم الأدب من ثلاثة أوجـه: قلب مُفكِّ

ر. ولسـان مُعبِّـر، وبيـان مُصوِّ

ويلـزم أن يكـون للخطيـب مـن الطّلاقـة حـظّ ونصيـب وافران؛ لأن اللسـان 
والاسـتمالة  التوجيـه  فـي  الأقـوى  ووسـيلته  الدعـوة،  فـي  الأولـى  أداتـه  هـو 

والتأثيـر، وهـو شـيء مبيَّـن فـي كتـاب الله وسـنةّ نبيّـه صلى الله عليه وسلم، ﴿چ  چ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ﴾، وفـي الحديـث الشـريف: »إنَِّ مِـنَ البَيَـانِ لَسِـحْرًا«، 
ومشـهور عنـد العـرب أيضًـا؛ فـإن مـن الـكلام مـا هو أشـدّ مـن الحَجَـر، وأنفذ 
بـِر، وأحـرّ مـن الجمـر. قـال ابـن عبَّـاسٍ [ بعدمـا  مـن الِإبَـر، وأمـرّ مـن الصَّ

ذهـب بصـره:
ــا ــيَّ نُورَهُم ــنْ عين ــذِ اللهُ مِ ــورُإنْ يأخُ ــا ن ــي مِنهُْم ــاني وقلب ــي لسِ ففِ

ــيفِ مأثورُقلبــي ذَكــيٌّ وعَقلي غَيْــرُ ذي دَخَلٍ وفــي فمي صــارمٌ كالسَّ

:F وقال معاوية في ابن عبَّاس
لعِِــيٍّ ولــم يَثــنِ اللِّســانَ علــى هُجْــرِإذا قــال لــم يَتــرك مقــالً ولــم يقــفْ
سَــانَ كَمَا انْتَحَى فُ باِلقَوْلِ اللِّ قْــرِيُصــرِّ ويَنظْــرُ فــي أعْطَافـِـهِ نَظَــرَ الصَّ
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ويحكـى عـن واصـل بـن عطـاء المعتزلـيّ - وكان مـن المُفْلِقيـن فـي طلاقة 
اللسـان وذَلَقتـه- أن رجاًل قـال لـه يمتحنه بالفصاحـة وقد عرف أنّ في لسـانه 
لثغـة فـي مخـرج الـراء، قـل: رجـل ركـب فرسـه وجـرّ رمحـه، فقـال لـه: غالم 
اعتلـى جـواده، وسـحب ذابلـه، فمـا أجـاب بـه أفصـح وأسـلس ممـا امتحـن 
بنطقـه، ومـا ذاك إلا لأجـل الطلاقـة فـي اللسـان، والبراعـة فـي جـودة الـذكاء 

والفطنـة)1(.

النُّطْـق  العيـوب: والمـراد هنـا سالمته مـن عيـوب  السالمة مـن  خامسًـا: 
كانـت  الخطابـة؛  صنعـة  وأداةَ  الخطيـب  آلـةَ  كان  لمّـا  اللسـان  فـإن  والبيـان، 
سالمته مـن الأهمّيّـة بحيـث لا تتـمّ الآلـة ولا تُحْكَـم الصنعة إلّ بصحّـة النطق 

والمعانـي. المبانـي  وسالمة  بالحـروف 

ويمكـن حصـر العيـوب التـي تتصـل بالبيـان فـي ثلاثـة أقسـام وهـي: عيوب 
تتعلـق ببيـان المـراد، وعيـوب النطـق، وعيـوب الصـوت.

القسـم الأوّل: العيـوب التـي تتعلـق ببيـان المـراد: وسـببها عـدم السـير على 
قوانيـن الخطابـة، وعـدم العنايـة بفـنّ الإلقـاء، فينتـج منها عـدم قـدرة الخطيب 
علـى الوصـول إلـى غرضـه واسـتعصاؤه عليـه؛ كعـدم مراعـاة مقتضـى الحال، 
أو ضعـف إثـارة حمـاس السـامعين، والسـرعة غيـر الطبيعية في الإلقـاء بحيث 
تتداخـل الألفـاظ ببعضها وقد يشـقّ على السـامع متابعتها وفهمها، واسـتعمال 
الصـوت أثنـاء إلقـاء الخطبة على وتيـرة واحدة بدون مراعاة للمعاني المَسُـوقة 

فـي الألفـاظ التي تقتضـي نبـرات متفاوتة.

بالله  بالمؤيد  الملقب  حمزة  بن  يحيى   ،175/1 الإعجاز  حقائق  وعلوم  البلاغة  لأسرار  الطراز   (((
745هـ. المتوفى 
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فينبغـي علـى الخطيـب أن يراعـي الألفـاظ ومعانيهـا بحيث يعبّـر اللفظ عن 
ره تصويـرًا متمازجًـا، فيشـدّد علـى الكلمـات المهمّـة مـن حيـث  معنـاه ويصـوِّ
الصـوتُ ومخـارجُ الحـروف، ولا يفعـل ذلـك فـي غيرهـا، ويغيّـر مـن طبقـات 
صوتـه فال يسـتقرّ علـى طبقـة واحـدة، فيبـدأ بصـوت منخفض ثـم يرفعـه قليلً 
قلياًل وهكـذا، ثـم يرفـع صوتـه أو يخفضـه حيـث اقتضـى المقـام ذلـك، ويغيّر 
القبـول والارتيـاح لـدى  أيضًـا مـن معـدّل سـرعة صوتـه؛ حتـى يبعـث علـى 
السـامعين. ومـن المهـمّ أيضًـا أن يتوقّـف برهـة يسـيرة عنـد الأفـكار المهمّـة؛ 

ليلفـت الأنظـار ويوقـظ مـن كان غافاًل أو سـارحًا ويشـدّه للانتبـاه.

ما علاج هذه العيوب؟

يسـتطيع الخطيـب أن يتغلـب علـى هـذه العيـوب بمراعـاة قوانيـن الخطبـاء 
ل  وطـرق فـنّ الإلقـاء، وقـراءة خطـب مشـاهير الخطبـاء، والاسـتماع لمـا سُـجِّ
ر منهـا، والاسترشـاد بكتـب الخطابـة التـي  منهـا بالصـوت، ومشـاهدة مـا صُـوِّ
عُنيـت بالخطـب المتميِّـزة، مـع ممارسـة الخطابـة - ولـو منفـردًا - بأصولهـا 

وقواعدهـا عمليًّـا.

القسـم الثانـي: عيـوب النطـق: قـد يصاب اللسـان بعيـوب تنقص مـن قدرته 
ببعضهـا  النطـق  علـى  بقدرتـه  تذهـب  أو  هـي،  كمـا  بالحـروف  النطـق  علـى 

بالكلّيّـة، ومـن هـذه العيـوب:

ثْغَـة: وهـي أَن يُعْـدَلَ بحـرفٍ إلـى حـرف. والألَْثَـغُ: الـذي يصيّـر الـراء  1- اللُّ
لامًـا والسـين ثـاءً ومـا شـاكل ذلـك. والحـروف التـي تدخلهـا اللثغـة أربعة 

أحـرف: القـاف، والسـين، والالم، والـراء)1(.

))) لسان العرب 448/8، تهذيب اللغة 104/8.
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أن  أراد  فـإذا  القـافَ طـاءً،  للقـاف يجعـل صاحبُهـا  التـي تعـرض  فاللثغـة 
يقـول: قـال لـي، قـال: طـال لـي.

واللثغـة التـي تَعـرِض للسـين تكـون ثـاءً؛ كقولهـم باثـم الله إذا أرادوا باسـم 
الله.

وأمـا اللثغـة التـي تقـع فـي الالم فـإن مـن أهلها مـن يجعل الالم يـاءً فيقول 
م  بـدل قولـه: اعتلك: اعتييـك، وبدل جمـل: جمي. وآخـرون يجعلون اللَّ
كافًـا، كالـذي عـرض لعمر أخي هالل، فإنه كان إذا أراد أن يقـول: ما العلة 

فـي هذا؟ قـال: مكعكة فـي هذا.

وأمّـا اللثغـة التـي تقـع فـي الـراء فـإن عددهـا يضعف علـى عدد لثغـة اللام، 
لأن الـذي يعـرض لهـا أربعـة أحـرف: فمنهـم مـن إذا أراد أن يقـول عمـرو، 
قـال: عمـي، فيجعـل الـراء يـاء. ومنهـم مـن إذا أراد أن يقـول عمـرو، قـال: 
عمـغ، فيجعـل الـراء غينـًا. ومنهـم مـن إذا أراد أن يقول عمرو، قـال: عمذ، 
فيجعـل الـراء ذالً. ومنهـم مـن يجعـل الـراء ظـاء معجمـة فيقـول إذا أنشـد 

البيت: هـذا 

تْ مرّةً واحدةً          إنّما العاجزُ مَنْ لا يَستَبدِّ واسْتَبدَّ

قال:

واستبدت مظة واحدة         إنما العاجز من لا يستبد

ومنهـم مـن يجعـل الـراء غينـًا فيقـول إذا أنشـد البيت السـابق: )مغـة( بدل: 
مـرّة. وربّمـا اجتمعـت في الواحـد لثغتان في حرفيـن؛ كنحو لثغة شَوْشَـى، 
صاحـب عبـد الله بـن خالـد الأمـوي، فإنـه كان يجعـل اللام يـاء والـراء ياء. 
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ي. قـال مـرة: مَوْيـايَ وَيِـيُّ ايَّي. يريد مـولاي وَلـِيُّ الرَّ
2و3- الفأفـأة والتمتمـة: وهمـا مـن عيـوب النطـق أيضًـا، قـال الأصمعـي: إذا 

تتعتـع اللسـان فـي التـاء فهـو تمتـام، وإذا تتعتـع فـي الفـاء فهـو فأفـاء.
لستُ بفأفاءٍ ولا تمتامِ         ولا كثيرِ الهُجْرِ في الكلامِ

فَـفِ، أي عَـيٌّ بطـيء الـكلام، إذا تكلـم  4- اللَّفَـف: يقـال: رجـلٌ ألَـفُّ بيِّـن اللَّ
مأل لسـانُه فمَـه. وقـال أبو عبيـدة: إذا أدخـل الرجل بعض كلامـه في بعض 

. وقـال الراجز: فهـو أَلَـفُّ
كأنّ فيه لَفَفًا إذا نطقْ           من طُول تَحْبيِس وهمٍّ وأرَقْ

5- الحُبْسَـةُ: وهـي ثقَِـل في اللِّسَـان يَمْنعَ من الإبانَـة، إذا كان الكلام يثقل عليه 
ولـم يبلغ حد الفأفـاء والتمتام)1(.

كيف يتخلّص الخطيب من هذه العيوب؟
لـكلّ داء دواء، ومـن ذلـك هذه العيوب التي تصيب اللسـان فتسـلبه سالمة 
النطـق ببعـض الحـروف، فـإذا عَـرَف سـبب علّتـه فربّمـا هـان عليـه علاجـه، 
وعيـوب النطـق لها أسـباب خِلْقيـة وأخرى طبّيّـة، فما كان منهـا خاضعًا للطبّ 
عولج به؛ كالعيوب التي تكون بسـبب سـقوط بعض الأسـنان، أو بسـبب إنهاك 
الأعصـاب، أو لخلـل فـي تلـك الأعصـاب والأوتار، أو بسـبب الهـمّ والأرق، 
أو لقلّـة الـكلام وكثـرة السـكوت، أو للحياء والخجل، أو بسـبب السـرعة وقلّة 
التدقيـق، وهـذا النوع من العيـوب تمكن معالجته طبيًّا، والأخيـرة منها يتولاها 

الطـب النفسـي، والتأنّـي والتدقيـق عند الـكلام، والعناية بالرياضـة البيانية.

))) المصادر: لسان العرب، الصحاح، تهذيب اللغة، شمس العلوم، المعجم الوسيط: الموادّ السابقة، 
البيان والتبيين 52/1 فما بعد، نهاية الأرب في فنون الأدب 78/3.
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ومـا لـم يكـن منهـا خاضعًـا للطـبّ فبعضهـا يمكـن التغلـب عليـه بالتدريب 
ا كاللثغة  رْبَة والممارسـة، وبعضهـا يصعب جـدًّ علـى النطـق السـليم وكثـرة الدُّ
التـي تكوّنـت فـي الصغـر واسـتمرّ عليهـا ولـم يعالجهـا حتـى نمـت وتصلّبـت 
مـع كبـر السـنّ. وكان عبـد الملـك بـن مـروان � قد شَـدَّ أسـنانه بالذهـب لما 
كَبـِرت سِـنُّه وقـال: لـولا المنابـرُ مـا باليـتُ متـى سَـقَطَتْ. وقـد كان عمـرو بـن 
سـعيد بـن أبـي العاص في أول أمـره لا يتكلَّم إلّ اعْتَرَتْه حُبْسَـةٌ فـي مَنطِْقِه، فلم 
ب  يـزل يَتَشَـادقُ ويُعالـِج إخـراج الـكلام حتـى مـال شِـدْقُه مِنْ كثـرة ذلـك، ولُقِّ

لذلـك بـ )الأشـدق( فقـال فيه الشـاعر:

تَشَادَقَ حتى مَالَ بالقَوْلِ شِدْقُهُ       وكلُّ خطيبٍ لا أبا لكَ أَشْدَقُ

وقـد اعتقـد النـاس فيـه حيـن انتقـل مـن الحُبْسَـة إلـى الفصاحـة أن الجِـنَّ 
لطَمَتْـهُ علـى وجهـه ليتعلَّـم الفصاحـة، فقـال فـي ذلـك الشـاعر:

أيِ مُلْتَبسَِانِ)1( دٍ          بأسوأ هذا الرَّ وعمرٌو لَطِيمُ الجِنِّ وابنُ محمَّ

وكمـا فعـل )ديموسـتين( حيـث كان ألثـغ بالراء فـكان يضع حصًـى في فمه 
م. عنـد الـكلام حتـى تغلّـب على عيبـه وأضحى خطيـب اليونـان المُقدَّ

ثَـغ، ومـن أجـل الحاجة  ومثلـه واصـل بـن عطـاء الـذي كان ألثـغ فاحـش اللَّ
إلـى حسـن البيـان، وإعطـاء الحـروف حقوقهـا مـن الفصاحة: أسـقط الـراء من 
لسـتره  ذلـك ويغالبـه، ويناضلـه ويسـاجله، ويتأتـى  يكابـد  يـزل  فلـم  كلامـه، 

والراحـة مـن هُجنتـه، حتـى انتظـم لـه مـا حـاول، واتسـق لـه مـا أمّـل)2(.

))) أصول الإنشاء والخطابة، محمد الطاهر عاشور 140.
))) البيان والتبيين 36/1-37، الخطابة لأبي زهرة 51-49.
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القسـم الثالـث: العيـوب الصوتيـة: إن للصـوت أثـرًا كبيـرًا فـي الأداء بل هو 
العمـدة فيـه، وهـو عنصـر جمالـي أصيـل للخطيـب، إذ يعـدّ كالمترجـم عـن 
مقصـده والكاشـف عـن بغيتـه والشـارح لمعانـي مـا يريـده، فالصوت الحسـن 
يزيـد الألفـاظ حُسـناً ويكسـوها زخرفًا، فإذا اتصـف الصوت بصفـات الجمال 
والكمـال كان مقبـولً فـي قلوب السـامعين ونفوسـهم وكانوا مقبليـن عليه غير 
معرضيـن عنـه، فإذا خال من تلك الصفـات ولحقته العيوب عـاد تأثيره ضعيفًا 
أو معدومًـا. ومـن العيـوب التي تعتـري الصوت فتُذهِب بهـاءه ورُوَاءه وتأثيره:

ويشـتّت  الانتبـاه  يُضْعِـف  وتهدّجـه  الصـوت  فضعـف  الصـوت:  ضعـف  أ- 
الأذهـان، وقـد يعسـر علـى بعـض المخاطَبيـن سـمعه أو فهمه، ومـن لوازم 
إذا  صلى الله عليه وسلم  النبـي  كان  ولـذا  الصـوت؛  جَهْـوَرِيّ  يكـون  أن  المؤثّـر  الخطيـب 
خطـب عال صوتـه، وذلـك إمـا لأن موضـع الخطبـة موضـع قـوّةٍ وفخامـةٍ 
عامّـةً، وإمـا أن يكـون اشـتداد غضبـه عنـد إنـذاره أمـرًا عظيمًـا وتحديـده 

خَطْبًـا جسـيمًا.

ب- اضطـراب الصـوت: والمقصـود باضطرابـه عـدم اتّـزان رنّاتـه ونبراتـه - 
لعلـل صحيـة أو خِلْقية - وعدم اعتداله وموافقتـه لظروف المكان والزمان 
ـا إلـى درجـة الإزعـاج، وقـد يكـون خافتًـا إلـى  والجمهـور، فقـد يكـون قويًّ
حـدّ عـدم الوضـوح. ويكون هذا إذا لم يـراعِ الخطيب الأحـوال والظروف 
وضيـق المـكان أو سـعته وقلـة الجمهـور أو كثرتهـم، فقـد يرفـع صوتـه في 
موطـن لا يقتضـي منـه ذلـك، وقـد يخفضـه فـي حـال يسـتدعي منـه رفعـه، 
وقـد يرفـع صوتـه فـي مـكان ضيـق أو صغيـر فيسـبب الإزعـاج للسـامعين، 

وقـد يرفـع صوتـه فـي جمهـور قليـل، أو يخفضـه فـي جمهـور كثير.
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عُقـد  ووجـود  الحَنْجَـرة،  التهـاب  الصـوت:  اضطرابـات  أسـباب  ومـن 
وتكيّسـات علـى الأحبـال الصوتيـة، وشـلل الأحبـال، والضغـط النفسـي 
رات  والحساسـية والتهابـات الجهـاز التنفسـي، وتعاطـي الخمـر والمخـدِّ

الصـوت. وإجهـاد  الحلـق  وجفـاف  والدخـان، 

ت- عـوارض الصـوت: وهـي تغييـرات تعتـري الصـوت، وقـد تكـون دائمـة 
 ، أو تـزول بالمِـران أو بالمعالجـة، فمـن الخطبـاء مـن يكـون صوتـه أَجَـشَّ
والأجـشّ هـو الصـوت الغليـظ. وهـذا النـوع مـن الصـوت إذا صَحِبـه قـوة 
زائـدة عـن الحـدّ الطبيعـي سـبّب للسـامعين نفـورًا شـديدًا وإزعاجًـا أكيـدًا.

ـوْتِ  الصَّ فـِي  غِلَـظٌ  ـة: وهـي  البُحَّ أيضًـا:  الخطيـب  يعتـري صـوت  وممـا 
كثـرة  ومنهـا:  خِلْقَـةً.  كَانَ  مَـا  ورُبَّ صيـاح...  كَثْـرَةِ  أَو  دَاء  مـن  وخُشُـونة 
؛ أي سـعَل سُـعالً مُتقطِّعًـا  ـخصُ: إذا كـحَّ الكَحْكَحَـة: يقـال: كحكـح الشَّ
أو  العـوارض  ـعال. وهـذه  السُّ مِـن  أَسـهل  وَهـي  النَّحْنحََـة  ـا. ومنهـا:  جافًّ

جاذبيتـه. الصـوت  تسـلب  الأعـراض 

ث- النَّمَطيـة: وهـي أن يكـون الصـوت علـى طبقـة واحـدة أو وتيـرة ثابتـة لا 
يزيـد ولا ينقـص، فال يعلـو ولا ينخفـض ولا تتغيـر نبرتـه ولا تتبـدل رنّتـه، 
فهـو يُـؤدَّى بشـكل رتيـب يدفـع إلـى الملـل والسـآمة، والصحيح مـن جهة 
الخطيـب أن يغيّـر من مسـتوى صوتـه ارتفاعًـا وانخفاضًا وتفخيمًـا وترقيقًا 
بحسـب مـا يتطلبـه الظـرف والحـال والمقـام. والأنسـب أن يبـدأ خطبتـه 
مناسـبة  أو  ظـرف  يكـن  لـم  إن   - الهـدوء  مـن  قريـب  أو  هـادئ  بصـوت 
تسـتدعي البـدء بقـوة - ثـم يتـدرّج فـي رفـع صوتـه إلـى أن يصـل إلـى حـدّ 
مناسـب، ثـم يتمـوّج بصوتـه ويغيّـر فـي طبقاتـه ويبـدّل مـن معـدّل سـرعته 
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وبُطئـه بحسـب المقتضـى، ولا يظنـّنّ أحـد أن البـدء بصـوت منخفـض ثـم 
رفـع وتيرتـه شـيئًا فشـيئًا إلـى نهايـة الخطبـة، أو البـدء بصـوت مرتفـع ثـم 
خفضـه إلـى آخـر الخطبـة لا يظنـنّ أن هـذا هـو المناسـب، بـل المناسـب 
أن يبـدأ بحسـب المقـام وتغييـر حـركات الصـوت ونبراتـه وتعبيراتـه وَفْـق 
المقتضـي ارتفاعًـا وانخفاضًـا وبحسـب مـا يعبّـر عـن المعانـي والأحـوال.

ج- عـدم التفنّـن فيـه: وذلـك أن بعض الخطباء يكـون أداؤه الصوتـي واحدًا لا 
ـد أن هـذا الأسـلوب يبعـث علـى الملل، فال مناص من  يتغيـر، ومـن المؤكَّ
التفنـّن بـأداء الصـوت بحيـث يكون معبِّـرًا عن المعانـي التي يريـد إظهارها 
وإيصالها للسـامعين، فالألفاظ تصوّر المعاني والصوت يمثّلها، ودلالات 
قـوة وحيويـة؛  تعبيـرًا صادقًـا عـن معانـي الألفـاظ وتهبهـا  تعبّـر  الصـوت 
إذْ كيفيـة الصـوت فـي الاسـتفهام تختلـف عنهـا فـي التقريـر، وتفتـرق فـي 
فـي  وتختلـف  والإقـرار،  الرضـا  فـي  عنهـا  والتوبيـخ  والإنـكار  التعجـب 
اللّـوم والتقريع والتهويل عنها في الاسـتلطاف والاسـتعطاف والاسـتمالة، 
وكيفيـة الصـوت فـي التحـزّن والنـدم والحسـرة تختلـف عـن كيفيتـه فـي 
الفـرح والبهجـة والسـرور، والإقـدام عـن الإحجـام والوعـد عـن الوعيـد، 

ا، فـكل هـذه معـانٍ تحتـاج إلـى نغمـة صوت تناسـبها. وهلـمّ جـرًّ

فـإذا تكلّـم فـي حالـة مـن هـذه الحـالات جمـع مشـاعر المسـتمع وعاطفته 
وهـواه ليكـون تبعًـا لمشـاعر الخطيـب إنْ فـي الفـرح أو الحـزن، أو الفخـر 
والمديـح والثنـاء، أو مـا يقابلهـا مـن الـذمّ والهجـاء، وكلّمـا كان صـوت 
الخطيـب معبِّـرًا عمـا يجيـش فـي نفسـه مـن ألـم وأسًـى، أو ينتشـي فيها من 
فـرح وسـرور: كان ذلـك أكثـر تأثيـرًا فـي مخاطَبيـه ومسـتمعيه، وقـد يبلـغ 
تأثيـر الخطيـب إلى أن يبكي بنفسـه ويُبكيَ السـامعين معـه، أو يفرح فتنتقل 
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نشـوة الفـرح إلـى نفوسـهم، وهكـذا تكـون كيفيـات الصـوت وانفعالاتـه 
وتشـكيله بتشـكيلات متنوّعـةً تتناسـب مـع المعنى الـذي يقصـده والهدف 

يرصده. الـذي 

الخطيـب  نفَـس  يكـون  أن  الصـوت  نَفَـس صاحبـه: ومـن معايـب  ح- ضيـق 
ضيّقًـا فيقطـع عليـه إتمـام المقاطـع التي تبـرز المعانـي، وهـذا العيب يحرم 
الخطيـب مـن الوقـوف المناسـب فـي خطبـه ويُلجئه إلـى الوقـوف الذي لا 

ينبغـي بـل قـد يتغيّـر المعنى بسـببه.

ومن وسائل معالجة ضيق التنفّس: الوقوف باستقامة لتتسع الرئتان وتتمدّدا، 
وسـحب نفَـس طويـل، والتحدّث بسلاسـة وسـهولة بـدون دفع الهـواء كلّه 
المعـدة مـن خالل جملـة واحـدة وبشـكل تدريجـي علـى دفعـات. مـن 

وبوسـع الخطيـب أن يتغلّـب على تلـك العيوب ويتخلص منهـا بمعالجتها 
بالتدريـب والممارسـة والرياضـة الجسـدية والخَطابية )الصوتيـة(، وقراءة 
الخطـب المكتوبـة والوقوف فيها على المقاطع المناسـبة، وتقوية الصوت 
بتدريـب الحنجـرة علـى اكتسـابها، ولو بأن يخلـو المرء بنفسـه ويتمثّل كأنّ 
أمامـه جمهـورًا يخطب فيهم فيُرغي ويُزبد حتى تتكـوّن لديه مَلَكة الصوت 
وتتّـزن نبراتـه وتظهـر براعتـه، كما فعـل ديموسـتين في معالجـة عيوبه حتى 
غـدا خطيـب اليونـان، فقـد كان ضعيف الصـوت فأخـذ بالرياضـة الصوتية 
بالصيـاح والصـراخ، وكان يصعـد الجبـال الوعـرة لتقويـة رئتيـه، ومخاطبة 

أمـواج البحـر ليكـون صوتـه أعلى مـن صخب الأمـواج، فكان له مـا أراد.

وكمـا فعـل شيشـرون - أخطـب خطبـاء الرومـان - الـذي كان يتمـرّن علـى 
إلقـاء خطبـه قبـل أن يلقيهـا علـى جمهور السـامعين.
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كْلية: المطلب السادس: الصفات الخِلْقية والشَّ
لـدى كل إنسـان صفـات خِلقيـة تميّـزه عـن غيـره، ومـن هـذه الصفـات مـا 
ا؛  يكـون مفطـورًا عليهـا أي خُلِـق عليهـا لـم يملـك لهـا جلبًـا ولا يملـك لهـا ردًّ
كالطـول أو القصـر، والجمـال أو الدمامـة... وهـذه الصفـات ليـس فـي مقدور 
الإنسـان أن ينفـكّ منهـا ولا أن يبدّلهـا، ولا شـأن لنا في بحثهـا، وإن كان لها أثر 

كبيـر فـي تأثيـر الخطيـب فـي المخاطَبيـن بَيْـدَ أنـه لا يد لـه فيها.
قيـل لأعرابـي: مـا الجمـال؟ قـال: طـول القامـة، وضخـم الهامـة، ورَحْـب 

ـدق، وبُعْـد الصـوت)1(. الشِّ
ومنهـا مـا يكـون مُكتَسَـبًا، للإنسـان يـد فـي جلبهـا أو دفعها، وهذا هـو الذي 

أعنيـه في هـذا المطلب.
أَلَ إن مـن عظمـة الإسالم أنه يُعْنىَ بكلّ كمال صغيـرًا كان أو كبيرًا، ويحثّ 
ـا؛ مـا دام في حدود المبـاح. وممّا عُنيِ  ـا كان أو مظهريًّ علـى كل جمـال جوهريًّ
بـه هـذا الديـن العظيـم: مظهـر الإنسـان الخارجي؛ لأنـه يُعبِّـر عن قيمـة داخلية 
فـي الإنسـان، وهـي حـب النظافة والتنـزّه عمّـا يُسـتقذَر ويعـاب؛ إذ النظافة من 
الإيمـان، وقـد أمـر الله سـبحانه نبيّـه صلى الله عليه وسلم بذلك فقـال: ﴿ڭ  ۇ﴾ ]المدثـر: 4[. 
وأحـد وجـوه تفسـير هـذه الآيـة ما قـال محمد بـن سـيرين: ﴿ڭ  ۇ﴾: أي 
اغسـلها بالمـاء، وقـال ابـن زيـد: كان المشـركون لا يتطهـرون، فأمـره الله أن 

يتطهـر وأن يطهّـر ثيابـه، وهـذا القـول اختاره ابـن جرير.
ريـن فقـال: ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   وأثنـى ربنـا جـل فـي عاله علـى المتطهِّ

الأقـذار والأذى. المتنزّهيـن عـن  أي  ]البقـرة: 222[:  ۋ   ۋ﴾ 

))) البيان والتبيين 118/1.
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وأنكـر عـز وجـلّ علـى من تعنـّت وحرّم مـا أحل الله مـن الطيبات مـن أنواع 
الـرزق مـن مـأكل ومشـرب  اللبـاس علـى اختالف أصنافـه، والطيبـات مـن 

بجميـع أنواعـه: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  
چ     چ   چ     ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  

]الأعـراف: 32[. چ     ڇ﴾ 
والخطيـب الداعيـة أولـى النـاس بهـذه الصفـة المحبَّبـة إلـى النفـوس؛ لأنـه 
محـطّ الأنظـار ومطمـح الأبصـار، إذ إنّ بـروزه بمظهـر حسـن وهيئـة جميلـة 
يضفـي عليـه هيبـة وجمـالً، ويزيـده محبة فـي أعين ناظريـه وكمـالً، والنظر - 
كمـا قيـل - يفعـل فـي القلب كمـا يفعل الـكلام في السـمع، فحقيـق بالخطيب 
أن يكـون أحـرص النـاس علـى كسـب الكمـالات والفضائـل، وأبعدهـم عـن 

اكتسـاب النقائـص والرذائـل.

فحسـن المظهـر وجمـال الملبـس يعينـه فـي دعوتـه، ويجمّلـه فـي هيئتـه، 
ويزيـد فـي وقـاره وهيبتـه، فتجلّـه العيـون وتنجـذب لـه النفـوس، بـل يجلب له 
حسـنُ المظهـر راحـةً نفسـية وقـوة معنوية؛ فـإن الله جميل يحـب الجمال، ففي 
الحديـث عـن عَبْـدِ اللهِ بْنِ مَسْـعُودٍ عن النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »لَ يَدْخُلُ الجَنَّـةَ مَنْ كَانَ 
جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَـناً  ةٍ مِـنْ كبِْرٍ«. قال رَجُـلٌ: إنَِّ الرَّ فـي قَلْبـِهِ مِثْقَـالُ ذَرَّ
، وغَمْـطُ  ونَعْلُـهُ حَسَـنةًَ، قـال: »إنَِّ اللهَ جَمِيـلٌ يُحِـبُّ الجَمَـالَ، الكبِْـرُ بَطَـرُ الحَـقِّ
عًـا وتجبُّـرًا. )غمـط النـاس(:  النَّـاس«)1( )بطـر الحـق(: هـو دفعـه وإنـكاره ترفُّ

احتقارهم.

))) أخرجه مسلم )٩١(.
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وهـو مـن إظهـار نعمـة الله عليـه، وبـاب من أبـواب شـكرها والتحـدّث بها؛ 
هِ [ قال: قال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ  فعـن عَمْـرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ، عن أَبيِه، عن جَـدِّ

اللهَ يُحِـبَّ أَنْ يَـرَى أَثَـرَ نعِْمَتهِِ عَلَـى عَبْدِهِ«)1(.

ـهُ سَـمِعَ  وقـد حـثّ النبـي صلى الله عليه وسلم علـى ذلـك؛ فعـن عَبْـدِ اللهِ بْـنِ سَاَلمٍ [ أَنَّ
رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ عَلَـى الْمِنبَْـرِ فيِ يَـوْمِ الجُمُعَةِ: »مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْـتَرَى 
ثَوْبَيْـنِ ليَِـوْمِ الجُمُعَـةِ، سِـوَى ثَـوْبِ مِهْنَتـِهِ« وفي روايـة عائشـة I: »مَا عَلَى 

أَحَدِكُـمْ إنِْ وَجَـدَ سَـعَةً أَنْ يَتَّخِـذَ ثَوْبَيْـنِ لجُِمُعَتـِهِ سِـوَى ثَوْبَـيْ مِهْنَتهِِ«)2(.

وهـو فـي حـقّ الخطيب آكد. قـال الإمام الشـافعي �: )وأُحِـبُّ للِِإمام من 
حسـن الهيئـة مـا أحـبّ للنـاس وأَكْثَـرَ منـه()3(. وقال النـووي �: )ويسـتحبّ 
ـمَ ويَرْتَـدِيَ،  يَتَعَمَّ للإمـام أكثـر ممـا يسـتحبّ لغيـره مـن الزينـة وغيرهـا، وأَنْ 

وأفضـلُ ثيابـه البيِـضُ كغيـره، هذا هـو المشـهور()4(.

وللخطيـب  عامّـة  الجمعـة  يأتـي  مـن  لـكلّ  والمظهـر  الهيئـة  حسـن  ومـن 
خاصـة: التنظّـف والتطيّـب والسـواك... لمـا رواه سَـلْمَانُ الفارِسـيُّ [ قال: 
ـرُ مَـا اسْـتَطَاعَ مِـنْ طُهْرٍ،  قـال النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »لا يَغْتَسِـلُ رَجُـلٌ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ، ويَتَطَهَّ
قُ بَيْـنَ اثْنَيْـنِ،  هِـنُ مِـنْ دُهْنـِهِ، أَوْ يَمَـسُّ مِـنْ طيِـبِ بَيْتـِهِ، ثُـمَّ يَخْـرُجُ فال يُفَـرِّ ويَدَّ
ـمَ الِإمَـامُ، إلَِّ غُفِـرَ لَـهُ مَـا بَيْنَـهُ وَبَيْـنَ  ثُـمَّ يُصَلِّـي مَـا كُتـِبَ لَـهُ، ثُـمَّ يُنْصِـتُ إذَِا تَكَلَّ

))) أخرجه الترمذي )٢٨١٩( وقال: هذا حديثٌ حَسَنٌ، والحاكم )7188( وصحّحه ووافقه الذهبي، 
وأخرجه أحمد )٨١٠٧( من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وأبي هريرة [.

))) أخرجهما ابن ماجه )905و ١٠٩٦(، والأول أبو داود أيضًا )1080( وصحّحهما الألباني.
))) الأم 197/1.

))) المجموع شرح المهذب 538/4.
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الجُمُعَـةِ الأخُْـرَى«)1(. )مـا اسـتطاع مـن طهـر(: مـا أمكنـه مـن تنظيـف كقـص 
الظفـر والشـارب وحلـق العانـة. )يمـس مـن طيـب بيتـه(: يتطيـب مـن طيـب 

زوجتـه.

ولكـن ليحـذر الإسـراف والمخيلـة فـي ذلـك، وليدفعـه هـذا إلـى الوقـار 
والتواضـع أكثـرَ؛ إقـرارًا بنعمـة الله عليـه، عـن عَمْرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ، عن أَبيِـهِ، عَنْ 
قُوا في غَيْرِ سَـرَفٍ ولَ  هِ [ أَنَّ رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »كُلُوا واشْـرَبُوا وتَصَدَّ جَدِّ

مَخِيلَـةٍ، إنَِّ اللهَ تَعَالَـى يُحِـبُّ أَنْ يَـرَى أَثَـرَ نعِْمَتـِهِ عَلَـى عَبْـدِهِ«)2(.

وليتجنـّب مـن اللبـاس مـا يُـزري بـه وما يسـتهجنه النـاس، وما يكـون لباس 
ـد عليـه بالعقاب، وينبغـي أن يكون متّسـقًا مع قامته  شـهرة؛ فإنـه مذمـوم ومُتوعَّ
وبدنـه، وموافقًـا للهـدي النبـوي بال إسـبال ولا قِصَـر فاحـش؛ فعـنِ ابْـنِ عُمَـرَ 
نْيَا أَلْبَسَـهُ اللهُ ثَوْبَ  [ قال: قال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ لَبسَِ ثَوْبَ شُـهْرَةٍ في الدُّ
مَذَلَّـةٍ يَـوْمَ القِيَامَـة«)3(. وزاد ابـن ماجه: »ثُـمَّ أَلْهَبَ فيِهِ نَارًا«. )ثوب شـهرة( أي: 
مـن لبـس ثوبًـا يَقصِـد بـه الاشـتهارَ بين النـاس سـواء كان الثـوب يَلبَسـه تفاخرًا 

بالدنيـا، أو إظهـارًا للزهـد والرياء.

وممّـا ينبغـي التنبيـه إليه أن الصفات الخلقيـة - وإن كانت مهمّة للخطيب - 
لا يعنـي عـدم توافرهـا فـي الخطيـب أنه لـن يفلح ولـن ينجح في هـذا الميدان، 
الت وصفـات أهـمّ وألـزم للخطيـب، ومـا كان فقدانهـا أو  ! بـل ثَمّـة مؤهِّ كلَّ

))) أخرجه البخاري )٨٨٣(.
))) أخرجه أحمد )٥٦٦٤(، وأبو داود )٤٠٢٩(، والنسائي في »السنن الكبرى« )٩٥٦٠(، وابن ماجه 

)٣٦٠٧(، وحسّنه الألباني. )ثوب شهرة( أي: ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.
))) أخرجه أحمد )٥٦٦٤(، وأبو داود )٤٠٢٩(، والنسائي في »السنن الكبرى« )٩٥٦٠(، وابن ماجه 

)٣٦٠٧(، وصحّحه أحمد شاكر.
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نقصانهـا ليَِضيـرَ أو يمنـع مـن الإبـداع والتميُّـز والقـدرة على تجييـش الجيوش 
وإثـارة النفـوس وإلهـاب العواطـف والتأثيـر فـي النـاس برباطـة الجَنـان وقـوة 

البيان.

بِّـيُّ كَانَ دَمِيمًـا قَصِيـرًا، وكَانَ يُغِيرُ عَلَى مَسَـالحِِ  فهـذا ضَمْـرَةُ بْـنُ ضَمْـرَةَ الضَّ
ـا وَقَـفَ بَيْـنَ يَدَيْـه، قـال النُّعْمَـانُ  النُّعْمَـانِ بْـنِ المُنـْذِر، فأُتـِيَ بـِهِ إلَِيْـهِ أَسِـيرًا، فلَمَّ
حَيْـثُ نَظَـرَ إلَِيْه: )تَسْـمَعُ باِلمُعَيـدِيِّ لَ أَنْ تَرَاهُ( فصَـارَتْ مَثَلً، فقَـالَ لَهُ ضَمْرَةُ: 
مَـا المَـرْءُ بأَِصْغَرَيْـهِ قَلْبـِهِ ولسَِـانهِِ، إنِْ نَطَـقَ نَطَـقَ ببَِيَـان،  هَـا المَلِـكُ، فإنَِّ )مَهْاًل أَيُّ
كَ يـا ابْنَ ضَمْـرَةَ(! وكان ضمـرة خطيبًا،  ـهِ دَرُّ وإنِْ قَاتَـلَ قَاتَـلَ بجَِنـَان(. قـال: )للَّ

وكان فارسًـا شـاعرًا شـريفًا سـيّدًا)1(. وفـي المنظوم:

رُ ومَا المَرْءُ إلَِّ الأصَْغَرَانِ لسَِانُهُ             ومَعْقُولُهُ والجِسْمُ خَلْقٌ مُصوَّ

ودخـل النَّخّـار بـن أوس العُـذريّ علـى معاويـة [ فـي عبـاءةٍ؛ فاحتقـره 
معاويـةُ، فـرأى ذلـك النخـار فـي وجهه، فقال لـه: يا أميـر المؤمنيـن، إنّ العباءة 
مَـا يكلّمـك مَـنْ فيِهـا، فأقبَـلَ عَلَيْـه، ثـم تكلّـم فمأل سـمعه، ثـم  لَ تكلّمـك، إنَِّ
نهـض ولـم يسـأله، فقـال معاويـة: مـا رأيـت رجاًل أحقـرَ أوّلً ولا أجـلّ آخـرًا 

منـه)2(. ولله درّ القائـل:

جُـلَ النَّحيفَ فتَزدَريهِ هَصُـورُتَرَى الرَّ أَسَـدٌ  أَثوابـِهِ  وفـي 

))) الدلائل في غريب الحديث لقاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي المتوفى: 302هـ، البيان 
.201/1 والتبيين 

))) الكامل في اللغة والأدب 125/2، عيون الأخبار 414/1.
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